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 شعر الوزراء في العصر العباسي حتى نهاية

 القرن الثالث الهجري، دراسة موضوعية وفنية

 

 

 إعداد

 أحمد جمعة فهيد الخواطرة
 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور حسين أحمد عطوان

 
 قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

 اللغة العربية وآدابها
 لعلياكلية الدراسات ا

 الجامعة الأردنية

 

 

 م٢٠٠٦/كانون أول
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 الإهـداء

-إلى أمي العزيزة اعترافاً بفضلها علي . 

 .إلى زوجتي التي صبرت واحتملت وأعانت -

 . إلى أبنائي وبناتي-

إلى كل من آزر وأعان على إنجاز هذا العمل تقديراً ومحبة  -

 .واعترافاً بالجميل
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 شـكـر وتقدير

قدم بالشكر الوفير لأستاذي الفاضل الدكتور حسين  الختام أتفي

 المشرف على هذه الرسالة، الذي ما ادخر جهداً في مساعدتي عطوان

 واجهتني، وفي تقويم ما أعوج من هذا التيفي تذليل الصعوبات 

 . الصورةهذه، وكان له الفضل في إخراج البحث على البحث

ليل عبد المهدي  بالشكر إلى أستاذي الدكتور عبد الجوأتوجه

 تفضل بالإشراف على مشروع هذه الرسالة، وبقي يتعهده حتى الذي

 .تمت الموافقة عليه

 مناقشة بالشكر إلى أساتذتي الأفاضل الذين تفضلوا بقبول وأتقدم

الرسالة، وبذلوا جهداً كبيراً في إبداء الملاحظات التي أفادت منها 

 :وهمالدراسة، 

 . حسين أحمد عطوان. د. أ-١

 . عبد الجليل حسن عبد المهدي. د. أ-٢

 . ياسين عايش خليل.  د-٣

 .مصطفى عليان عبد الرحيم. د. أ-٤
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج الإهداء

 د شكر وتقدير

 هـ قائمة المحتويات

 ز الملخص

 ١ المقدمة

 ٤ التمهيد

 ٥ أصل الوزارة واشتقاقها

 ٦  العباسيالعصرالوزارة وتطورها في  نشأة

 ١٦  الوزارةأهمية

 ١٨  الوزارة في العصر العباسيرسوم

 ٢١ الأغراض التقليدية ومظاهر التجديد فيها: الفصل الأول

 ٢٢  الغزل-١

 ٤٤  المدح-٢

 ٥٧  الرثاء-٣

 ٦٩  الهجاء-٤

 ٨٥  الوصف-٥

 ٩٥  الفخر-٦

 ١٠١  العتاب-٧
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و  

 ١٠٥ ايا الحكمة والوص-٨

 ١١٠  الخمر-٩

 ١١٧  التهنئة والتعزية-١٠

 ١٢١ الأغـراض الجـديـدة: الفصل الثاني

 ١٢٢  النكبة-١

 ١٤٤  الرسائل الشعرية-٢

 ١٦٦  الصراع السياسي-٣

 ١٨٢  الغزل بالمذكر-٤

 ١٩٠  الهدايا-٥

 ١٩٦  التوقيعات الشعرية-٦

 ٢٠٢  أغراض أخرى-٧

 ٢٠٦ فنيةالجوانب ال: الفصل الثالث

 ٢٠٧  الهيكل العام للقصيدة-١        

 ٢٢٦  اللغة والأسلوب-٢        

 ٢٥٦  الصورة-٣        

 ٢٧٥  الأوزان والقوافي-٤        

 ٢٨٧ الخاتمة

 ٢٩١ المصادر والمراجع
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 شعر الوزراء في العصر العباسي حتى نهاية

  القرن الثالث الهجري، دراسة موضوعية وفنية

 إعداد

 أحمد جمعة فهيد الخواطرة

 المشرف

 الأستاذ الدكتور حسين أحمد عطوان

 ملخص

قامت هذه الدراسة بمعالجة شعر الوزراء في العصر العباسي حتى نهاية القرن 

تحدثت في التمهيد . الثالث الهجري، وبنيت على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة

وتضمن . اعها ورسومها في العصر العباسيعن أصل الوزارة واشتقاقها ونشأتها وأنو

الفصل الأول عرضاً للأغراض التقليدية في شعر الوزراء من غزل عفيف وغزل 

صريح ومدح ورثاء وهجاء ووصف وفخر وعتاب وحكمة وغير ذلك من الأغراض 

التي طرقها الشعراء في ذلك العصر، وقد بينت الدراسة تأثر الشعراء الوزراء 

في أشعارهم التقليدية، كما بينت التجديد الذي طرأ على هذه الأغراض بالموروث القديم 

التقليدية بحكم العصر الذي عاش فيه هؤلاء الوزراء، وتناول هذا التجديد الجوانب 

 .الموضوعية

وجاء الفصل الثاني مشتملاً على الأغراض الجديدة التي ظهرت في شعر 

ذه الفئة، فقد ظهرت أشعار تصور الشعراء الوزراء وفرضتها الحياة السياسية له

معاناتهم السياسية، وتمثل ذلك فيما تعرض له هؤلاء من نكبات على أيدي الخلفاء، وما 

عانوه من صراع سياسي بينهم وبين خصومهم السياسيين، كما صور هذا الشعر جانباً 

لمجون، من العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك، وتمثل ذلك في حياة اللهو وا

 .وفي الغزل بالمذكر

وتناول الفصل الثالث الجوانب الفنية في شعر الوزراء، وضم حديثاً عن هيكل 

القصيدة ومظاهر التجديد فيه، كما تعرض لأساليب الشعراء الوزراء من حيث لغتهم 
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ح  

وصورهم، وأوزانهم وقوافيهم، وقد تبين من خلال ذلك الخصائص الفنية الجديدة التي 

 .شعر الوزراء في ذلك العصرطرأت على 

 :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها

سجل شعر الوزراء جوانب مهمة من الحياة السياسية والاجتماعية في ذلك : أولاً

 .العصر

تأثر شعر الوزراء بالحياة الاجتماعية في العصر العباسي وما ساد فيها من مثل : ثانياً

 .و متحررة أو منحلةوأخلاق ومعايير محافظة أ

بدا تأثير مهنة الكتابة التي كان الشعراء الوزراء يمارسونها واضحاً في : ثالثاً

 .أشعارهم شكلاً ومضموناً

كشفت أشعار الوزراء عن مدى تجاوب الشعر وتصويره لواقع هذه الفئة، ومدى : رابعاً

 .موافقة الفن والإبداع لمسيرة الحياة السياسية
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 المقـدمة
 العصر هذه الدراسة إلى تقديم صورة شاملة عن شعر الوزراء في تهدف

العباسي؛ لأن هذا الشعر يصور جوانب كثيرة من حياة الوزراء في ذلك العصر، فهو 

 . عن علاقة الشعر بالجوانب السياسية والاجتماعية المتعلقة بهذه الفئةيكشف

 بتناول حقبة الدراسة طويلاً، فقد اكتفت  كان العصر العباسي يمتد زمناًولما

 عن الغاية التي فتقصرزمنية محدودة؛ لئلا يطول البحث، وتتشعب محاوره واتجاهاته، 

 القرن الثالث الهجري، نهايةيسعى إليها؛ فكان اختيار المدة الزمنية من قيام الدولة حتى 

 زمنية بعينها يعين الدارس بةحقلتكون حقبة زمنية يتحرك فيها البحث، إيماناً بأن تحديد 

 هذه الفئة كما تتجلى في أشعارها، والكشف عن حياة  جوانبمن على الإحاطة بكثير

 . السياسيةالحياة لمسيرة والإبداع الفن موافقة ومدى لواقعها،  وتصويرهالشعرمدى تجاوب 

الوزراء أشعارفي مصادر التراث ترينا قدراً لا بأس به من  عجلى نظرة إن 

 ديوان شعر خاص بوزير في اًمجموع بعضها وصل إلينا أن لتي تتناثر هنا وهناك، إلاا

مع  خفايا هذا الشعر، عن لا تكشف  لأنهابأحدهم؛أن تستقل  لدراسة بعينه، ولا يمكن

 والدرس التناول حق لها العربي الشعر في مهمة لبنة الوزراء يشكل ملاحظة أن شعر

 على الباحث إذ لم يطلع ،كاملاً الموضوع بهذا لم تهتم السابقة الدراسات وأن كغيرها،

طبقة الوزراء في العصر  مثل سياسية بطبقة الشعر علاقة عن مستقلة مستفيضة دراسة

الحياة الأدبية  من يسيرا جانبا تناولت التي الدراسات بعض عليه العباسي، وكل ما عثر

 ما فمنها للموضوع، تناولها طريقة في الدراسات هذه وقد اختلفت. لهذه الطبقة السياسية

 كان لها باع طويل في تولي الوزارة في التيأسرة واحدة من الأسر  دراسة اعتمد

في حيواتهم وفنهم وآثارهم، وجمع  والبحث العصر العباسي، فقام بالتأريخ لأفرادها

 وهب من الأسر آل"بـ  الموسومة أشعارهم ونثرهم، مثل دراسة يونس السامرائي

 جزئية رؤية فقدمت بعينه، وزيرا تناولتوثمة دراسات ". ية في العصر العباسيالأدب

 بن عبد الملك محمد" موسومة بـ الجبوريليحيى  دراسة مثل وفنا، موضوعا :لشعره

 شعر"موسومة بـ السامرائي، ودراسة ليونس". ديوانه سيرته، أدبه، تحقيق:الزيات

 وبحثا في موضوعات شعره وخصائصه ،هتعن حيا حديثاً تضمنت "المدبرإبراهيم بن 

 في العراق في الكتاب الشعراء"موسومة بـ  صبيح العلاق لحسين دراسة وهناك .الفنية
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 قبلالوزراء الذين مارسوا مهنة الكتابة  بعض عن  فيهاتحدث" الهجري الثالث القرن

 . الوزارة، وقام بدراسة أشعارهم ضمن أشعار الكتابليهمتو

 تعطه حقه لم، فإن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع  على ما سبقوبناء

 الدراساتومع أن هذه الدراسة ستتقاطع مع بعض . من البحث والاستقصاء والتحليل

 أطرافه،السابقة، إلا أنها ستقوم بدراسة هذا الموضوع دراسة كلية، محاولة لملمة 

 .واستيفاء جميع جوانبه، ما أمكن ذلك

 فية على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، تحدثت  اشتملت الدراسوقد

 شعر الوزراء، وتضمن الفصل الثاني حديثاً عن في التقليدية الأغراض عن الفصل الأول

 . وخصصت الفصل الثالث للدراسة الفنيةالوزراءالأغراض الجديدة في شعر الشعراء 

 النصوص مع التعامل فرصة لي الذي أتاح المنهج التكاملي على أقمت دراستي وقد

 . والأوضحالأبرزوالمنهج التحليلي كانا هما  المنهج التاريخي أن على يناسبها، بما

 الوزير ديوان أهم المصادر التي أفادت منها الدراسة، فيأتي في مقدمتها وأما

 به من بأسمحمد بن عبد الملك الزيات، وكتاب الأوراق للصولي الذي ضم كماً لا 

 لعدد ترجمحمد بن يوسف، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي أشعار الوزير أ

 وابنمن الوزراء وذكر جملة من أشعارهم، إذ أورد أشعاراً للوزير أحمد بن يوسف 

 الوزراء"كذلك أفادت الدراسة من كتاب . الزيات وإبراهيم بن المدبر وسليمان بن وهب

 وأشعارهم، ومثله أخبارهموذكر شيئاً من  هم، الذي ترجم لكثير منللجهشياري" والكتاب

 . من أشعارهم وقليلاًالوزراءكتاب معجم الشعراء للمرزباني الذي ذكر بعض الشعراء 

 في الجانب ذلك الدراسة من كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني، وكان وأفادت

لصفدي،  لبالوفياتالنقدي، وكان لكتب التراجم مثل تاريخ دمشق لابن عساكر، والوافي 

 التعريف بكثير في للخطيب البغدادي دور بغدادومعجم الأدباء لياقوت الحموي، وتاريخ 

 .من الوزراء وإيراد بعض أشعارهم

 تاريخ الرسل كتاب كتب التاريخ التي أفادت منها الدراسة فيأتي في مقدمتها أما

 .ثير من الوزراء كلسيروالملوك للطبري، إذ يعد هذا الكتاب مصدراً مهماً في التأريخ 

 الشعرية لبعض المجاميع المراجع الحديثة، فكان من أهم الكتب التي احتوت وأما

 الذي جمع فيه أشعار السامرائي ليونس"  عباسيونشعراء"كتاب  الوزراء الشعراء

 الذي"  الأدبية في العصر العباسيالأسر وهب من آل"الوزير إبراهيم بن المدبر، وكتاب 

 بن وهب، وعبيد االله بن سليمان، سليمانزراء من آل وهب وهم جمع فيه شعر الو
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 الدكتور شوقي ضيف خاصة العصر كتبكما أفادت الدراسة من . والقاسم بن عبيد االله

 الشعر في الكوفة للدكتور يوسف حياةالعباسي الأول والعصر العباسي الثاني، وكتاب 

 القصائد في العصر الجاهلي مقدماتحسين عطوان التي تناولت  خليف، وكتب الدكتور

 محمد للدكتور الهجري الثاني القرن في الشعر وكتاب اتجاهات والأموي والعباسي،

 .هداره مصطفى
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 التمهيد

 

 أصل الوزارة واشتقاقها •

  العباسيالعصر الوزارة وتطورها في نشأة •

  الوزارةأهمية •

 باسي الوزارة في العصر العرسوم •

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥

 التمهيد

 :أصل الوزارة واشتقاقها

إنما قيل لمـدبر الأمـور      : ، فقيل "وزير"تباينت آراء اللغويين حول اشتقاق كلمة        

ل، يراد به أنّه يحمل عنه من الأمور مثـل          ـ، وهو الحِم  "الوِِِِِِِزر"من  " وزير"عن الملك   

َّـا حملنا أوزاراً  : "الأوزار، وهي الأحمال، قال تعالى      أي  )١("… مـن زينـة القـوم      ولكن

: ، شُبه بالحِمـل علـى الظهـر، قـال تعـالى    "وِِزر"أحمالاً من حليهم، ولهذا قيل للإثم   

 .)٢("ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك"

مشتق من الإعانة؛ لأن الوزير يعين الملك على ما هو بصـدده مـن              "وقيل إنه    

 وقولـه   )٣("وزيراً من أهلي هارون أخي    واجعل لي   :"ه تعالى ـأعباء السياسة، ومنه قول   

" الـزور "وقيل هو فارسي معرب، وأصله مـن        . )٤("كزرع أخرج شطأه فآزره   :" تعالى

 .)٥("وهو عندهم اسم للشدة والقوة

 أي  )٦("كلا لا وزر  : "، وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى     "الوزر"إنه مشتق من    "وقيل   

 ومعونته، فعليه مدار السياسة، وإليه تفوض الأمـوال،         لا ملجأ؛ لأن الملك يلجأ إلى رأيه      

 .)٧("الوزراء ساسة الأعمال، وحازة الأموال: وقد قال بعض ملوك الفرس

؛ "أََزر"، وليس في مادة     "وزر"في مادة   " وزير"والناظر في معاجم اللغة يجد كلمة        

يحمل عنـه وزره، أي     ففي مختار الصحاح، الوزير هو الموازر كالأكيل المواكل، لأنه          

 .)٨("ثِقله

                                           
 .٨٧طه، آية ) 1(
م، ١٩٢٥ المصرية، القاهرة،  دار الكتب  ،الأخبار عيون ،)هـ٢٧٦ ت( عبد االله بن مسلم     ابن قتيبة،  )٢(

 .٥٠، ص١ج
 .٢٩طه، آية ) 3(

 .٢٩الفتح، آية ) 4(
سعد أبو دية،   . د: ، تحقيق تحفة الوزراء ،  )هـ٤٢٩ت  (بد االله بن محمد      الثعالبي، أبو منصور، ع    )٥(

  .٢٢م، ص١٩٩٤، ١دار البشير، عمان، ط
 .١١القيامة، آية ) 6(
محمد . د: ، تحقيق الوزارة أو أدب الوزير   ،  )هـ٤٥٠ت  ( الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد        )٧(

 .٦٥، ٦٤م، ص١٩٧٦فؤاد عبد المنعم أحمد، الاسكندرية . سليمان داود، ود
يحيى خالد  :  تحقيق مختار الصحاح، ) هـ٦٦٠ت بعد   ( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر          )٨(

 .٧١٨م ص١٩٩٨، ١توفيق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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 ٦

الجبل المنيع، وكـل معقـل      " الوزر"الملجأ، وأصل   " الوزر: "وفي لسان العرب  

"رزو". و"رل الثقيل " الوِزو. الحِم"رَـله، الذّنْب" الوِز ، "يـزِِِر " "وزر"و. وجمعها أوزار  لثِق

 ألاّ تزِر وازرة وزر   : "وفي التنزيل  ،من الذنوب  المثقلة من الأشياء  ما يثقل ظهره   حمل إذا

)١٠(حبأ والوزير. )٩("أخرى
وقد استوزره، وحالتـه     برأيه، الملك الذي يحمل ثقله، ويعينه     

 .)١١("أعانه وقواه، والأصل آزره :الأمر ووازرة على .أعلى الوزارة والوِزارة، والكسر

ِّـقَل،        الملك وزير تسمي العجم وكانت" ووسـاد العضـد،    من ملوكها حامـل الثـ

العظام، إذ بهم نظـام الأمـور، وجمـال الملـك، وبهـاء              الأمور ومدبر الكفاة، ورئيس

السلطان، وهم الألسن الناطقة عن الملوك، وخزان أموالهم، وأمنـاؤهم علـى رعيـتهم              

 .)١٢("وبلادهم

 :نشأة الوزارة وتطورها في العصر العباسي

ّـع لتطور   " وزير"كلمة   ّـة، والمتتب  هذه اللفظة يدرك أنها سمعت فـي        كلمة عربي

العصر الجاهلي، وما ورودها مرتين في القرآن الكريم إلا دليـل علـى عربيتهـا؛ لأن                

القرآن الكريم نزل بلغة العرب؛ وبيان أصلها واشتقاقها في معاجم اللغة يدل على أنهـا               

ّـة،      ّـت من كلمات عربي الدخيلـة،  كما أن اللغويين العرب اهتموا بتمييز الكلمات        "اشتق

ّـة، ذُكرت فـي    " وزير"وحاولوا إرجاعها إلى أصولها، وقد أجمعوا على أن كلمة           عربي

، فقـد   )١٣("القرآن، وفي الروايات التاريخية، واستعملها العرب قبل الإسلام والمسـلمون         

َـذلي     له، ثم خانه خالد بن زهير فيهـا،          خان في امرأةٍٍ ابن عمٍ     )١٤(روي أن أبا ذؤيب اله

 )الطويل:  ()١٥(د يخاطب أبا ذؤيبفقال خال

                                           
 .٣٨النجم، آية ) 9(
 . جليس الملك وخاصته: حبأ الملك) ٢(
، دار إحياء التراث العربـي،      لعربلسان ا ،  )هـ٧١١ت  (ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي         )٣(

 "وزر"بيروت،  مادة 
عبـد االله إسـماعيل     : ، تحقيـق  التنبيه والإشـراف  ،  )هـ٣٤٥ت  (المسعودي، علي بن الحسين      )٤(

 .٢٩٤، ص١٩٣٨الصاوي، دار الصاوي، القاهرة 
 .٤٧م، ص١٩٨٣، العين، النظم الإسلاميةفاروق، . عمر، د )٥(
، جاهلي إسلامي، خرج مع عبد االله بن الزبير في مغزى المغرب،            هو خويلد بن خالد   : أبو ذؤيب  )٦(

أحمـد  : ، تحقيـق  الشعر والشعراء ابن قتيبة،   : (انظر. فمات، فدلاه عبد االله بين الزبير في حفرته       
 )٦٣٩، ص٢م، ج٢٠٠٣محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، 

مة أبي ذؤيب أن أبيات خالـد       ذكر ابن قتيبة في ترج    . ٦٤٠، ص ٢، ج الشعر والشعراء ابن قتيبة،    )٧(
هذه، جاءت رداً على أبيات قالها أبو ذؤيب يلوم فيها خالد بن زهيـر علـى خيانتـه،                   ابن زهير 

 :ومنها
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 ـاهيرسِي نم سنَّةً راضٍ  وأولُ هاتَرسِ  سنَّةٍ أنتَنمِ ـاًعزج      فلا تَ

 هاصدور بأمرٍ  تنتهـي       إليك إذا ضاقـتْإمامـاً للعشيـرةِ وكنتَ                    

 هـاووزير هـي نفسِ صف وأنتَ ـويمـرٍع من ابنِ هـاـذْقّنَتَتَ       ألم

في القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان موسـى عليـه   " وزير"وجاءت كلمة  

هارون أخـي، اشـدد بـه أزري وأشـركه فـي             واجعل لي وزيراً من أهلي    : "السلام

. )١٧("هارون وزيراً  أخاه معه الكتاب وجعلنا  موسى ولقد آتينا : "تعالى قولѧه  ، وفي )١٦("أمري

الصحابة في   وفي أقوال كبار   ير والوزراء والوزارة في السنة النبوية،     ووردت ألفاظ الوز  

إذا : "الرسول صلى االله عليـه وسـلم       ذلك قول  من مختلفة، مناسبات وفي مواضع متعددة 

أعانه، وإن نسي    صدق، إن ذكر   له وزير   جعل -خيراً أو قال بالأمير  -خيراً   االله بعبد  أراد

ّـره، وإذا أراد به غير ذلك، ج       لـم   لم يذكره، وإن ذكـر     سوء، إن نسي   عل له وزير  ذك

 .)١٨("يعنه

وروي أن زيد بن ثابت أجاب خطيب بني تميم بحضور الرسول صلى االله عليه              

وقال أبو بكر رضـي االله      . )١٩("نحن أنصار االله ووزراء رسوله    : "وسلم، وكان من قوله   

وجاء فـي   . )٢٠(" الوزراء نحن الأمراء وأنتم  :"عنه في سقيفة بني ساعدة مخاطباً الأنصار      

وددت أني يوم سقيفة بني سـاعدة كنـت         :"شرح نهج البلاغة أن أبا بكر قال في مرضه        

 .)٢١("قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، عمر، أو أبي عبيدة، فكان أميراً وكنت وزيراً

كـانوا   يـدل علـى أن الصـحابة       الإسلام في عصر صدر   وورود لفظة الوزير  

 صلى االله عليه وسلم، ويشيرون عليه، ويعينونه على القيام بأعبـاء            يعاونون رسول االله  

تولى هؤلاء الصحابة مهام الوزير، وإن لم       "الدولة الإسلامية الفتية، وتسيير الأمور، وقد       

                                                                                                                            
َـكِ في غمد تريدين كيما تجمعيني وخالداً  وهل يجمع السيفان ويح

 فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبـدي أخالـد ما راعيت مني قرابةً 
 .٢٩طه، آية  )١(
 .٣٥الفرقان، آية ) ٢(
محمد محـي الـدين عبـد       : ، تحقيق سنن أبي داود  ) هـ٢٧٥ت  (أبو داود، سليمان بن الأشعث      ) ٣(

صحيح ابن  ) هـ٣٥٤ت  (ابن حبان، محمد بن حبان      : وانظر. ١٣١، ص   ٣الحميد، دار الفكر، ج   
 .٣٤٦، ص٣شعيب الأرناؤط، ط: ، تحقيقحبان

محمد أبي الفضـل إبـراهيم،      : ، تحقيق اريخ الطبري ت) هـ٣١٠ت  (الطبري، محمد بن جرير     ) ٤( 
 .١١٦، ص٣بيروت، لبنان، ج

 ".وزر"، مادة لسان العربابن منظور، ) ٥(
، شرح نهج البلاغـة   ،  )هـ٦٥٦ت  (ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله              )٦(

 .١٣٠، ص١، ج١٩٦١محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، : تحقيق
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، وكـان وزيـري     )٢٢("يكن يطلق عليهم هذا الاسم لذهاب رتبة الملك بسذاجة الإسـلام          

أبو بكر عمر وزيراً، وعمر اتخذ عثمان وعليـاً        الرسول الدائمين أبو بكر وعمر، واتخذ       

بن العاص وغيـرهم وزراء      بن الحكم وعمرو   له، واتخذ عثمان علياً ثم مروان      وزيرين

 .)٢٣(له

ويمكن القول إن مفهوم الوزارة في عصر صدر الإسلام لا يرتقي إلى المفهـوم               

ريـاً ولا مركـزاً     لم تكـن عمـلاً فخ     "الذي وصلت إليه في العصور التالية، فالوزارة        

وربمـا فـي     الحكـم  أيضـاً مشـاركة فـي      وإنما كانت في مفهومهم    محضاً، استشارياً

 .)٢٤("مغانمه

 الحكـم  أعبـاء  وازدادت الإسـلامية،  الدولـة  رقعـة  أمية اتسعت  بني عصر وفي 

، هممن فاتخذوا كثيراً  الأعوان والمستشارين،  إلى الخلفاء فاحتاج مناحيه، وتعددت ومتطلباته،

 والشـؤون  الحكـم والإدارة   شؤون في ينظرون فكانوا حوا يقومون بمهام الوزراء،   وأصب

بما يقوم   الدولة الأموية يصرفون الأمور، ويقومون     وكان كتّاب  ،)٢٥(المالية وديوان الجند  

كاتبـاً لهـا     تخاطب أن تنكر أمية بني ملوك وكانت" وإن لم يتسموا بهذا الاسم     به الوزراء، 

 مـن أن يحتـاج إلـى       المـؤازرة، والخليفـة أجـلُّ      من مشتق وزيربالوزارة وتقول ال  

 .)٢٦("المؤازرة

 على العنصر الفارسي كثيراً،    العباسيين لاعتماد العباسي، العصر في الأمر ويختلف 

 أنظمـة  إلـى  تسـربت  التي وتأثرهم بأنظمة الفرس تأثراً مباشراً، ومن الأنظمة الفارسية       

 وقد قيـل إن    العباسية، في الحياة السياسية   ي بدا واضحاً  الحكم العباسي نظام الوزارة، الذ    

تكـن   فلم ذلك قبل فأما عباس، دولة بني  الوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا في       "

حدث  إذا من الملوك أتباع وحاشية،    كان لكل واحد   ، بل القوانينمقننة القواعد، ولا مقررة     

بنـو   ملـك  فلمـا  وزير، مجرى يجري منهم فكل ئبة،الصا والآراء الحجا ذوي استشار أمر

                                           
، دار الكتـاب المصـري،      مقدمة ابن خلـدون   ) هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        )٧(

 .٤٢٠م، المجلد الأول، ص١٩٩٩القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 .١٩٧،ص١،١٩٩٧المفتوحة،ط القدس جامعة منشورات ،الإسلام في الحكم نظام عبدالعزيز،.د الخياط، )١(
 .٤١٥،ص٦،١٩٩٠بيروت،ط النفائس، دار ،الإسلامي والتاريخ الشريعة في الحكم امنظ ظافر، القاسمي، )٢(
 .٤٢٢، ٤٢١، المجلد الأول، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  )٣(
 .٢٩٤، صالتنبيه والإشرافالمسعودي،  )٤(
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 ٩

أو  كاتبـاً  يسـمى  ذلـك  وكان قبـل   وزيراً، الوزير وسمي الوزارة، قوانين تقررت العباس

 .)٢٧("مشيراً

لم تكن بدعاً في العصـر العباسـي، وإنمـا          " وزير"ويرى أحمد أمين أن كلمة       

مية، وتلقيبه بهذا الاسـم،     المبتدع هو إنشاء هذا المنصب، وإعطاء صاحبه السلطة الرس        

 .)٢٨("وهذا المنصب فارسي، ولم يكن معروفاً قبل العباسيين

وثمة أمر لافت للنظر، وهو أن جلّ وزراء الدولة العباسية كـانوا مـن غيـر                 

العرب، وغلب على الوزارة العباسية العنصر الفارسي، واستمر ذلك حتى نهاية عهـد             

تمد على العنصر التركي، فشاركوا الفرس فيمـا        المأمون، وبداية عهد المعتصم الذي اع     

 . بعد في تولي الوزارة العباسية

واعتماد العباسيين على العنصر الفارسي لم يأت عبثاً، وإنما كانت له أسباب، 

لعل من أبرزها مساواة العباسيين بين العرب والعجم المسلمين؛ لأنهم أنشأوا دعوتهم 

لسنة، واجتهدوا أن يحكموا بين الناس بالعدل، ولا على أساس ديني من العمل بالكتاب وا

يفرقوا بين أحد منهم، فضلاً عن أن مكانة الفرد في المجتمع ووسيلته إلى الترقي في 

المناصب وسببه إلى الرفعة في الدولة، لم تعد تعتمد على كرم نسبه، وطيب أرومته، 

ونبل خلقه، ورسوخ وعزة قومه، وقوة قبيلته، بل أصبحت تعتمد على فضل نفسه، 

 . )٢٩(علمه،  واتقان عمله ورضا الخليفة عنه وتشريفه له

ومن الأسباب التي أدت إلى اعتماد العباسيين على الفرس ما كـان يتمتـع بـه                 

بصـيرة بشـؤون الملـك      "هؤلاء من دراية تنظيمية، وحنكة سياسية، فقد كانوا أصحاب        

، خاصـة   )٣٠("هبهم في شتى الميـادين    وتدبيره، فساسوا البلاد بحكمة وسداد، وتجلّت موا      

وهذه المقدرة الكتابيـة التـي      "مقدرتهم على الكتابة وتفوقهم الواضح في هذا المضمار،         

كان يشترطها الخلفاء في الوزير كانت من أكبر الأسباب في قصر الوزارة على الفرس              

 ـّ            ّـة، أكثر منهم أهل بلاغة كتابيـ . )٣١("ة  في الغالب، فالعرب كانوا أهل فصاحة لساني

وقد تحدث محمد كرد علي في كتابه أمراء البيان عن بعض الذين ساقتهم البلاغة إلـى                

                                           
: ، تحقيـق  الفخري في الأدب السلطانية   ،  )هـ٧٠٩ت  (ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا         )٥(

 .١٥٠، ص١، ط١٩٩٧لقادر محمد مايو، دمشق عبد ا
 .١٦٥، ص١، ج٧ت، ط.، القاهرة، دضحى الإسلامأمين، أحمد،  )٦(
 .٣١٠ت ، ص.، دار الجيل، بيروت، دالدعوة العباسية، مبادئ وأساليبحسين، .عطوان، د )١(
ّـاب في العصر العباسيحجاب، محمد نبيه، ) ٢(  .٧١، ص١م، ط١٩٦٥، القاهرة، بلاغة الكت
 .١٦٧، ص١، جضحى الإسلامأمين، أحمد،  )٣(
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 ١٠

وقـد اسـتغلّ    . )٣٣(، ومحمد بن عبد الملك الزيـات      )٣٢(مقام الوزارة، كسهل بن هارون    

الوزراء الفرس نفوذهم الكبير في أروقة البيت العباسي، فأدخلوا كثيـراً مـن التقاليـد               

 كان يجلس على كرسي مجنَّح، ويحمـل        )٣٤(روي أن الفضل بن سهل    الفارسية إليه، فقد    

فيه إذا أراد الدخول على المأمون، فلا يزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليـه، فـإذا                 

ُـمل الكرسي حتى يوضـع بـين يـدي                وقعت وضع الكرسي، ونزل عنه، فمشى، وح

ِّـم ذو الرياستين ويعود، فيقعد عليه، وإن         ما ذهب ذو الرياستين في ذلـك       المأمون، ثم يسل

ُـحمل في مثـل ذلـك الكرسـي،                 إلى مذهب الأكاسرة، فإن وزيراً من وزرائها كان ي

 .)٣٥(ويتولى حمله اثنا عشر من أولاد الملوك

وقد يكون الدافع لاختيار العباسيين وزراءهم من الفرس دافعاً سياسياً، فقد اختار             

 .)٣٧(زيادة التفاهم والتعاون مع العلويين أملاً في )٣٦(المهدي وزيره يعقوب بن داود

                                           
المأمون وتولى خزانة الحكمة لـه، فارسـي         بخدمة اتصل الدستميساني، هارون بن راهيون   بن سهل )٤(

 ، كان في نهايـة )ثعلة وعفرة(مثل  له مؤلفات على العرب، الأصل، شعوبي المذهب، شديد التعصب  

) هـ٧٦٤ت(شاكر   بن محمد الكتبي،( :انظر .نالمأتي دبع توفي ومدحه، البخل في كتاباً عمل فقد البخل،
 محمد على، :وانظر. ٨٤ص الثاني، المجلد بيروت، صادر، دار عباس، إحسان :تحقيق ،الوفيات فوات

 .)وما بعدها١٥٩ص ،١ج م،٢٠٠٣ القاهرة، العربية، الإقامة دار ،البيان أمراء كرد،
الملك بن أبان بن أبي حمزة الزيات، وأصله مـن          هو محمد بن عبد     : محمد بن عبد الملك الزيات     )٥(

ُّـل، ويكنى أبا جعفر، وكان أبوه تاجراً من تجار الكرخ المياسير، فكان يحثه علـى التجـارة                  جب
وملازمتها، فيأبى إلا الكتابة وطلبها، وقصد المعالي، حتى بلغ منها أن وزر ثلاث دفعات، وهـو                

  ّـى ذلك وتم  ـ٣٢٦ت (الفرج الأصفهاني، علي بـن الحسـين   أبو : (انظر. له أول من تول ، )هـ
، ١إبراهيم السعافين وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط       . إحسان عباس ود  . د: ، تحقيق الأغاني
 .) وما بعدها٢٧٨، ص١، ج، أمراء البيانعلي، محمد كرد: وانظر. ٥٢، ص٢٣م، ج٢٠٠٣

استين، لأنه دبر أمر السيف والقلم،      الفضل بن سهل بن يزدان فروخ وزير المأمون، ولقب ذا الري           )١(
وهو أخو الوزير الحسن بن سهل، أسلم أبوهما على يد المهدي، وكان شيعياً، منجماً ماكراً أشـار   

: انظر. هـ٢٠٢بتجهيز طاهر بن الحسين، وحسب بالرمل بأنه يظفر بالأمين، توفي مقتولاً سنة             
كرنكو، دار الجيـل،    . ف.د: تحقيق معجم الشعراء ،  )هـ٣٨٤ت  (المرزباني، محمد بن عمران     (

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمـد       : (وانظر ترجمته في  ) ). ١٦٣م، ص ١٩٩١،  ١بيروت، ط 
محمد بن عيادي بن عبد الحليم، مكتبة الصفا، القاهرة : ، تحقيقسير أعلام النبلاء،   )هـ٧٤٨ت  (
 )٤٣، ص٧م، ج٢٠٠٣، ١ط

مصطفى السقا وآخرين، : ، تحقيقوزراء والكتابال، )هـ٣٣١ت (الجهشياري، محمد بن عبدوس  )٢(
 .٣١٦، ص١، ط١٩٣٨مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 

مولى بني سليم وزير المهدي، وكان والده كاتباً للأمير نصر بن سيار، وكـان              : يعقوب بن داود   )٣(
 ـ١٨٢خاشعاً زاهداً، وكان سبب مقتله ميله إلى العلويين، ت سنة            معجم ،  المرزباني: (انظر.  ه

 )١٨٩، ص٦، جسير أعلام النبلاءوالذهبي، . ٤٣٧، صالشعراء
 .١٥٥، ص٨، جتاريخ الطبريالطبري،  )٤(
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 ١١

كذلك كان للعنصر النسائي دور في اختيار الوزراء من الفرس، إذ كانت بعـض               

 وكان لهن دور ملحـوظ فـي        )٣٨(أمهات الخلفاء العباسيين من أمهات الأولاد الفارسيات      

 .التأثير على الخلفاء في تقريب العنصر الفارسي

رة وقوفهم إلى جانب الخلفاء قبل توليهم الخلافة،        ومن أسباب تولي الفرس الوزا     

 الذي كان سبباً في تولي الرشيد مقاليد الحكـم بعـد            )٣٩(كما فعل يحيي بن خالد البرمكي     

أخيه الهادي، الأمر الذي أدى إلى تقليد يحيى بن خالد منصب الـوزارة اعترافـاً مـن                 

ّـد الخلا           –دعا يحيى بـن خالـد       "فة  الرشيد بفضله، فقد روي أن هارون الرشيد لما تقل

يا أبت، أنت أجلستني هذا     : له  فقال -وكان يخاطبه بالأبوة وعلى ذالك أجراه في خلافته         

المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك، وقد قلدتك أمر الرعية، وأخرجته من عنقي إليـك،              

َـن شئت واعزل من رأيت، وافرض من رأيت، وأسقط من               فاحكم بما ترى، واستعمل م

 .)٤٠("، فإني غير ناظر معك في شيءرأيت

وثمة موقف آخر وقفه الفضل بن سهل مع الخليفة المأمون، حـين دب النـزاعِ                

على الخلافة بين الأمين والمأمون؛ إذ تذكر الروايات أن الفضل بن سهل أشـار علـى                

المأمون بحقه في ولاية العهد، وأوحى إليه بعدم إطاعة أوامر الأمين في الـذهاب إلـى                

السيف  وقد حفظ له المأمون صنيعه هذا، فقلّده وزارته، ولُقّب بذي الرياستين،          . )٤١(بغداد

 .)٤٢(والقلم، ولم يجمع بينهما أحـد قبله من وزراء الدولة العباسية

ّـى الوزارة في العصر العباسي أبو              وتشير المصادر القديمة إلى أن أول من تول

زير آل محمد،ونكبه السـفاح لمـا رأى ميولـه           وزير السفاح، ولقب بو    )٤٣(سلمة الخلال 

                                           
دار الكتـب والطباعـة،     ،  الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية     اليوزبكي، توفيق سلطان،     )٥(

 .٣٣، ص١٩٧٦جامعة الموصل، 
 مهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه ويثقفه، فلما اسـتخلف        فارسي الأصل، ضمه ال   : يحيى بن خالد البرمكي    )٦(

ّـر أولاده ملوكاً، وبالغ          : ونوه باسمه، وكان يخاطبه    رفع قدره  يا أبي، ورد إليه مقاليد الوزارة، وصي
في تعظيمهم إلى الغاية مدة إلى أن قتل ولده جعفر بن يحيى، فحبسه وذهبت دولة البرامكة، مات في                  

، ٣٥٠، ص ٦، ج سير أعـلام النـبلاء    الذهبي  : (انظر. وله سبعون عاماً   هـ   ١٩٠سجن الرقة سنة    
، وفيات الأعيان  ،)هـ٦٨١ت  (ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد          : وانظر ترجمته في  . ٣٥١

 ).٢١٩إحسان عباس، دار صادر، بيروت، المجلد السادس، ص. د: تحقيق
ّـابالجهشياري،  )١(  .١٧٧، صالوزراء والكت
 .هـ١٩٤ حوادث سنة ٤٠٤، ٤٠٣، ص٨، جتاريخ الطبريالطبري،  )٢(
 .٤٢٣، ص٨المصدر السابق، ج )٣(
َّـبيع مولـى الهمداني الخلال سليمان بن حفص :الخلال سلمة أبو )٤(  السفاح، أول  وزير أبي العباس  ،  الس

 ميولـه   بسبب السفاح العباس العباس، قتله أبو   دولة بني  بالوزارة في  وشُهر ،اسم الوزير  عليه وقع من
 )١٩٦، ١٩٥المجلد الثاني، ص ،وفيات الأعيان ابن خلكان،:(انظر .هـ١٣٢سنة  العلوية، وكان مقتله
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 ١٢

وظهر منصب الوزارة في عهد الخليفة المنصور، إذ استوزر أبـا أيـوب             . )٤٤(العلوية

لم تكن الوزارة في أيام المنصور طائلة؛ لاستبداده واسـتغنائه برأيـه            "، و )٤٥(المورياني

 ـ             ّـه كان يشاور في الأمر دائماً، وإنما كانت هيبتـه تص غر لهـا هيبـة     وكفاءته، مع أن

 )٤٦("الوزارة، وكانوا لا يزالون على وجل منه وخوف، فلا يظهر لهم أبهـة ولا رونـق               

 .)٤٧(وقد لاقى أبو أيوب مصير أبي سلمة الخلال لأسباب تذكرها كتب التاريخ

ويعد يعقوب بن داود من الوزراء المشهورين في الدولة العباسـية، حيـث وزر               

َـم من النكبة، وحلَّ به ما حل بصاحبيه، وكان السبب في           للخليفة المهدي، ولكنه لم يسل    

 .)٤٨(نكبته ميوله العلوية أيضاً

أبهة الوزارة، وتبوأ البرامكة منزلة عالية       هارون الرشيد ظهرت   الخليفة عهد وفي 

فقد اعتمد الرشيد عليهم اعتماداً كبيراً، وعلا شأنهم وذاع صيتهم، وقصدهم            عند الرشيد، 

اء، وأصحاب الحاجة، ووزر منهم يحيـى بـن خالـد، والفضـل بـن               والعلم الشعراء،

ُـتل جعفـر، وأُودع            )٥٠(بن يحيى  ، وجعفر )٤٩(يحيى ، لكن نهايتهم كانت مأساوية، فقد قـ

يحيى والفضل السجن، واستصفى الرشيد أموالهم وضياعهم، وعرفت هذه النكبة بنكبـة            

له بعـد    لذي أبقاه الأمين وزيراً    ا )٥٢(ووزر للرشيد بعدهم الفضل بن الربيع     . )٥١(البرامكة

 .وفاة أبيه

                                           
هلال بن   والصابئ، .٢٨٣ص ،الوزراء تحفة والثعالبي، .٢٩٣ص ،التنبيه والإشراف  المسعودي، :انظر )٥(

 .١٢٩  ص،١٩٦٤ميخائيل عواد، بغداد، : ، تحقيقرسوم دار الخلافة، )هـ٤٤٨ت(المحسن 
سليمان بن أبي سليمان مخلد الخوزي، كان وزير أبي جعفر المنصـور، تـولى              : أبو أيوب المورياني   )٦(

 هــ وعذبـه     ١٥٣وزارته بعد خالد بن برمك، تمكن من المنصور غاية التمكن، ولكنه أوقع به سنة               
، وفيـات   نوابن خلكا . ١٢٠، ص الوزراء والكتاب الجهشياري،  : ( في انظر ترجمته . وأخذ أمواله 

 .)٤١١، ٤١٠، المجلد الثاني، صالأعيان
ّـةابن الطقطقي،  )٧(  .١٧١، صالفخري في الأداب السلطاني
 ١٢٠، ص الوزراء والكتـاب  الجهشياري،  : وانظر. ٤٢، ص ٨، ج تاريخ الطبري الطبري،  : انظر )٨(

 .وما بعدها
 .١٦٠، صء والكتابالوزراالجهشياري، : وانظر. ١٥٥، ص٨، جتاريخ الطبريالطبري،   :انظر) ١(
كان من أكثر البرامكة كرماً، ولاه الرشيد الوزارة قبل جعفر،           برمك، بن خالد بن يحيى بن الفضل) ٢(

 .من نكب من البرامكـة     خراسان، ثم نكبه مع    ولاه الرشيد  مع الرشيد،  الرشيد أم الخيزان أرضعته
 ) وما بعدها٢٧ الرابع،ص،المجلدوفيات الأعيانابن خلكان، :(انظر. هـ١٩٣توفي بالسجن سنة

أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، وزير الرشيد، كان سمح الأخلاق              : جعفر بن يحيى   )٣(
طلق الوجه، جواداً كريماً، من ذوي الفصاحة المشهورين، ولاّه هارون الرشيد المغرب، وولّـى              

 ١٨٧صلاً منه، قتله الرشيد سنة أخاه الفضل المشرق، كان متمكناً عند الرشيد غالباً على أمره، وا
 ) وما بعدها٣٢٨، المجلد الأول، صوفيات الأعيانابن خلكان، : (انظر. هـ

 .وما بعدها ٢٨٧ص ،٨ج ،الطبري تاريخ والطبري، .٢٣٤ص ،والكتّاب الوزراء الجهشياري، :انظر )٤(
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 ١٣

ومن الأسر التي تبوأت منصب الوزارة في العصر العباسي أسـرة آل سـهل،               

ومن الوزراء الذين اشتهروا في الدولة العباسية محمد بن عبد الملـك            . وأسرة آل وهب  

 . وزير المتوكل)٥٣(الزيات وزير المعتصم ، والفتح بن خاقان

 نُكِِِِِـب  منهم كثيراً أن يلاحظ العباسية، الدولة من وزراء  كثيرسيرة   في ينظر ومن

 وربمـا آل   ومرارة التعـذيب،   من عز الوزارة إلى ذل السجن      وانتقل على أيدي الخلفاء،  

 هـذا  عن الإجابة وقبل وزرائهم؟ من للكثير الخلفاء أسباب تنكّر  ما ولكن .القتل إلى مصيره

فـي   وكان الخلفاء  الفرس، من م الوزراء العباسيين كانوا   معظ بأن التذكير التساؤل، ينبغي 

من ذوي الشكيمة والحزم والعزم، وأصحاب بصيرة بمـا يحـاك            العصر العباسي الأول  

ويثقـون   إليهم الأمـر   ويفوضون وزراءهم، مع ذلك كانوا يوقّرون    ولكنهم الخفاء، في لهم

مجـد   ومحاولة إحياء  لقومية،ا المكاسب بعض تحقيق في التفكير إلى همبعض دعا مما بهم،

 في إعادة الكسروية، وبدت للعيان آناً بعـد آن،         مآربهم الخفية  وظهرت"وأجدادهم   آبائهم

 .)٥٤(" يأخذونهم أخذ عزيز مقتدر-وقد توجسوا منهم خيفة- الخلفاء جعل مما

أن الفرس كانوا يحاولون منذ القرن الأول الهجـري أن          "ويرى محمد كرد علي      

ولعل النزعة إلى إعادة أمجـاد      . )٥٥("لك فارسياً، ويخرجوه من صبغته العربية     يعيدوا الم 

ّـة التي حدت بالرشيد إلى البطش بالبرامكة؛ لمـا رأى               الفرس كانت من الأسباب الخفي

من ازدياد نفوذهم في الدولة، واصطناعهم الأنصار، وتقربهم إلى الرعية، واسـتئثارهم            

كن القول إن الميول العلوية لـدى بعـض الـوزراء،           ويم. )٥٦(بمحبة الناس دون الخليفة   

كانت من الأسباب التي أدت إلى نكبتهم، فقد أشار بعض المؤرخين إلى ذلك عند حديثهم               

أظهـر يعقـوب مقالـة      : عن نكبة بعض الوزراء أمثال يعقوب بن داود، فقال الطبري         

ّـة، ودنا من آل الحسن، وطمع أن يكون لهم دولـة فيعـيش بهـا ق                 بـل توليتـه   الزيدي

جعفـر بـن     من قال إن الرشيد قتل    :"عن البرامكة  حديثه معرض ويقول في . )٥٧(الوزارة

                                                                                                                            
لرشـيد بعـد نكبـة      تولى الـوزارة ل   . أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس      : الفضل بن الربيع   )٥(

َـن، وكان سبباً في زوال نعمتهم            : انظر ترجـمته في  . البرامكة وقيل كانت بينه وبين البرامكة إح
 ).٣٧ المجلد الرابع، صوفيات الأعيانابــن خلكــان، (

الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج وزير المتوكل؛ وكان شاعراً فصيحاً، موصوفاً بالشـجاعة                )٦(
ّـره   هــ   ٢٤٧ المتوكل على الشام، قُتل هو والمتوكل في مجلس واحــد مـعاً سنة             والكرم أم

 ).١٧٧، المجلد الثالث، ص فوات الوفياتالكتبـي ، (
ّـاب في العصر العباسيحجاب، محمد نبيه،  )١(  .٧٢، صبلاغة الكت
ّـةعلي، محمد كرد )٢(  .٢١٣، ص٢م ج١٩٦٨، القاهرة، ، الإسلام والحضارة العربي
 .٢٤، المجلد الأول، صمقدمة بن خلدونخلدون، ابن  )٣(
 .١٥٥ ص٨ جتاريخ الطبريالطبري،  )٤(
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 ١٤

وكان للدسائس والمكائـد    . )٥٩(" فلا تصدقه  )٥٨(يحيى بغير سبب يحيى بن عبد االله العلوي       

التي يكيدها الوزراء دور في المصير الذي آل إليه بعضهم، فالصراع علـى منصـب               

وكان الخلفاء يستمعون لهذه الوشـايات      .  حيناً ويظهر حيناً آخر    الوزارة كان يدور خفية   

ويصدقون بعضها، ويتغيرون في معاملتهم لوزرائهم، ويروي أن الفضل بن الربيع كان            

 وكذلك الشأن . )٦٠(السبب في نكبة البرامكة لكثرة وشايته بهم لدى الخليفة هارون الرشيد          

 وثلاثة آخرين   )٦١(نكبة سليمان بن وهب    في اًسبب الزيات الذي كان   الملك عبد محمد بن  عند

 .)٦٢(معه بقصيدة قالها

ومن بين الأسباب التي أدت إلى نكبة بعض الوزراء، ما كان يستشعره الخلفـاء                

من خيانة الوزراء، خاصة أخذهم أموال الدولة، ومحاولتهم استغلال منصب الـوزارة،            

ما حدا بالخليفة المنصور إلى الإيقـاع  وهذا . وإخفاء كثير من الأمور المالية عن الخلفاء    

إنما نكب البرامكة   "كذلك يرى ابن خلدون أن الرشيد،       . )٦٣(بوزيره أبي أيوب المورياني   

 .)٦٤("لما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال الجباية

 مأمونـاً،  يكـن  لم العباسي سبق يمكن القول إن منصب الوزارة في العصر        ومما 

تعطى  من العيش الرغيد الذي كان يعيشه الوزراء، والصلاحيات التي كانت         على الرغم   

ّـب الخلفاء   الوزراء خوف لهم، بل كان محفوفاً بالمخاطر، وكان      سبباً في تنصـل     من تقل

ّـم منصب الوزارة، فقد تطير بعض الوزراء ممن جاء بعد أبي سلمة                كثير منهم من تسل

خاطر من  :"ا بالوزير، وكان أبو سلمة الخلال يقول      له، فأبوا أن يتسمو    الخلال مما جرى  

 يعمـل   )٦٦(وكان خالد بن برمك   . )٦٥("ركب البحر، وأشد منه مخاطرة من داخل الملوك       

                                           
بالـديلم،   العباسـية  الدولـة  على خرج طالب، أبي بن علي بن حسن بن حسن بن عبداالله بن يحيى) ٥(

 ٢٤٢،ص٨،جتاريخ الطبـري  الطبري،:(انظر .الرشيد من الأمان له وأخذ بن يحيى  استماله الفضل 
 )وما بعدها

 .٢٦، ٢٥، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون، : وانظر. ٢٨٩، ص٨ جتاريخ الطبريالطبري، ) ٦(
 .٢٤٩، صالوزراء والكتابالجهشياري، : انظر) ٧(
هــ ثـم وزر     ٢٥٦ثم وزر للمهتدي سـنة       وهو حدث،  سعيد، كتب للمأمون   بن وهب بن   سليمان) ٨(

له بعـد   وجد معه ما ظن فيه، وجرت   هـ، ونكبه الخليفة الموفق وصادره، فلم ي      ٢٦٣للمعتمد سنة   
 ،سير أعلام النبلاء الذهبي،: (انظر. عبد االله هـ، وهو والد الوزير٢٧٢مات محبوساً سنة  نكبات،

  .)١٣٠، ص٢٣ج ،الأغاني الأصفهاني، الفرج أبي: في وشعره أخباره وانظر .٤٠٥ص ،٨ج
  .١٦٩، ص٢٠، ج الأغانيأبو الفرج الأصفهاني، ) ٩(
 . وما بعدها١٢٠، صلوزراء والكتابري، االجهشيا) ١(
 .٢٤، المجلد الأول، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  )٢(
 .٩٩م، ص١٩٩٢، منشورات المكتب العالمي، بيروت الإعجاز والإيجازالثعالبي،  )٣(
تولى الوزارة لأبي العباس السفاح بعد أبي سلمة حفص الخلال ولم يزل على : خالد بن برمك )٤(

تى توفي السفاح، وتولى أبو جعفر المنصور الخلافة، فأقر خالداً على وزارته، فبقي وزارته ح
ابن : (انظر. هـ٦٥سنة وشهوراً، ثم أبعد عن الوزارة بسبب مكائد أبي أيوب المورياني، ت 

 ).٣٣٢، المجلد الأول، صوفيات الأعيانخلكان، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥

من صحب الملوك يحتاج إلـي      :" وقال يحيى بن خالد    )٦٧(عمل الوزير ولا يسمى وزيراً    

ّـمه، وخير لمن استغ           نى عن السـلطان    عقل يهديه، وعلم يزينه، وحلم يحسنه، ودين يسل

ّـذ له في دنياه وأسلم له في آخرته             وعندما أراد المـأمون    . )٦٨(ألا يفتقر إليه؛ فإن ذلك أل

يا أمير المؤمنين أعفنـي مـن التسـمي       :")٦٩(له أحمد  أن يستوزر أحمد بن أبي خالد قال      

لـه وليـي،     بالوزارة، وطالبني بالواجب فيها، واجعل بيني وبين الغاية مـا يرجـوني           

 وزيـر   )٧١(وقال الفضل بن مروان   . )٧٠("له عدوي، فما بعد الغايات إلا الآفات       ويخافني

 )٧٢("ما رأيت أقرب من سخط، ولا أسرع ما بين قرب وبعـد مـن الملـوك               :"المعتصم

مثلي كمثل الناقـة التـي      : " لما خلع عليه للوزارة قال     )٧٣(وروي أن أحمد بن الخصيب    

 .)٧٤("تزين للنحر

لوزراء، حين وجه نصيحة لمن يستلم الوزارة بأن وقد صور الماوردي معاناة ا 

تدبير مملكة  وبيدك" :الوزير مخاطباً فقال المنصب، هذا من الحرص كل يحرص

لك  يعتد مستحق عليك، وفسادها منسوب إليك، تُؤاخذ بالإساءة، ولا صلاحها

 .)٧٥("بالإحسان

 ـ كان يتسـم   من الخلفاء العباسيين   الإشارة إلى أن كثيراً    وتجدر  القوة ورجاحـة   ب

صـديقه؛ لـذلك كـانوا       من عدوه العقل، وصواب الرأي، واستشراف الأمور، يـعرف     

يقفون بالمرصاد لكل الطامعين في تقويض الدولة، وهذا الـبطش الـذي حـلَّ بـبعض            

                                           
 .١٥٣، صالفخري في الآداب السلطانيةابن الطقطقي،  )٥(
عبد السلام هـارون،  : ، تحقيقالمصون في الأدب، )هـ٣٨٢ت (العلوي، أبو الحسن بن عبد االله    ) ٦(

 .١١٦م، ص١٩٦٠الكويت، 
هو أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن أبو العباس ابن أبي خالد الأحول الكاتب، : أحمد بن أبي خالد )٧(

أمون، ووقف على قبره  هـ وصلى عليه الم٢١٢وزر للمأمون بعد الحسن بن سهل، توفي سنة 
مجموعة من : ، تحقيقالوافي بالوفيات، )هـ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك (

 )٢٧٢، ص٨م ج١٩٨٢المستشرقين الألمان، دار صادر، بيروت، 
. زكي مبارك . د: ، تحقيق زهر الآداب وثمر الألباب   ،  )هـ٤٥٣ت  (الحصري، إبراهيم بن علي      )٨(

 .٧٢٦مجلد الثاني، صم، ال١٩٩٢، ٥بيروت، ط
الفضل بن مروان من ماسرخس وزير المعتصم، كان نصراني الأصل، قليل المعرفـة بـالعلم،                )٩(

، عاش ثلاثـاً    )المشاهدات والأخبـار (حسن المعرفة بخدمة الخلفاء، له ديوان رسائل، وكتـاب         
  ).٤٥، المجلد الرابع، صوفيات الأعيانابن خلكان، : (انظر). هـ٢٥٠ت (وتسعين سنة 

 .١٠٣، صالإعجاز والإيجازالثعالبي،  )١(
وزر للمستنصر باالله   . الجرجاني الأصل  الخصيب، نصر أبي بن أحمد بن الخصيب أبوالعباس   أحمد )٢(

 الطـيش  إلـى  ينسب كان منه، صدرت بجريرة أقريطش جزيرة إلى المستعين باالله، نفاه  وللمستعين

، ١٨٧الأول،ص المجلـد الأعيان، وفيـات  خلكـان،  ابن:(انظر. هـ٢٦٥سنة منفياً توفي .والتهور
١٨٨.( 

 . ١٠٤، صالإعجاز والإيجازالثعالبي،  )٣(
 .٤٨، صالوزارة أو أدب الوزيرالماوردي،  )٤(
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 ١٦

مرده إلى نزعات الحقد والحسد والضغينة، بل كان عن بصيرة ثاقبة فيما             الوزراء، ليس 

 لا تبطش حيناً، وتعفو أحياناً، وهـي     "خلافة العباسية كانت    يصدر عنهم من قرارات، فال    

ّـنة،  تبطش إلا  وتـبطش   عن الهفـوات،    تعفو )٧٦("مقدرة وعن ولا تعفو إلا لحكمة    عن بي

 عند الخيانة، إذا رأت أن الأمر قد يخرج من يدها إلى يد خصـومها والطـامعين فـي                 

 .وسؤددها مجدها

 :أهمية الوزارة

 لـدى  حظـوة  الـوزراء  ونـال  مرموقة، مكانة العباسي العصر في الوزارة بلغت 

 لا التي الأمور من عوناً للخليفة وعيناً له على ما يجري وراء بابه         الخلفاء، وكان الوزير  

 الخليفة مباشرتها بنفسه، لذا اتخذ الخلفاء وزراءهم من أصحاب الحنكة السياسية           يستطيع

ّـة،  سبقت  التي عرفت الحضارات  وقد. العلميتحلون بزينة الأدب و    وممن والقدرة الكتابي

وكان ملوكهم يحثون أبناءهم علـى طلـب الـوزراء ورفـع             الوزارة، أهمية المسلمين

ُـني إنك لن تصل     " :إلى ابنه  ملوك الفرس  من ملك وصايا إحدى في جاء فقد. منزلتهم يا ب

طاعتك  على نهمالوزراء فأع  بمعونة وضبط البلاد إلا   العباد، سياسة من تريد ما إلى إحكام 

 عـن  لهـم بمـا يغنـيهم      بمسـاعدتك  معونتك وعلى مكافأتك، وجميل مباشرتك، بحسن

 .)٧٧("غيرك

وقد عالج القدامى موضوع الوزارة في العصر العباسي ورأوا أن الأنبياء رغـم              

العباسـيون  تأييدهم وعصمتهم، جعل االله لهم وزراء يعينونهم ويشدون أسرهم، والخلفاء           

كثيـرة   ،فلهم وزراء؛ لأن الدولة العباسية كانـت متراميـة الأطـرا          أولى بأن يكون    

وأول . أمورها على أرجائها، ويضبط شؤونها، ويدير     الولايات، فهي بحاجة إلى من يقف     

ّـن أهمية الوزارة في العصر العباسي       ّـع   من بي لا يسـتطاع   " :عنـدما قـال    ابن المقفـ

 وأشار من   )٧٨("راء إلا بالمودة والنصيحة   السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوز      

ّـلد الخلافة والملك من وزير          : "جاء بعده  إلى أهمية الوزارة قائلاً       اعلم أنه لا بد لمن تق

ألا تـرى إلـى      التدبير، صواب له يكشف حوادث الدهور،  على ومعين على نظم الأمور،  

العظـام،   من الآيات  م، وآتاه من الإكرا  به خصه االله تعالى   مع ما  االله عليه وسلم   صلى نبينا

مؤيـد   الصـواب،  موفـق  مع ذلـك  المقربين، وهو ووعده بإظهار الدين، وأيده بالملائكة   

 أبي طالب كرم االله وجهه وزيراً، فقال أنت مني بمنزلة هـارون            اتخذ علي بن   بالرشاد،

                                           
 .٧٢، صبلاغة الكتـاب في العصر العباسيحجاب، محمد نبيه،  )٥(
 .٣٣، صتحفة الوزراءالثعالبي،  )٦(
 .١٥، ص١٩٤٦، ٣اهرة، ط، القرسائل البلغاءعلي، محمد كرد،  )١(
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 ١٧

 فلـو " هارون وزيـرا   وجعلنا معه أخاه   ولقد آتينا موسى الكتاب   : "قال تعالى  موسى، من

أحد ممن ذكرنا عن الوزارة والمعاضدة برأيه وتدبيره، لاستغنى نبينـا محمـد              استغنى

وموسى صلوات االله عليهم وسلامه، فالوزير هو الشريك في الملك، والمشير فيه، يحفظ             

وفي وجـوب اتخـاذ الـوزراء يقـول ابـن      . )٧٩("أركانه، المدبر بالقول والفعل أركانه   

 )الكامل: ()٨١)(٨٠(العميد

 عن الوزراء غنى أوهمتك قد التي فكرتك تصدقك   هيهات لم     

 أرضاً ولا أرض بغير سمـاء        لم تغنِ عن أحد سماء لم تجـد

موقع الوزارة مـن المملكـة      "ورأى بعض من تناول الجانب السياسي قديماً أن         

وبه، كموقع المرآة من النظر، فكما أن من لم ينظر في المرآة لا يرى محاسن وجهه وعي               

 .)٨٢("كذلك السلطان، إذا لم يكن له وزير لا يعرف محاسن دولته وعيوبها

وأهمية الوزارة تقود إلى الحديث عن مهام الوزير، والصفات التي يفتـرض أن             

ّـى بها، وقد أشار القدامى إلى مهام الوزير، وحدودها في عدة أمور منهـا              قيـام  : يتحل

البلاد، وتقويم الأجناد، وتثميـر المـوارد،       عمارة  : الوزير بمصالح المملكة وهي أربع    

ّـل     : ومنها القيام بما يخص الملك وهي أربـع       . وحياطة الرعية  إدراك كفايتـه، وتحمـ

ومنها الدفاع عن الدولة، وذلك     . عوارضه، وتهذيب حاشيته، وإعداد ما يستدفع به الأذى       

 .)٨٣(بتحصين الثغور، وإعداد العدة وترتيب العساكر

الإخلاص في النصيحة، وبذل الجهد في إقامة صـحة         "م الوزير   وقيل إن من مها   

 .)٨٤("المملكة، ودفع الآفات عنها

وحتى يقوم الوزير بهذه المهام، اشترطوا أن يتصف بصفات كثيرة، فقد كانـت             

. )٨٥(الأكاسرة تشترط في الوزير سلامة الحواس، وسلامة الأعضاء، وجمال الصـورة          

                                           
نـاجي  : ، تحقيـق  سلوك المالك في تدبير الممالك    ،  )هـ٢٧٢ت  (ابن أبي ربيع، أحمد بن محمد        )٢(

 .١٥٥م، ص١٩٧٨ ، ١التكريتي، بيروت، ط
كـان  . أبو الفضل محمد بن الحسين وزير الملك ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي            : ابن العميد  )٣(

ّـرسل والإنشاء    بـدئت  : له الجاحظ الثاني، وقيـل      والبلاغة، يضرب به المثل، يقال     عجباً في الت
سير الذهبي، : (انظر ترجمته في).  هـ٣٦٠(الكتابة بعبد الحميد، وختمت بابن العميد، توفي سنة 

 )  ٧٤، ص١٠، جأعلام النبلاء
 ـ      ) هـ٧٨٣ت  (ابن رضوان، عبد االله بن يوسف المالقي         )٤( ، ةالشهب اللامعة فـي السياسـة النافع

 .٢٠٤م، ص١٩٨٤، ١علي سامر النشار، المغرب، ط. د: تحقيق
محمد فتحـي أبـو بكـر، الـدار         : ، تحقيق سراج الملوك الطرطوشي، محمد بن الوليد الفهري،       )٥(

 .٢٩٣، ص١م، ج١٩٩٤، ١المصرية اللبنانية، ط
 .١٠١، صالوزارة أو أدب الوزيرالماوردي،  )١(
 .٤٥، صتحفة الوزراءالثعالبي،  )٢(
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 ١٨

معاً لخصال الخير، ومحاسن الشـيم، تجتمـع فيـه          أن يكون جا  "واشترط المسلمون فيه    

البشاشة والوقار والحلم والهيبة والإقدام والثبات، ليضع كل شيء في موضعه، هذا مـع              

الفقه والنزاهة وعزة النفس والعلم بصناعة الكتابة وضوابطها، وحسن العبارة، والعلـم            

لك يجمع بـين الأصـل      ، واشترطوا أن يكون وزير الم     )٨٦("باليسير من الأخبار الماضية   

وزادوا . )٨٧(والفضل، والقول الفصل والأدب الجزل والرأي الثاقب والتـدبير الصـائب          

على ذلك أن يكون من يتولى الوزارة من بيت الوزارة ممن كان أبوه وزيراً خادماً، فإنه                

 ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلـى        ).٨٨("وارث حالة نشأ عليها، ودرب على ممارستها      

يكون مكين الرحمة للخلق، رؤوفاً بهم، ليأسو برحمتـه مـا يجرحـه             "زير، أن   بها الو 

السلطان بغلظته، وأن يكون نقي الجيب، ناصح الغيب، لا يقبل دقيقة، ولا يكتم نصيحة،              

 .)٨٩("وأن يكون معتدلاً؛ فإن الوزراء إذا فسدوا فسد الملك، وإذا صلحوا صلح الملك

ّـل العلماء المسلمون صفات ا      لوزير عند تناولهم موضوع الوزارة فـي       وقد فص

 .)٩٠(العصر العباسي، وأفاضوا في ذلك، لما كان للوزارة من أهمية في ذلك العصر

 :رسوم الوزارة في العصر العباسي

كان للوزراء العباسيين مع الخلفاء تقاليد متعارف عليهـا، يلـم بهـا الـوزراء                

كانت هذه المراسم تجري عنـد تقليـد        ويعرفونها، ويراعونها عند تعاملهم مع الخلفاء، و      

فقد كان الخلفاء من بني العباس يباشـرون الـوزراء بلفـظ            "الوزراء منصب الوزارة،    

التقليد والنيابة، وكذلك يباشرون الملك والأمراء أيضاً، فكانوا إذا عزمـوا علـى تقليـد               

: ليه الملـك  الأمراء، أحضروا الأعيان والقضاة وأركان الدولة، ثم يقول الخليفة لمن يو          

ّـده بسـيف،      : قلدتك النيابة عني، وفوضت إليك ما وراء بابي، فيقول         قبلت، وربما قلـ

 .)٩١("قد استوزرتك، أو فوضت إليك الوزارة، أجزأه ذلك: وعقد له اللواء، وإن قال

 مراسـيم  إذ كانـت تجـري     في تقليد الوزارة القول إلى الفعل،      الأمر يتجاوز وقد

 رشّـح  مـا  فـإذا " وأعيانها رجالات الدولة  من به به، والاحتفاء ومرك تتعلق بلباس الوزير  

                                                                                                                            
 .٤١ المصدر السابق، ص)٣(
 .٤٠المصدر السابق، ص) ٤(
 .٢٩المصدر السابق، ص) ٥(
 .٢٠٨، صالشهب اللامعة في السياسة النافعةابن رضوان،  )٦(
 .٢٩٤، ٢٩٣، ص١، جسراج الملوكالطرطوشي،  )٧(
المـاوردي،  : وانظر.  وما بعدها  ١٥٥، ص سلوك المالك في تدبير الممالك    ابن أبي ربيع،    : انظر )٨(

 . وما بعدها٤٩ الوزير، صأدب
 .٥٣، صتحفة الوزراءالثعالبي،  )١(
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 ١٩

فيسـير   كتاب الخليفة إليه،   الأمراء يحملان  من شخص للوزارة، أرسل إليه الخليفة اثنين     

لبـاس   حجرة أخرى؛ ليرتدي   إلى ثم ينصرف  ثم يمثل بين يدي الخليفة،     الخلافة، دار إلى

حصـاناً   وجـد  فإذا بلغ البـاب،    وينصرف، يده، فيقبل أمام الخليفة،  به ثم يمثل  التشريف،

والقـواد   المـوظفين  كبار سبقه وقد الوزارة، إلى دار  فيمتطيه، ويسير  انتظاره، في مزيناً

 يقـرأ  ثم الاحتفال، مظاهر وسط ترجل وصل، فإذا والموالي؛ القصر وحجاب البلاط ورجال

 .)٩٢("تعيينه سجل

ّـة التعامـل مـع        ومن رسوم الوزارة التي كان يجب على الوز        ير القيام بها كيفي

الخليفة، ويشمل ذلك هيئة الدخول عليه، والمثول بين يديه، وأسـلوب الحـديث الـذي               

يتحدث به أمامه، وصفة الكلام الذي يقوله، كما يشمل المظهر الذي ينبغي أن يظهر به،               

ظيفاً في  ومن أولى الأفعال بالوزراء ومن هو في طبقتهم أن يدخل إلى حضرة الخليفة ن             "

 .)٩٣("بزته وهيئته، وقوراً في خطوه ومشيته، متبخراً بالبخور الذي تفوح رائحته

وأما كيفية الدخول إلى الخليفة والوقوف بين يديه والخروج من مجلسـه، فلهـا              

أن يجعل وقوفه من أول مدخله وإلى حين مخرجه في          "تقاليد يجب مراعاتها، ومن ذلك      

 إلى ما فوقه أو دونه، اللهم إلا أن يدعوه الخليفة إلى            موضع رتبته، من غير أن يتجاوز     

سر يقرب منه فيه، ولا يبرح ما دام مكلماً له، ومقبلاً عليه، ولا يقيم إذا فرغ مـا بينـه                    

وبينه، وإذا خرج وهو يشاهده جعل خروجه تراجعاً إلى ورائه، لئلا يوليه ظهره، فـإذا               

 .)٩٤("غاب عنه طرفه استقام في مشيته

رسوم الوزارة في حديث الخلفاء، أن يكون الوزراء واعين لما يـدور            كذلك من   

وليس للـوزير   "بينهم وبين الخلفاء من أحاديث، حذرين في اختيار ألفاظهم وعباراتهم،           

ولا حاضر في ذلك الموقف أن يذكر شيئاً، إلا ما يسأله عنه، أو يورد قولاً في أخبار أو                  

ن يخفض صوته في حديثه ومحاورته، ولا يرفعـه         مطالعة، إلا ما استأذن فيه، وسبيله أ      

 .)٩٥("إلا بقدر السماع الذي يحتاج معه إلى استفهامه واستعادته

                                           
 .١١٦ت، ص.، د٣، مكتب النهضة المصرية، القاهرة، طالنظم الإسلاميةحسن إبراهيم، .حسن، د )٢(
 .٣٢ صرسوم دار الخلافةالصابئ، هلال بن المحسن،  )٣(
 .٣٤،٣٥، صرسوم دار الخلافةالصابئ، هلال بن المحسن،  )١(
 .٣٣صدر السابق، صالم )٢(
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 ٢٠

ومن الرسوم المتعلقة بالمثول بين يدي الخليفة أيضاً، أن يقلّ الوزير الالتفات إلى             

 جانبه وورائه، وألا يكثر تحريك يده، أو شيء من أعضائه وألا يرفع رجله للاسـتراحة              

وألاّ يسار أحـداً  ...عند إعيائه، وأن يغض طرفه عن كل مرأى إلا شخص الخليفة وحده       

 .)٩٦("في مجلسه، ولا يشير إليه بيده، إلا ما احتاج قراءته عليه وأذن له فيه

ومن الأمور التي يفضل تجنبها المزاح والهزل فـي حضـرة الخليفـة، إلا إذا               

كـذلك  . تي تكون بين بعض الخلفاء ووزرائهم     رضي الخليفة ذلك، وأمر به، كالمنادمة ال      

يستحب للوزير أن يمتنع عن الضحك، وإن جرى ما يوجبه، فإن مـن كثـر ضـحكه،                 

وعليه أن يتحرز من الحاجة إلى اسـتثبات     . سخفت هيبته، ومن زاد مرحه سقطت هيبته      

الخليفة في أمر يأمر به، وأن يتجنب إيراد حكاية فيها معنى غيـر مسـتحب أو لفـظ                   

 .)٩٧(ترذلمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .٣٤المصدر السابق، ص )٣(
 .٣٥المصدر السابق، ص )٤(
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 ٢١

 الفصل الأول

 الأغراض التقليدية ومظاهر التجديد فيها

 
  الغزل-١

  المدح-٢

  الرثاء-٣

  الهجاء-٤

  الوصف-٥

  الفخر-٦

  العتاب-٧

  الحكمة والوصايا-٨

  الخمر-٩

  التهنئة والتعزية-١٠
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 ٢٢

 الـغـزل -١

  الغزل العفيف-أ

وقبل الخوض  العباسي، العصر الوزراء في رمن الغزل في شع هذا اللون ظهر

في هذا الاتجاه، ينبغي الإشارة إلى أن العفة في هذا الغزل لا تعني أنه غزل عذري، 

فهذا اللون من الغزل لا يرتقي إلى مستوى الغزل العذري الذي ساد في العصر 

ب إلى بني غزل نقي طاهر ممعن في النقاء والطهارة، وقد نُسِ"الأموي؛ فالغزل العذري 

، وله سمات )98("عذرة إحدى قبائل قضاعة التي كانت تنزل وادي القرى شمال الحجاز

تميزه عن غيره من الغزل، مثل اقتصار العشاق على امرأة واحدة، وله قصص تتشابه 

تتوافر في الغزل العفيف  لا وهذه الخصائص. في ظروفها وفي مضامينها، وفي نهاياتها

 فليس هناك من الشعراء الوزراء من اشتهر بهذا الغزل، وليس عند الشعراء الوزراء،

حب تناقلها الرواة،  على امرأة بعينها، وليس منهم من اشتهر بقصة حبه من وقف منهم

إلى  الصراحة وقد يتجاوزون والصراحة، العفة غزلهم بين في يراوحون بل كانوا

 .الإفحاش

المعاني الخُلُقية السامية، فشعرهم وقد استلهم الشعراء الوزراء في غزلهم العفيف 

هذا يتسم بالمحبة الصادقة، بعيداً عن الابتذال والانحلال، كما أنهم ينظرون  الى المرأة 

نظرة ترفع عن أدران الحس وعن الفاحشة والموبقات، فتحدثوا عن أثر الحب في 

وصلف نفوسهم وما يعانونه من صبابة وشوق، وما يكابدون من آلام الهجر والفراق 

 .المحبوب وعناده

وقد وقف هؤلاء الشعراء من الحب مواقف متباينة، ونظروا إليه نظرات مختلفة، 

كلٌّ حسب طبيعة التجربة العاطفية التي مر بها، فمنهم من ألح في الحب إلحاحاً، وجمح 

فيه جموحاً، ومنهم من رأى أنه مجبر على هذا الحب، ومنهم من رأى فيه رباطاً مقدساً 

 بين المحبين، ومنهم من رأى في الحب قضية حياة أو موت، فسهل بن هارون يربط

يرى أن الإلحاح في الحب علامة بارزة على الصدق في الحب، وليس صاحب الهوى 

 )الوافر(: )99(يقول. إلا الذي يلح ويجمح فيه، غير مبال بما يتعرض له من آلام ومعاناة

                                           
 .٣٥٩م، ص١٩٩٦، ١٠، دار المعارف، القاهرة، طالعصر الإسلاميشوقي، .  ضيف د(98)

، سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، )هـ٧٦٨ت ( ابن نباته المصري، جمال الدين، (99)

 .٢٤٧، ص١٩٦٤، محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: تحقيق
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 ٢٣

 إلا الجموح لهوىوليس أخو ا  وألح فيه سأجمح في الهوى

 سـوى كبـدٍ على بدنٍ ينوح   على أن الهوى لم يبقِِ مني

 لا يستطيع الفكاك من محبوب يستعذب الهجر، رغم )100(وعمرو بن مسعدة

 )الطويل(: )101(الجهود التي يبذلها لإرضائه، وقد أُغلقت في وجهه جميع المذاهب، يقول

 وأقـرب فينأى بيح أُكاتمه والوصلُ أعذب ومستعذِب للهجر

 أذنب مذنب وهو ويزعم أني إذا جدتُ مني بالرضا جاد بالجفا 

 يغضب له كيف حبي وعلّمه هجرِهِ خوف الرضا أبواب تعلمتُ

 أذهب  ولكن بلا قلبٍ إلى أين ولي غير وجـه قد علمتُ مكانه

شاعر وجبرية الحب عند عمرو بن مسعدة تظهر في هذه الصور التضادية، فال

يبدي علامات  التودد والرضا، ويحاول أن يقترب من محبوبته، ولكنه يقابل بالهجر 

والجفاء، والاتهام بالغدر، وغير ذلك من صور الصلف عند من يعشقها، ولكن مكمن 

 .الضعف عنده أن له قلباً لا يصبر على الفراق

 ويرى الذنوب، من البراءة للعاشق يلتمس فهو الحب، في آخر رأي خاقان بن وللفتح

: )١٠٢(يقول .االله سبيل في الغزاة أو الحجاج أجر ولهم الذنوب، تكفر المحبين معاناة أن

 )الخفيف(

 فخطايا أهلِ الهوى مغفوره  صبراً المعذب أيها العاشق

 مبروره  وحجةٍ من غَـزاةٍ  زفرةٌ في الهوى أحطُّ لذنبٍ

ضية حياة أو موت؛ لأن المحبوب  ق)١٠٣(بن عبيد االله القاسم الوزير عند والحب

: )١٠٤(جرده من كل وسائل الصبر والسلوان، فهو طوع أمره في كل شيء، يقول

 )الكامل(

                                           
 عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول، كاتب المأمون، كان أعلى الكتّاب منزلة عند المأمون، (100)

وهو ابن عم إبراهيم بن العباس الصولي، وكان موقِّعاً بين يدي جعفر بن يحي البرمكي، وكان 
هـ، ٢١٧سنة فصيحاًً قوي المواد في الإنشاء، عمل وزيراً للمأمون، وله نظم جيد، يقال توفي 

وابن الأبار القضاعي، محمد . ٣٤، صمعجم الشعراءالمرزباني، : (انظر. هـ٢١٥وقيل سنة 
. ١١٦،ص١٩٦١صالح الأشتر، دمشق،. د: ، تحقيقإعتاب الكتّاب، )هـ٦٥٨ت (ابن عبد االله 

 )٨٣، ص٧، جسير أعلام النبلاءوالذهبي، 
 .٣٥، صمعجم الشعراء المرزباني، (101)

:      ، تحقيقمعجم الأدباء، )هـ٦٢٦ت (الحموي، ياقوت : وانظر. ١٧١ق، صالمصدر الساب) 102(
 .٢١٦٢، ص٥م،ج١٩٩٣، ١إحسان عباس، دار الغرب الأسلامي بيروت، ط. د
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 ٢٤

 حراتي صدودها ويطيلُ طولُ لـذَّاتي يا من ينـغّص هجـرها

 ياتي ووقـتُ زوالها لا تأتي منها لوعةٌ ومن اغتدتْ في القلب

 وحياتي تْ بكفّك ميتتيوغـد أمـري كُـلَّه أنتِ التي ملـكتِ

 حييتُ بعد وفاتي  رضيتِ وإذا بعد حياتنا فإذا غضـبتِ تَـلِفْتُ

ومن ملامح العفة في شعر الوزراء عدم ذكر الأوصاف الحسية للمرأة، 

واقتصارهم على تصوير آلام الحب وتباريحه، ويتمثل ذلك في سهرهم الطويل، وتمنيهم 

 من الذين تزيد همومهم في )١٠٥( بن يوسفالنوم حتى يزورهم طيف المحبوب، فأحمد

الليل الذي يمضيه باكياً متفكراً، محاولاً استدرار عطف صاحبته التي تنام في دعة، 

 )المنسرح(: )١٠٦(غير آبهة بما يعانيه، يقول

 على كبـدي قـابضاً أحييتُها  كم ليلـةٍ فيكِ لا صبـاح لها

 يدي نَانِوضعتُ خدي على ب  قد غصت العين بالدموع وقد

 والسهدِ الـرقاد بين شتـان  وأنتِ نامتْ عينـاك في دعةٍ

قـلبي إذا ذكـرتـكُـم ْـلبـي  كأن  أسـدِ  فريسةٌ بين مِخ

ويلح الوزير أحمد بن يوسف على فكرة أن محبوبته قد جلبت له الحزن، ولكنه 

يرى طيف الأحبة في يستملح ذلك، ويجعله في سبيل االله، ويستعذب طيب الوسن، لعله 

 )الرمل: ()١٠٧(المنام، يقول

                                                                                                                            
وهب وزير المعتضد والمكتفى، كان ظلوماً عاتياً سفاكاً  بن سليمان بن عبيداالله بن القاسم) 103(

بموته، وقيل إنه كان جواداً ممدحا، إلا أنه كان الناس  شمت مات ولما جماعة، للدماء، أباد
المزرباني، : انظر. هـ٢٩١ سنة وكانت سنة وفاته ٣٣زندقيا، توفي صغيراً، وكان عمره 

 سير أعلام النبلاءوالذهبي، . ١٨٢، صإعتاب الكتّابوابن الأبار . ١٩٨،   صمعجم الشعراء
 .١٠، ص٩ج

آل وهب من يونس، . د. السامرائي:  وانظر.١٩٩، ١٩٨، صمعجم الشعراءالمرزباني، ) 104(
 .٣٧٣م، ص١٩٧٨، ١ بغداد، طالأسر الأدبية في العصر العباسي،

 خالد، أبي بن أحمد بعد للمأمون وزر الكوفة، من وأصله الكاتب، صبيح بن بن يوسف أحمد) 105(

ن يوسف ب أحمد من لم يل الوزارة أشعر وقيل للمأمون، الرسائل ديوان يتولى وزارته قبل وكان
 الأصفهاني،:(انظر .هـ٢١٢فكان أشعر منه، توفي سنة  الملك، عبد بن محمد حتى ولي

 قسم الأوراق، ،)هـ٣٣٥ت (والصولي، أبو بكر محمد بن يحيى  .١١١، ص٢٣، جالأغاني

م، ١٩٧٩، ٢ن، دار المسيرة، بيروت، ط.هيورت د. ج: ، عني بنشرهأخبار الشعراء المحدثين
 )١١٣، صإعتاب الكتابوابن الأبار، . ٣٠٦ص

 .٢٨٢، ص٨، جالوافي في الوفياتالصفدي، ) 106(
. د: ، تحقيقالتذكرة الحمدونية، )هـ٥٦٢ت (ابن حمدون، محمد بن الحسين بن محمد، ) 107(

 .٨٧، ص٦م، ج١٩٩٦، ١إحسان عباس، وبكر عباس، دار صادر، بيروت ط
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 ٢٥

 حسنِ من قلبـي لوجـهٍ دام  حـسن االله ود في سبيـل

عتهيض كَـنِ في وهـوىليس حظي  س نِ منه غيرـزالح 

الليلَ يرقـد ـهـتُ فإذا  ويستـعـذِباستعـذَب نِِ طِيبسالو 

 أن يـوقِظَـنِي  غيرِ أَرب في  مالَـه خيـالٌ زارنـي منه

ويجد الدارس لهذا الشعر العفيف صعوبة في معرفة منزلة المرأة المتغزل بها، 

ومرد ذلك الى منزلة الوزراء التي تدعوهم إلى كتمان أسرار المرأة الحرة، فضلاً عن 

أن هذا الشعر في غالبيته مقطوعات قصيرة، لا تروي ظمأ الباحث في هذا المجال، إلا 

فقد روي أن ابن الزيات كان يعشق .  الروايات تسعف الباحث في هذا الأمرأن بعض

جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها، فذهل عقل ابن 

 )البسيط(: )١٠٨(الزيات حتى غشي عليه، ثم أنشأ يقول

 )١٠٩(لسدفِفي ا وطولَ رِعيتِهِ للنّجمِ  يا طولَ ساعاتِ ليلِ العاشقِ الدنِفِ

 الأَلِفِ منه دِقّّـة الجسـم كأنَّما  ماذا تُوارِي ثيابي مِن أَخِي حـرقٍ

 الأسفِ من لاقى الذي إلا لطول  كَمدٍ يعقـوب مِن ما قال يا أسفـى

 ولْيقِـفِ  الـزيات على فَليستَدِلّ  دنِفَاً الهوى من سره أن يرى ميت

ل الطويل يرعى النجوم، ولم يبق من جسمه إلا فابن الزيات يقضي ساعات اللي

القليل، فطول السهر قد أخنى عليه، وأصابه بالكمد حتى أوشك على الموت، وأصبح 

 .جسمه دقيقاً كحرف الألف

ويبقى السهر والمعاناة الشغل الشاغل للشعراء الوزراء، ويجعلون ذلك سبباً 

 يتوسل الى )١١٠(مد بن صالحللتذلل للمحبوب الذي غصب العاشق نومه، فالوزير أح

صاحبته كي تهب له الغمض، لعله يراها في المنام، وهذا النوم لا يجلب للشاعر إلا 

 )المجتث(: )١١١(الحزن، والسبب في ذلك هو الجفاء، يقول

                                           
يحيى . د: ، تحقيقلك الزياتديوان محمد بن عبد الم ابن الزيات، محمد بن عبد الملك، ) 108(

 .٢٢٢م، ص٢٠٠٢الجبوري، مؤسسة الرسالة، عمان، 
 .الظلام: السدف. المرض:  الدنف) 109(
بن شيرزاد القطربلي، استوزره الموفق لأخيه المعتمد، وكان كاتباً فاضلاً،  صالح بن أحمد) 110(

ابن الطقطقي، (: انظر. هـ٢٦٦وذلك في سنة  ومات، مرض ثم شهر من نحواً وزارته في مكث

 .)٤٢٠، ص٦، جالوافي بالوفياتوالصفدي، . ٢٤٩، صالفخري في الآداب السلطانية
 .٤٢٠، ص٦، جالوافي في الوفياتالصفدي، ) 111(
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 ٢٦

نِييع لعـلَّ عـنـدك ذَاكَــا يا غاصبـي نـوم 

 تَـراكَـا عـينـي لعـلَّ قُرباً الغمضِ هب لي من

يص نـرم ناً النومـزسِــواكَـا ح لمـقـلتـي 

ـنَـامـي ومـا ألـومكَـاكَـا  مِـي فَـح  جفَـوتَن

وتظهر المعاناة في هذا التذلل والتودد للمحبوب، وعدم القدرة على الصبر 

 .والعتاب الرقيق، واستخدام حرف الترجي لعل غير مرة يدل على ذلك دلالة واضحة

ل، والتمادي في الهجر، يفزع الشعراء الوزراء إلى البكاء، وعند استحالة التواص

وهذا البكاء تعبير عن شدة الحزن، وأكثر ما يقلق هؤلاء من هذا البكاء أن الدموع قد 

تكون سبباً في ضياع أسرار المحبين، وكشف مظاهر الصبر المفتعلة التي يحاول 

فالدموع عند سهل . ظاهر بالثباتالشعراء الوزراء من خلالها إبداء شيء من التجلد والت

بن هارون هي التي وشت به، وهي التي فضحته، وكشفت عن معاناته ولجاجته في ا

 )الوافر(: )١١٢(الهوى، يقول

 وقلب من جوائِحِهِ مرِيح  يرِيـح ولا يستريح هوى لا

 فإن الدمع نَمام فَضـوح   فإن يك سر قلباً أعجـميـاً

بن يوسف لا يستطيع أن يخفي دموعه لفرط حبه، فصارت والوزير أحمد 

 )مخلع البسيط(: )١١٣(دموعه لسان وجده، وكانت سبباً في إفشاء سره، يقول

 فَشَاعا به دمعـي تَرجـم  ضمير وجـدٍ بقلبِ صبٍ

 فَذَاعا به ضيـع سِـري  لسان وجدِي فصار دمعي

 ري كَذَا مضاعا ما كان سِ  حبي وفرطُ دموعي لولا

ح القديمة التي تظهر في هذا الغزل العفيف، وقوف بعض الشعراء مومن الملا

الوزراء على ديار محبوباتهم، ولعل ذلك من قبيل التقليد، فالشعراء الوزراء كانوا 

يعيشون في بيئة حضارية مترفة، ومع ذلك قيلت بعض المقطوعات التي تمثل مظهراً 

 الطللية عند الشعراء القدامى، فأحمد بن يوسف وقف على ديار من مظاهر المقدمة

محبوبته سلمى، وقال أبياتاً يستحضر فيها الموروث القديم للمقدمة الطللية والغزلية، 

                                           
 .٢٤٧، صسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونابن نباته، جمال الدين، ) 112(
زهر الحصري، : وانظر. ٢٢٥، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 113(

 .٤٨٧، ص١، مجلدالآداب
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 ٢٧

 مثل تحية الديار وعجزها عن رد التحية، وتذكر أيامه السالفة هويظهر بعض مظاهر

. اعره تجاه أصحابها الذين رحلوا عنهافيها، ويتصنع البكاء على هذه الديار، واصفاً مش

 )الطويل(: )١١٤(يقول

 غَليلُها شديدٍ نفسٍ هوى وهاجتْ  تُبِـن فلم لسلمى دارٍ على وقَـفْنَا

َـاً أن ولو  طُـلُولُها السلامِ رجع لنا لردت  تحيـةٍ رجـع رد ربع

 تُنِيلُها بـذاك مىسل تكن لم وإن  وأهلِها بسلمـى نفسي وكِّلَتْ لقـد

 سقِيماً الحمى ذَا كما اعتاد  والهوى يعاودني من ذِكْرِها الشوقُ

 )١١٥(مليلُها

 سوفَ أُجِيلُها قَـذَاةٌ بِجفْـنِ العينِ  لصاحبـي قلتُ بالدمع أفْصحتْ إذا

 فَـتُسيلُها تُخَبـر عن عـيني به  وعبـرةٌ سلمى حب إلا ذاك وما

 سولُها ويبذَلَ تُعـطَى لأن وأهلٌ  شيء تُحبـه خيـر ليمىلأعطي س

 من النَّبتِ حتى تَستَريض محولُها   تأزّرتْ محـولاً سلمـى إذا نزلتْ

ولا يقنع الوزير أحمد بن يوسف ببكائه هو، بل يجعل محبوبته تبكي معه، معبراً 

 )الكامل(: )١١٦(يقول. اشقين عند الفراقبذلك عن الحالة النفسية التي تنتاب كلا الع

 سـم نَاقِـعِثـم اقْتَبلْنَاه كَ  وداعِِـهِ قُبيلَ لنا عذُب الفراقُ

الدموعِ بِخَد ـاوكأنما أثـرقيطٌّ فوق  هوردٍ يانِعِ  طَلٌّ س 

ومواقف الوداع مدعاة لإثارة كوامن الشوق، وسبب في إراقة الدموع حزناً 

من البين الوداع، أعني رحيل المحب أو : "...  أشار الى ذلك ابن حزم قائلاًوكمداً، وقد

رحيل المحبوب، وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تفتضح فيها عزيمة 

كل ماضي العزائم، وتذهب كل ذي بصيرة، ويظهر مكنون الجوى، ولعمري لو أن 

 تفكر فيما يحل به بعد ساعة من انقطاع ظريفاً يموت ساعة الوداع لكان معذوراً إذا

                                           
 . ٢٢٥المصدر السابق، ص) 114(
 .الحرارة التي تنتاب المريض من الحمى: المليل) 115(
ابن علي، محمد بن : وانظر. ٢٢١، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثينالصولي،  )116(

 .٩٢، ٩١، ص٦، مجلدالتذكرة الحمدونيةالحسين، 
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 ٢٨

الآمال وحلول الآجال، وتبدل السرور بالحزن، وإنها ساعة ترق القلوب القاسية، وتلين 

 .)١١٧("الأفئدة الغلاظ 

وممن كابد آلام الفراق والوداع هو وصاحبته الوزير أحمد بن يوسف،      

بته وهي تبكي لفراقه، فرسم صورة معبرة لمشهد من مشاهد الفراق، تظهر فيه صاح

 )مجزوء الخفيف(: )118(يقول

 قَّـفو والناس فَــةِ  لستُ أنسـى لدى الرصـا

 تـذرفُ والعيـن تِـم  تُكَــا بمـا حين باحـتْ

 ترجـفُ والخـوفِ يةِ  الغـــوا من وحشاهـا

َـتْ مـنـذ َّــةً ولّ  تـتـألَّـى وتحـلـفُ  مـدِل

 ونَـيــفُ  عشـــر تِّربِقــد أنَـافُـتْ عـلى الــ

ويتحدث ابن الزيات عن موقف من مواقف الوداع، وقد هاجه الشوق، فلم يتمالك 

نفسه، ويلجأ الى مظاهر الطبيعة لتشاركه بكاءه وحزنه، ويعزي نفسه بأنه ليس المفارق 

 )الوافر(: )119(الوحيد حين دعا الصائح بالبين، يقول

 الباكِيينِ أرقَـني بكـاءو  بِبينِ يدعو صائح شَجاني

 وشَـوقَني بكاء الطائرينِ  فَهيجانـي وناح الطائرانِ

 فلم أر مثلَ ذَينِك مسعِدينِ  بكيتُ فأسعداني حين ناحا

ا أرادا أنمكيا هـواي  يـهيجـا كأنَّهوعينِ  قلبي فأَب 

الغزل العفيف عند الشعراء والغربة الروحية من المضامين التي احتواها شعر 

الوزراء، وسبب هذه الغربة ما يلاقيه الشعراء من هجر وصدود وجفاء، وهذا جعلهم 

عن أحاسيسهم ومشاعرهم وشوقهم، مصورين  فيها يعبرون يرسمون لوحات شعرية،

 أحوالهم، وهم يهيمون يسألون عن أخبار الأحبة، مبدين شوقاً يزداد نمواً مع كر

 )الكامل(: )120( أحمد بن يوسفالجديدين، يقول

 وازدادا نَما بل قـرينةُ كذبتْ حبـك بادا زعمتْ قَـرينةُ أن

                                           
إحسان . د: ، تحقيقرسائل ابن حزم الأندلسي، )هـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن محمد، ) 117(

 .٢٢٠، ص١م، ج١٩٨٧، ٢عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
 .٢٢٤، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (118)

 .٢٧٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات، (119)

 . ٢١٨، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (120)
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 ٢٩

َـادا أُحس فما الرقَاد منَعا وتشـوقِي تَوجـدي أقرين إن  رق

طِنْتِهِ الذي بالبلـدِ وهـوايتَـغِي أبـداً أُولا أب ا سـواهبِلاد 

  )121(وجادا الشُّؤونِ وجرى لها ماء حسرةً لي كم ذَكرةٍ لكِ هيجتْ

ويمضي أحمد بن يوسف في تصوير أحواله البائسة جراء الهجر، ويحاول إخفاء 

سره، لكن الهوى يغلبه، فيطلب من صاحبته أن ترثي لحاله، محاولاً استدرار عطفها، 

 )الكامل(: )122(فيقول

 الـورادا فاقِ أُسائِلُالر بين لي لرثيتِ أبصـرتِني أقرين لو

 وبِعـادا تَفَاوتَاً عجبـاً لذاك مفْصِح بك والهوى أُكْنِي بغيركِ

 وسهـادا تَقَلُّبـاً التَّمـامِ ليلَ بكُـم هـلاّ رثيتِ لهـائمٍ يفني

 كـادا  أو بِـوِردِها ألم ولَما هـالكاً إن لم يكن ورد المنيـةَ

أحمد بن يوسف من دواعي زيادة الشوق بين المحبين وقد يكون والهجر عند 

الحب، فهو يرى أن في الهجر ستراً للعلاقة العاطفية  مفتعلاً من أجل أن تشتد أواصر

بين المحبين، ثم يناقض نفسه حين يقول إن الهجر قد يكون سبباً في كشف هذه العلاقة، 

 )الكامل(: )123(مخاطباً صاحبته فيقول

اً فَأََظْهري قُالفرا ظهرعزج  عِي العتابود فْرفإنَّنا س 

ـدصي حـبالم اً إنقْتَرِبم  الذِّكر شاقه ـدفإذا تباع 

 الهجر  ولقد يدلُّ عليهما  يتهاجـران لسترِ أمـرِهِما

ويرى ابن الزيات رأي أحمد بن يوسف حين يصور شدة الشوق جراء الهجر، 

 وتوسلاته، متبرماً من شيئين لا يجتمعان، وهما الهجر والحب، ويكشف عن معاناته

 )الرمل(: )124(فيقول

كُـمهجر ما  زادني شوقاً إليكمرب شوقاً يزداد نم رجه 

 :ثم يقول

                                           
 .الدمع:  ماء الشؤون(121)

 .٢١٨ المصدر السابق، ص(122)

 .٢٢٠، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (123)

 .  ٢٠١يحيى الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات، (124)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٠

ـكُـمبحالينِ  إنَّنِي أصبحتُ في ح الحالين كلا بين شر 

 )125(تستعِر ناراً القلبِ في بناتِ  أَجـجـا وبعدٍ هِجـرانٍ بين

 نتصِـر أمنكم لستُ إلاّ بكِ  ناصـرةً لي نفسـكِ اجعلي

 وأَمـر  ولَداء الحـبِ أَدهى  معـضِلاً لَداء الهجرِ إن في

والحديث عن الوشاة في شعر الغزل من الموروث القديم لهذا الغرض، لما 

ب من أسباب الغربة الروحية للوشاة من دور في إفساد العلاقة بين العاشقين، وهم سب

بين المتحابين، بما يدعونه من كذب، وما يوجهونه من لوم، جهلاً بما يعانيه هؤلاء 

المحبين، وكان الأولى بهم أن يعطفوا عليهم بدلاً من توجيه اللوم، يقول ابن الزيات في 

 )الوافر(: )126(هذا المعنى

 زينِِ ن غيرشَي الَّلوم وبعض  صاحِ جهلاً أطلتَ ملامتي يا

 الوالدينِِ عطفَ علي عطفتَ  أُلاقي ولو كنتَ العليـم بمـا

 ومينِِ سوى كـذبٍ رمِيتُ به  ذنبٍ غيرِ مِن حرِمتُ نَوالَها

 العاشقيـنِِِ بين فسـاد فذاك  الأعادي مقالاتُ إذا سمِعـتْ

عليك ِـد  ديني  وفيتَ بهن لي وقضيتَ  إلا أقسمـتُ مواع

يميل الشعراء الوزراء إلى كتمان أسرارهم في هذا الحب، ويجعلون وسيلة و

التخاطب بينهم لغة العيون التي تنم عما يعانيه المحب من أحاسيس ومشاعر، وهذا يمثل 

مظهراً من مظاهر العفة والحشمة في هذا الغزل، وهذا ما يمليه الموقف الاجتماعي 

 كان المتغزل بها من الحرائر، وتسعف العيون الذي يتطلب الستر والكتمان، خاصة إذا

المتحابين في أن يبقوا على تواصل بينهم، وإن بدا من اللسان خلاف ذلك، فلغة العيون 

هي اللغة الصحيحة المعبرة عما يكنُّه الفؤاد، يقول أحمد بن يوسف واصفاً كيفية لقائه 

ترقاً النظر إلى من يحب، خوفاُ بأحبته، مبدياً الجفاء بلسانه، مظهراً الود في عينيه، مس

 )الطويل(: )127(من افتضاح سره

 سلـم فألسنُنَا حـرب وأعينُُنُا نواظـر والعيون إذا ما التقينا

                                           
 .الهموم والأشواق:  بنات القلب(125)

 .٢٧٥، ٢٧٤ي، صيحيى الجبور: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات، (126)

( 127 : وانظر البيت الأول في. ٢٢٧، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (

 .٤٨٧، ص١، مجلدزهر الآدابالحصري، 
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 ٣١

 تُطَلِّع سِراً حيثُ لا يبلُغُ الوهم  وتحتَ استِراقِ الَّلحظِ مِنَّا مودةٌ

لى محبوبته، فهو يحاول ولا يستطيع ابن الزيات التحكم في طرفه الذي ينازعه إ

 محبوبته، طرف وكذلك يفعل نحوها، أن يصرفه عنها فيأبى إلا أن ييمم

 )الوافر:()128(يقول

 أُحاولُ صرفَـه عني فَيابى  إليها ولي طَـرفٌ ينازعني

لأصـرِفَـه ا إلا نحـوها ويأبى  قتـالاً أُقاتلـهذهـاب 

 أجابا رفَها عنيلتصرفَ طَ  أرادتْ فَطَـرفِي هكذا وإذا

 علي بابا فتحتَ من العذابِ  أحين ملكتَ يا إنسان أمري

 عِقَابا  سبقْتَ بهِ يكـون لِما  صـدقٍ أدالَ االله منك بيومِ

عجز عن التحكم في طرفه، فإن الوزير إسماعيل بن  وإذا كان ابن الزيات

 يظهر، أن إلا يأبى ولكنه اءه،إخف تحاول صادقاً، حباً محبوبته عيني في  يلحظ)129(بلبل

 )السريع(:)130(يقول

 يتهجـاه مالا بالَّلحـظِ  يا ذا الذي تكتـب عـيناه

 جهـلتَ ما يعلمـه الُله   إن كنتَ ذا جهلٍ بِحبي فقد

التي ظهرت  المضامين من والكبرياء النفس بعزة والشعور الصبر عن والحديث

الفضل بن  الوزير العزة بالإثم أخذت فقد الشعراء، هؤلاء عند العفيف في الشعر الغزلي

 :)131(فيقول صاحبته، وبين بينه الوصل حبال يقطع فراح كبره، فيه كانت الذي الربيع

 )الخفيف(

اليوم اً وقلبـيبـال كنتُ صء في كل حالِ سسِيعن حبيبٍ ي 

 اً لِوِصـالِـي العهدِ فَاستَبد       لْتُ منـه موافِقَ على لم يكن دائماً

                                           
 .١٥١الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات، (128)

اً، جمع  إسماعيل بن بلبل، وزير المعتمد، كان كريماً مطعاماً بلغ من الوزارة مبلغاً عظيم(129)

له السيف والقلم، كان ينتسب الى بني شيبان، قبض عليه المعتمد وحبسه وعاقبه، ثم قتله في 

وابن الطقطي، . ٩٥، ص٩الصفدي، الوافي بالوفيات، ج: (انظر. حبسه واستصفى أمواله

 .)٢٤٧، صالفخري في الادارة السلطانية

 .٩٨، ص٩، جالوافي في الوفيات الصفدي، (130)

 .١٦٣، صمعجم الشعراء،  المرزباني(131)
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 ٣٢

هجر المحبوب واليأس منه من وسائل الدفاع عن النفس والمعاملة  على والصبر

هذا الأمر  وإن كان بالمثل، مضطراً للمعاملة يجد نفسه بالمثـل، فبعض الشعراء الوزراء

يقول : من أصعب الأمور عنده، إلا أنه يأبى أن يذلّ قدره وهو الوزير الآمر الناهي

 )الطويل(: )132(وسفأحمـد بن ي

 فكـري إخائـك في من ورددتُ يأساً ملالَـةٍ تركتك والهجران لا عن

 وعـرِ مركبٍ على نفسي لها حملْتُ وألزمتُ عزمي عن فراقك خطةً

قَّتْ وإنَّي وإنر ـي فما ضمـائري عليكحب رَـد  قـدري أن أُذِلَّ لـه ق

 صبري  مِن هجرك الدهر طولَ ويعجب يعزيمتـ حييتُ سأُخْمِد منِّي ما

وهذا يقود الى القول إن بعض الشعراء الوزراء يجرون معايير الخصومة 

يذلون للخصوم السياسيين، ويتبع ذلك عدم التذلل  لا فهم أحبابهم، على السياسية

في حبهم، ولم يكن هذا العشق صادقاً في كثير من  مكافئين للمحبوب، وبهذا يكونون

 .هجوانب

ومن الجميل في هذا الغزل ما يكون بين المتحابين من معاتبة تتمثل في تبادل 

الاتهامات بعدم الإخلاص في الحب، والزعم بأن أحدهما يهوى غير الآخر، ويتبع ذلك 

محاولات التجويز والتسويغ وإيراد الحجج والبراهين على الإخلاص، ونفي هذه التهم، 

 )وافرال(: )134)(133(يقول محمد بن يزداد

 يخون لا من الهوى في وخانتْ  فتـون بِمقَـلَتِهـا لقـد فَـتَنَتْ

 العيـون وما تخطتهـا فكيـف  سواهــا أهـوى وتـزعم أنَّنِي

 مكِيـن مستـتـر مكـان الروحِ  أيا من حـبها في القـلـبِ منِّي

 ــونيك وهـذا في هـواكِ فلا  خَـؤون ويا من يـدعـي أنـي

                                           
بن  منصور سعيد أبو الآبي، :وانظر .٢٢٠ص ،أخبار الشعراء المحدثين الأوراق،  الصولي،(132)

م، ١٩٩٩، ١إيفلين فريد يارد، دمشق، ط. د: ، تحقيقالأنس والعرس، )هـ٤٢١ت (الحسين 

 .١١٧ص

ان، وكانوا  محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي وزير المأمون، أصلهم من خراس(133)
مجوساً ثم أسلموا، وكان محمد حسن البلاغة، كثير الأدب، مشهوراً بقول الشعر، توفي 

وابن . ٣٢٥، صمعجم الشعراءالمرزباني، : (انظر. المأمون ومحمد بن يزداد وزير

 .)٢٢٥، صالفخري في الادب السلطانيةالطقطقي، 

 .٢٢٦، صالفخري في الادب السلطانية ابن الطقطقي، (134)
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 ٣٣

 وحسبـكِ ضـامِنـاً أنِّي أميـن   وطَرفِي عينِي خُذِي عهدي على

ويتبرم الفتح بن خاقان من سلوك محبوبته التي يحاول أن يسترضيها، فتأبى، 

: )135(وتختلق الأعذار للتدليل على عدم إخلاصه لها، فيمضي مفارقاً لها، ويقول

 )الخفيف(

 ض عني مصاحباً بسـلامِوام  لستَ مني ولستُ منك فدعني

 امِـقد رأينا خلافَ ذا في المن  وإذا ما شكـوتُ ما بي قالتْ

        ـب فصارتْ تَعتَلُ بالأحـلامِ  لم تجد علّةً تجنّى بها الذَّنــ

وليس كل الشعراء الوزراء يذهبون هذا المذهب في معاملة صاحباتهم، بل هناك 

الصبر، طالباً الرحمة، ومستجدياً الشفقة، مع ما من يرق ويتذلل للمحبوب، مبدياً عدم 

 )الطويل(: )136(يبديه من التجلد والتظاهر بالصبر، يقول ابن الزيات

زفراتٌ شاهداتٌ على عِشْقِي قــوةٌ تجلّـدتُ في حبي وما بي ولي 

 فَيعرِفُه غيري ولم يجرِ في نُطْقِي وإنَّي لأنوي الشيء من غير عِلْمِها

كأن ـطِـلّـةٌ  العالميـنعيـونخفى هـواكِ على خَلْقِ مفما ي ّعلي 

الذنـب ّنَّى عليتَج يها بالصدق فيه على صدقي  مسيئـةٌ وهفأوثِر 

 من أحبابه أن يرحموا ضعفه؛ لأنه أصبح فريسة )137(ويطلب إبراهيم بن المدبر

 )المجتث(: )138(وهو الذي اختار حتفه بيده، يقول مخاطباً قلبه وطرفه الهوى،

 شغلي ودائـي وحتـفـي يا قلب أنت وطـرفــي

 إلـفِ يعيـن في قـتـل مـوتـا فلا كان إلــفٌ

 بِكَـفِّي أخـذتُ حتـفـي بنـفـسي فَعـالـي هـذا

                                           
 .٢٤٧، ص٢، جفوات الوفيات الكتبي، (135)

 .٢٢٧الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات، (136)

شاعر كاتب متقدم من وجوه كتّاب أهل العراق ومتقدميهم كان المتوكل :  إبراهيم بن المدبر(137)
ر يؤثره ويفضله، سعى به عبيد االله بن يحيى، ثم حبسه، وزر للمعتمد، ثم طلب واستخفى فظف

وابن . ١١٠، ص٢٢، جالأصفهاني الأغاني: (انظر. به وحبس الى أن رضي الموفق عنه

مكتبة النهضة ، ، شعراء عباسيونالسامرائي، يونس: وانظر. ١٥٩، صإعتاب الكتّابالأبار، 

 )٢٨١صم، ١٩٦٨، ١العربية، بيروت، ط

 .٣٨٦ ،٣٨٥ص  ،عباسيون شعراء يونس،.د السامرائي، (138)
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 ٣٤

 ضعفـي ذُلَّ فارحموا الهـجـ     رِ أنا الضعيفُ على

كْنِـيليثٌ فـريسـةُ خِشْــفِ  أنَّي من ضعـفِ ر 

ير إسماعيل بن بلبل، حين أخذ يطلب الرحمة من معشوقته، وقد أجاد الوز

مصوراً ما حل بجسمه، متذللاً لها واجداً فيها الخصم والحكم، طالباً منها العدل في 

 )السريع(: )139(يقول.  شفائه وبرء سقمه

 الدما وأبكى الجسم أنْحلَ قد  يرحمـا أن ما آن للمعشوق

هـادِهــا ووكّل العينـا ظالمـاً نفسي ديهتف  بِتَسكَمح 

 مأْثَمـا من يعشقُـه في قتل  يرى أن لا وسنَّةُ المعشوقِ

 أسقَمـا  والعدلُ أن يبرِئَ من  عِلَّتِـي شفى الَله راقـب لو

وهكذا فإن الغزل العفيف في شعر الوزراء قد راوح بين القديم والحديث، فمن 

 القديم، وظهرت فيه العفة، واكتفى بتصوير الشوق ناحية الموضوعات تأثر بالموروث

 .والحنين ومعاناة المحبين وسهرهم وهجرهم وبكائهم

  الغزل الصريح-ب

لم يكن الغزل الصريح وليد العصر العباسي، بل تمتد جذوره إلى العصر 

الجاهلي، ويظهر بقوة في العصر الأموي، عند عمر بن أبي ربيعة والعرجي 

 يصل إلى ما وصل إليه في هذه الفترة كثرة وصراحة والأحوص، ولكنه لم

 .)140(وتطوراً

إن : ولا نغلو إذا قلنا"وقد شاع هذا الغزل في العصر العباسي شيوعاً واسعاً، 

أهم موضوع استغرق الشعراء، واستنفذ أشعارهم هو الغزل، وكانوا ينظمونه تعبيراً عن 

ناس الوجدانية وحاجات المغنين عاطفة الحب الإنسانية الخالدة، وتلبية لحاجات ال

والمغنيات من المقطوعات والأشعار التي كانت توقَّع على الآلات والمعازف الموسيقية، 

 .)141("ولذلك تطلبها دور القيان والطرب

                                           
 .٩٨، ص٩، جفي في الوفياتالوا الصفدي، (139)

    ت،.د مصر، المعارف دار ،الهجري الثاني القرن الغزل في اتجاهات حسين، يوسف  بكار،(140)

 .١١١ص

( 141 م، ١٩٩٦، ١٠، دار المعارف، القاهرة طالعصر العباسي الثانيشوقي، .  ضيف د(

 .٢٢٢ص
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 ٣٥

وقد هيأت الظروف السياسية والاجتماعية لتطور هذا الغزل، فقد تغيرت الحياة 

 الشعراء من الرقابة السياسية والدينية، السياسية، وأتيح قدر من الحرية بسبب تفلّت

فضلا عن الانفلات الاجتماعي بسبب تسلل كثير من العادات والتقاليد الفارسية إلى 

المجتمع العربي، الأمر الذي أدى إلى تأثر كثير من الشعراء بهذه العادات والتقاليد 

لإفحاش والتهتك والانحراف في شعر الغزل، وأعد لهذا الانحراف بالغزل الصريح إلى ا

أن المرأة التي كانوا يتغزلون بها لم تكن عربية حرة ممنَّعة، وإنما كانت فارسية أو 

وكان الوصول إليها سهلاً ميسوراً، بل لقد كانت تباع وتشترى وتنال  غيـر فارسية،

 .)142(بالهبة والعطاء

 بكثير وكانت الجواري والقيان تكثر في قصور الخلفاء، وفي دور القيان مما حدا

من الشعراء إلى التهافت على هذه الدور، والوقوع في فتنة هؤلاء الجواري اللاتي 

يتمتعن بالجمال الرقيق والقدرة على اجتذاب الرجال، وساعد على ذلك منزلة الشعراء 

الأدبية لدى السلطة السياسية التي كانت تتيح لكثير منهم التواصل مع القيان وسماع 

ء، وربما أهدي بعضهن إلى الشعراء، وكان أصحاب دور القيان غنائهن بحضور الخلفا

ويتعدى ذلك إلى تدريبهن على "يعِدون هؤلاء الجواري إعداداً جيداً للمنادمة والمسامرة 

الغناء والموسيقى والرقص وقول الشعر ومعابثة الرجال، من أجل استغلالهن في تسلية 

وكان أكثرهم من الطبقة الأرستقراطية التي  م،رواد هذه البيوت وامتاعهم وابتزاز أمواله

 .)143("تنفق بغير حساب

ومن المحقق أن هؤلاء الجواري والقيان هن اللاتي دفعن المجتمع العباسي في "

بعض جوانبه الى الفساد الخلقي، وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الإباحي الذي يدفع إلى 

 والحيوان، وهذا غزل لم يكن يعرفه الجشع الجسدي الذي لا يدع فارقاً بين الإنسان

 .)144("العرب في العصور الماضية، عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائز النوعية

وقد أشار القدماء إلى ظرف هؤلاء الجواري وجمالهن وعبثهن بالرجال، فقد 

وكانت مغنية محسنة وشاعرة : "وصف أبو الفرج الأصفهاني المغنية عريب، قائلاً

                                           
 .٢٨، ص١١، دار المعارف، مصر، طحديث الأربعاءطه، .  حسين د(142)

ت، .، مكتبة غريب القاهرة، دفي الشعر العباسي نحو منهج جديديوسف، . ليف، د خ(143)
 .٢٣ص

 .١٧٧، ١٧٦ص، ١٤دار المعارف، مصر، ط، ، العصر العباسي الأول ضيف، شوقي(144)
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 ٣٦

عر وكانت مليحة الخط والمذهب في الكلام، ونهاية في الحسن والجمال صالحة الش

والظرف وحسن الصورة وجودة الضرب واتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والأوتار 

 .)145("والرواية للشعر والأدب

وعلى النقيض من هذا الوصف الذي يرفع من منزلة الجواري والقيان، هناك 

 كذوب، وعشقهن عشق مشوب، وهواهن منسوب وصف يحطُّ من منزلتهن، فحبهن حب

إلى الملل، ليس بثابت ولا متصل، وإنما هو لطمع وعرض، وهن سريعات الغرض، 

 .)146("يستدل على ذلك بأفعالهن الردية وأخلاقهن السيئة

وهذه الأسباب مجتمعة، أدت إلى أن أصبح في الغزل شيء من الحرية التي هي "

لتي فيها خروج عن التقاليد العربية، وهي تقاليد لا تبلغ أدنى إلى الاستهتار والتهتك وا

 .)147("حد الإشارة والإيماء، مهما تكن حرية الشاعر واسعة عريضة

ولم يكن الشعراء الوزراء بمعزل عن المعترك السياسي والاجتماعي، فقد كانوا 

اجتماعية يعيشون حياة مفعمة بالحركة والحيوية، ويتمتعون بمنزلة سياسية عالية، وقيمة 

رفيعة، مكنتهم من الاتصال بكثير من طبقات المجتمع العباسي، ومنها الجواري اللاتي 

كن يعشن في بلاط الخلفاء، ممن اشتهرن شهرة واسعة بأدبهن وجمالهن وغنائهن، وقد 

عرفت لبعض الشعراء الوزراء أشعار غزلية فيها شيء من الصراحة في وصف 

مواصلة والتمتع؛ ولكن هذه الأشعار لا تقترب من حدود محاسن المرأة والرغبة في ال

                                           
 .٤٣، ص٢١، جالأغاني الأصفهاني، (145)

: ق، تحقيالموشّى، أو الظرف والظرفاء، )٣٢٥ت ( الوشّاء أبو الطيب محمد بن اسحق (146)

 .١١٦، ص١٩٥٣، ٢كمال مصطفى، القاهرة، ط

، ٢، ج١٩٧١، بيروت من تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأولطه، . حسين، د(147)

 .٤٩ص
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 ٣٧

 قاضي الدولة الإسلامية في عهد المأمون يتغزل بصاحبته، )148(الفحش، فيحيى بن أكثم

 )الطويل: ()١٤٩(متمنيا وصالهـا، واصفاً دلالهـا ومحاسنها، يقول

 دلاّ عِطْـفِـهِ ثَنَا فلما رأى ذُلِّي  الكَحلا دنَا هاجري نحوي بمقْلَتِهِ

 عقـلاً وأعدمني وأفقدني صبراً  أسـى فتيمني شـوقاً وأنحـلني

 وأعرض مزورّاً فَسلَّ الحشا سلاّ  شكوتُ فما أُلْوي وولَّى وما لَوى

 كلاّ: عِطْفِهِ من العجبِ فرطُ يناديهِ  إذا ما دعاه فَرطُ سقمـي لِزورةٍ

جلس وعنده قينة، فتحلاها     ويروى أن الوزير أحمد بن يوسف كان في م

فكتب إلى صاحب المنزل يذكر شوقه إليها، متمنياً أن يبيعها له، وإلا كانت سبباً في 

 )مجزوء الرمل(: )١٥٠(موته

بين إبــرامٍ ونـقـضِ للمنايا أنا رهــــن 

 )١٥١(غَض المنظـرِ مونِـقِ مِن هوى ظبيٍ غَريـرٍ

 ـهـا وعـضبتقـبيـ       لٍ لخـدي جـادتْ ليتها

عجزتم اهـا عن إنضٍ لي شِرضِ أو بفَر١٥٢(بِقَـر( 

 لبعـضِ  قـبـر أنـهـا جمـيعـاً لي فتمنـوا

ابن الزيات أشعار غزلية تشوبها الصراحة حين يصف أعطاف محبوبته  وللوزير

وكأنها قضيب يهتز من تحت الثياب، وهو يشكو قلة زيارتها، ويرى أن ذلك أدعى لستر 

 )الطويل(: )١٥٣(ينه وبينها، وسبيلٌ إلى قطع ألسنة العدا والوشاة والعائبين يقولالعلاقة ب

                                           
قاضي القضاة الفقيه العلامة ولد في خلافة المهدي، كان واسع العلم بالفقه :  يحيى بن أكثم(148)

ن عبثه بالمرد أيام الشبيبة، فلما كثير الأدب، ولي قضاء البصرة وعمره عشرون سنة، وكا
من يقول ! سبحان االله: شاخ أقبل على شأنه، وذكر لأحمد بن حنبل ما يرمى به يحيى فقال

، محمد بن وكيع: (انظر. هـ، وقد بلغ من العمر ثلاثاً وثمانين سنة٢٤٢توفي سنة ! هذا؟
. ١٦١، ص٢جت، .عالم الكتب، بيروت، د، أخبار القضاة، )هـ٣٠٦ت (خلف بن حيان 

 ).٣، ص٨، ج، سير أعلام النبلاءالذهبي: وانظر
المستطرف في كل فن ، )هـ٨٥٤ت (الأبشيهي، أبو الفتح محمد بن أحمد بن منظور  )149(

 .٦٨، ٦٧، ص٣م، ج١٩٩٩، ١إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيقمستظرف
 .١١٣، ص٢٣،  جالأغانيالأصفهاني، ) 150(
 .جميل: مونق) 151(
 المال من يعطيه ما :والقرض .معلوم بقدر إنسان على فتوجبه تفرضه شيء كل مصدر :ضالفر )152(

 .ليقضاه
 .١٤٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 153(
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 ٣٨

ها على الدارِ سلامحلّـها  التي لا أزور وإن حبيب إلي شخـص 

 وتطـيب به الدنيا تحسن هوى  وإن حجبتْ عن ناظري ستورها

 حين اللهـوِ وتَسخُن عين  حضورِهِ هوى تحسن الَّلذاتُ عند
١٥٤(يغيب( 

 قضيب تحت الثياب إذا اهتز مِن  حتى كـأنَّه الأعطـافُ تَثنَّى به

 نصيب وإن لم يكـن للعيـنِ فيه  رضيتُ بسعي الوهمِ بيني وبينها

 ويطمـع فينا عـائب فيعـيـب   بنا ألسن العِـدا مخَافَةَ أن تُغْرى

ترسمون خطا الموروث القديم والشعراء الوزراء في وصف محاسن محبوباتهم ي

الغزل، فيصفون قامة المرأة وكأنها القضيب، ويشبهون وجهها بالبدر،  شعر في

 )الكامل(: )١٥٥("عذر"ووجنتيها بالجمر، يقول ابن الزيات متغزلاً بجارية اسمها 

 وأسا ولم يحسِن بكِ الدهر  العـذْر يا عذْر زين باسمك

 الجمـر وجنَاتِها تنسلُّ مِن  تْوهي التي قالتْ وقد جعل

 بخـده البدر  بدراً يلـوح  اكْمِد بدائك هل رأيتَ كـذا

 )البسيط : ()١٥٦(ويكرر هذا الوصف في مقطوعة أخرى فيقول

 القمـرِ من أبهى    يا من رأى قمـراً الصورِ على فاقتْ صورةً من رأى يا

 استتـري هذه يا :لها الصـدود    قال رتْحســ إذا حاسِـراً حتى تُخُيلَتْ

 )١٥٧(الخَصرِ عـازِب وأزاحتْ    بفضلـه محـاسِنَهـا وارتْ ردنَـاً فأبرزتْ

 سهري مِن استحييتَ حملْ أما    يا نوم مـرتَفِقَـاً النجم أُراعي وبتُّ نامتْ

كالقمر، ويتخيلها وهنا تبدو محبوبة ابن الزيات على قدر كبير من الجمال، فهي 

حاسرة، حتى إذا حسرت منعها حياؤها، وعادت إلى الستر، ولكنه رأى شيئاً من 

وله مقطوعة يتغزل . محاسنها، مما جعله يسهر الليل يرعى النجم متفكراً في جمالها

                                           
 .سخنة العين نقيض قرتها، وأسخن االله عينه أي أبكاه: تسخن عين اللهو) 154(
 .١٩٠ المصدر السابق، ص) 155(
   .١٩٩ ص  المصدر السابق،) 156(
 .مخفي: عازب. القز وقيل الحرير:  الردن، بالتحريك) 157(
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 ٣٩

فيها، مبدياً عدم الصبر ساهراً الليل، متشوقاً إلى فم معشوقته الذي يمج خمراً من برد، 

 )مجزوء الرجز(: )١٥٩)(١٥٨(ذا الغزل من أرق الغزل وأعذبهوقد عد ه

 الجلَـد عني ظَبي نَفَى وقَـعـد بقلبـي قـام

 ورقَـد عيـنـي أرقَ الذي يا صاحب القصرِ

َـشي إلى َـرد مِن يمج خمـراً فــمٍ وا عط ب 

 أََحـد  ْـبِِي بك مِن كلِ إن قُسم الرزقُ فَحســ 

ر شاعر من الشعراء الوزراء بالغزل بالجواري والقيان أكثر من ولم يشته

إبراهيم بن المدبر، فقد ورد في شعره أسماء بعض الجواري، وكان يصفهن وصفاً 

اً بعيداً عن الفحش،يقول في إحداهنالبسيط(: )١٦٠(حسي( 

 ينتشر فالدر نطقـتْ زينَاً وإن  لها السكوتُ   نبتٌ إذا سكتتْ كان

 ما كان سهم ولا قوس ولا وتر   بمقـلتهــا قلبي إنَّما أَقْصـدتْ و

 )البسيط(: )١٦١(وقال متغزلاً بها أيضاً

يا نبتُ يا نبتُ قد هام   الفؤاد وأنتِ والِله أحلى الخَلْـقِ إنسانَا  بكم 

أحببتِ إعلانَا     ألا صليني فإني قد شُغفتُ بكـم اً وإنشئتِ سر إن 

بن المدبر يحب جارية للمغنية المعروفة بالبكرية بسر من رأى، فقال وكان ا

متغزلاً بها، متشوقاً إليها، مقسماً الأيمان الغليظة على عظم معاناته، طالباً منها أن تفك 

 )السريع(: )١٦٢(أسره، أو تقتله، ذاكراً بعض محاسنها

 عليك وويلـي منكِ فـويلتا  لديـك غادرتِ قلبي في إسارٍ

 إليك أنِّي أعاني الموتَ شوقاً  عرشِـــهِ  يعلم الُله علىقد

 أيهما أحبـبتِ مِن حسنَييـك  منّي بفك الأسرِ أو فاقـتـلي

                                           
محمد : ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )هـ٤٥٦ت( ابن رشيق القيرواني ) 158(

 .١٠٨، ص٢م، ج١٩٦٣، ٣محي الدين عبد الحميد، مصر، ط
 .١٨٥، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، ) 159(
، شعراء عباسيونالسامرائي، يونس،  :وانظر .١١٥، ص٢٢ج ،نيالأغا الأصفهاني، )160(

 .٣٦٠ص
، شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ١١٥، ص٢٢ المصدر السابق، ج ) 161(

 .٣٩٥ص
 .٣٨٧، صشعراء عباسيونالسامرائي، يونس : وانظر. ١١٩، ص٢٢ المصدر السابق، ج) 162(
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 ٤٠

 مقلتيك على فصرتُ لا أُعدي  ظـالمٍ قد كنتُ لا أُعدي على

مِن الخمـر نفيـكِ لِم ذاقـه  ـنَتَيكللناظر مِن وج والورد 

 لديك  أرتجـيـه ما أنلْ ولم  الهوى طوع تُّإن م حسرتا يا

ونقَّل إبراهيم بن المدبر فؤاده حيث شاء من الهوى، ولكن التي ملكت عليه نفسه 

، وكان بينه وبينها مراسلات وتواصل، ومما قاله واصفا حبه "عريب"جارية اسمها 

لى النساء بحسنها العجيب لها، وأنها حلت من قلبه محلاً لم يبلغه أحد غيرها، وأنافت ع

 )المديد(: )١٦٣(وجمالها وأدبها

 عـجيبـا صدقوا وااللهِ حباً  زعمـوا أني أحـب عريبـاً

َـلاً  لم تدع فيه لخلـق نصيبـا  حلّ من قلبي هواها محـ

 هل رأى مثلَ عريبٍ عريبا  قِدمـاً رأى الناس ليقلْ من قد

 غُيـوبـا  فإذا لاحـتْ أفلْن  نجــوم والنساء شمس هي

تلك الرسائل التي اتصلت بينهم وبين من "ومن مظاهر التجديد في هذا الغزل 

، وأكثر ما ظهرت هذه )١٦٤("أحبوهن من الجواري، وتعد من طرائف الشعر العباسي

وكانت هذه الرسائل تجري بين الشاعر ومحبوبته، . الرسائل في شعر إبراهيم بن المدبر

ترسل له رسالة تدعوه فيها لزيارتها، وغالباً ما تكون وعادة ما تكون هي البادئة، ف

رسائلهن نثرية، فيقوم الشاعر بالرد عليها شعراً، ومن ذلك أن إبراهيم جاءته رسالة 

بنفسي أنت وسمعي وبصري، وقلَّ ذلك لك، أصبح يومنا : "نثرية من عريب تقول فيها

ه، وتكامل صفاؤه، فكأنه أنت هذا طيباً، طيب االله عيشك، قد احتجبت سماؤه،ورقّ هواؤ

في رقة شمائلك وطيب محضرك ومخبرك، لا فقدت ذلك أبداً منك، ولم يصادف حسنه 

وطيبه مني نشاطاً ولا طرباً لأمور صدتني عن ذلك، أكره تنغيص ماأشتهيه لك من 

السرور بنشرها، وقد بعثت إليك ببدعة وتحفة، ليؤنساك وتسر بهما، أسرك االله وسرني 

                                           
، شعراء عباسيونامرائي، يونس الس: وانظر. ١٢٥،ص٢٢،جالإغاني الأصفهاني، ) 163(

 .٣٥٠ص
، رسالة الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجريالعلاق، حسين صبيح، ) 164(

 .٢٣٣م، ص١٩٧٥ماجستير، جامعة بغداد، 
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 ٤١

فكتب إليها رسالة شعرية أجابها بأن السرور لا يكتمل إلا بوجودها، وأن أسباب ، "بك

 )الكامل(: )١٦٥(العيش تنقطع بغيابها

 الطرب عني وكيف يسوغُ لي  كيف السـرور وأنتِ نـازحةٌ

 أسبـابـه وأَلَحـتِ الكُـرب   وانقطعتْ إن غبتِ غاب العيشُ

اءت، فبادر إليها وتلقاها حافياً حتى جاء بها وأنفذ الجواب إليها، فلم يلبث أن ج

على حمار مصري كان تحتها إلى صدر مجلسه، يطأ الحمار على بساطه وما عليه 

 :)١٦٦(حتى أخذ بركابها، وأنزلها في صدر مجلسه، وجلس بين يديها ثم قال

ريوم قص بألا ر الُله ذا  طُولَهبِ هو بقربِ عريبٍ حبمن قُر 

سم عيشُهابها تَحالدنيا وينع ن  للعين وتجتمع اءوالقلـبِ  السر 

 )الطويل(: )١٦٧(وقال رداً على خطاب من عريب تسأله عن خبره

ُـه كيف بعدكـم وساءلتموه  يشْكِـلُ بين ليس أمـر وذلـك حال

خلّفِ فاسألوا  فلا تسألوه عن قلبه فهو عندكمعن الجسمِ الم ولكن 

زلهم الصريح على وصف محاسن المرأة، بل تجاوزوه إلى ولم يقتصروا في غ

قد لا يكون الفاحش وصفاً حسياً مباشراً للمحبوبة، ولكن الجائز أن "الغزل الفاحش، و

، ولا نعدم مثل هذا الغزل عند )١٦٨("يصف فعلاً محسوساً وقع بين شاعر ومحبوبته

 تجاوزوا فيه القول إلى الشعراء الوزراء، فقد تحدثوا عن مغامراتهم حديثاً مكشوفاً،

الفعل، ونجد ذلك عند الوزير يحيى بن أكثم الذي وصف ما جرى له في ليلة سكر مع 

صاحبته، واصفاً المكان والزمان، مبيناً كيف استنجز منها وعداً صادقاً، وبات ليلته 

يعاطيها الخمر، ويضمها إليه، ويقبلها، حتى إذا أخذ منها السكر مأخذه في آخر الليل 

 )الكامل(: )١٦٩(ركها كي تنام وفارقها، يقولت

                                           
 .١٢٧، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، ) 165(
 .١٢٧، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، ) 166(
 .١٢٧، ١٢٦، ص٢٢ المصدر السابق، ج) 167(
، دار المعارف، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري هدارة، محمد مصطفى، ) 168(

 ..٥١٥م، ص١٩٦٣مصر، 
 . ٦٨، ص٣، جالمستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي، ) 169(
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 ٤٢

بِ بين مقـلتي بأبي غزال غـازلتْـهذَي١٧٠(بارق وبين شَـطَّي الع( 

 فأجابني عنهـا بوعـدٍ صـادقِ الجوى وسألتُ منه زورةً تشفي

 سرادقِ ومن النجوم الزهرِ تحت بتنا ونحن من الدجى في خيمة

 لناشـقِ الذَّكي كالمسكِ صهباء ذيلَه عـاطَيتُه والليلُ يسحـب

 )١٧١(عاتِـقِـي في حمائـلٌ وذؤابتاه وضممتُه ضم الكَمِـي لسيفـه

 معانـقي وكـان عني زحزحتُه حتى إذا مالتْ به سِنَةُ الكَـرى

 خافـقِ فـراشٍ كي لا ينام على تشتاقُـه أضلـعٍ أبعـدتُه عن

 ومفـارقِ لِمـمٍ له يقد شـاب ف عمـره آخـر لما رأيتُ الليلَ

 مفارقِـي  أراك بأن علي صعـب تأسفاً  وقلتُ أهوى من ودعتُ

كذلك فعل محمد بن عبد الملك الزيات الذي كان أكثر إفحاشاً في شعره من 

يحيى بن أكثم وأكثر مجوناً، فقد تجاوز الوصف الحسي إلى تصوير العلاقات الجنسية 

لته، مستمتعا بجسد المرأة، كاشفاً عن نفسه ثوب العفة بين الرجل والمرأة وتباهى بفحو

والحياء، فنراه في إحدى قصائده، يصور خلوة مع امرأة، فيذكر العورات، ويسمى 

 )الطويل(: )١٧٢(الأشياء بأسمائها، دون أن يوري أو يكنّي، يقول

ـانِ سـريتُهةِ وليلٍ كلـون الطيلَسضدٍ بدِ على بطـنِ خَـورتَج١٧٣(الم( 

 )١٧٤(الوقوفُ إذا استعجلْتُ والضم باليدِ جزوع على الإدلاجِ أعجلُ سيرِها

 )الطويل: ()١٧٥(ثم يستمر في وصف هذه المغامرة وصفاً فاضحاً، فيقول

 )١٧٦(الفـراشِ الممهدِ قطـع وأنصبني السرى  أتعبنـي.... يقولُ ويشكو

 )١٧٧(العمـردِ بالنَّجـاءِ سواهـا عليها استـوى حين أجِد ومالي حاجـةٌ

                                           
. بارق، ماء بالعراق، وهو الحد بين القادسية والبصرة وهو من أعمال الكوفة: شطي بارق) 170(

 .)٣١٩، ص١، جالبلدان، معجم الحموي، ياقوت(
ماء قرب القادسية وقيل واد لبني تميم وهو من منازل : العذيب. الشجاعالفارس : الكمي) 171(

 العربي، التراث إحياء دار ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي،( .حاج الكوفة

 ). ٩٢،ص٤،ج١٩٧٩بيروت،
 . ١٧٧، ١٧٦الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 172(
 .ناعمة طرية: بضة. الشابة المرأة :الخود .الأكسية من ضرب :الطيلسان )173(
 .السير بالليل: الإدلاج) 174(
 . ١٧٧المصدر السابق، ص) 175(

 . أتعبني: أنصبني. ،السير بالليل: السرى) 176(
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 ٤٣

 )١٧٨(الصدِي بريقَتها يشفي بما التثامي خِطَامها كان السيرِ إذا أعملتْ في

َـدِ  بطـنٍ منها بين وأرقـد مقـرهِ تحت وهي أخُب عليهـا  ومِجس

وابن الزيات في هذه المغامرة الغزلية يستوحي الموروث القديم، ولولا التصريح 

ظ، لظن القارئ لهذا الشعر أن الشاعر يصف راحلته وقد سرى عليها في ببعض الألفا

ليلة من الليالي المظلمة، كما كان يفعل الشعراء في مقدمات قصائدهم التي يشيرون فيها 

 .عادة إلى وصف الرحلة والراحلة

وابن الزيات لم يكتف بهذا الغزل المكشوف، بل أخذ يصف محبوبته وصفاً حسياً 

 )الطويل: ()١٧٩(محاسنها، يقولذاكراً بعض 

ـنيـةٌ زاريـوهـا النِّقـابِ حانْتِقَاب تْ     وإنَـر  )١٨٠(فالشمس وافتْ بأسعدِ سف

القُعـود قعدتْ زان هـا وإنالتَّأودِ قُعـود نسح كـدِمعتمشِ لا ي وإن     

 وتغتـدي الرجـالِ بأحنـاءِ التي     تروح فهاتيك أُقْـري طـارقَ الهمِ لا

 )١٨١(ومعبدِ الغَريضِ لحن الحـدا     ويفدي ناقةٍ ابنِ فداء لوصفِ الحورِ وصفُ

 ثهمـدِ  ببـرقـةِ وأطـلالٌ     رسوم منـزلاً الكرخِ جانب في وتفدي لنا

وهذه شطحة من شطحات الصبا عند ابن الزيات، والذي دفعه إلى ذلك الميل 

نتاب الشباب في مرحلة من مراحل العمر الجميلة، وهي إلى اللهو والطرب الذي ي

 )الطويل: ()١٨٢(مرحلة الصبا، ويقول ابن الزيات مشيراً إلى ذلك من القصيدة نفسها

 الغـدِ نائبـةَ اليوم أتـوقـى ولا الصبا أعاذلَ لا أُدعى المقصر في

 يمولد جاوزالنصفَ ولا ما أشُدي وأرتدع فأصحـو أعاذلَ لم أبلـغْ

 مجردِ حـولٍ بعـد وتسعاً وعشراً لعلي إذا جـاوزتُ خمسين حِجـة

                                                                                                                            
 . الطويل والشرس: العمرد. المرتفع: النجاء) 177(

 .العطشان: الصدي) 178(

 . ١٧٨، ١٧٧الجبوري، ص: ، تحقيقلزياتديوان ابن ا ابن الزيات، )179(
 . بيضاء ناعمة:  حوارية)180(
اسمه عبد الملك لقب بالغريض لجماله من أشهر المغنيين في صدر الإسلام :  الغريض)181(

هو معبد بن وهب : معبد). ٢٣٥، ص٢، جالأغانيالأصفهاني، : (انظر. هـ٩٥توفي سنة 

. هـ١٢٦ الشام وعاش طويلاً، توفي سنة من أشهر المغنيين في المدينة المنورة رحل إلى

 )٤٦، ص١، جالأغانيالأصفهاني، : (انظر
 .١٧٨الجبوري ، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 182(
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 ٤٤

 فالثمانون موعدي  خـوفي فإن حقَّ أراجـع سلـواناً وإنِّي لخـائـف

وهذه القصيدة بما فيها من صراحة ومكاشفة، تصور حياة الشباب في ذلك 

عيد هذه القصيدة إلى العصر من ميل إلى للهو، ومغازلة للنساء ومغامرات غزلية، وت

الأذهان بعض الملامح الموضوعية والفنية من معلقة طرفة بن العبد التي تصور حياة 

وثمة مغامرة غزلية لابن الزيات مع إحدى صاحباته تدل على . الشباب في الجاهلية

 )الهزج(: )١٨٣(إفحاشه ووقوعه في الإثم، يقول

 مِـيصر أزمعتْ لما الحسنـا     ء الكاعب تقـول

 رغمي على أعطافـي ك أما يخـرج مِن لحـظِـ     

 وهي في الإثـمِ اشـ      ـتركنا فما إن برِحتْ حتى

 فـخـمِ مشْـرِقٍ بوجـهٍ وحتى انصرفتْ تجـري

 اللُجـمِ  قَـعـقَـعـةِ إلى كمـا تنـصرفُ الخيـلُ

  المــــدح-٢

عباسي، وتشعب العلاقات الاجتماعية فـي  إن طبيعة الحياة المتجددة في العصر ال   

ذلك المجتمع واختلاط الثقافات من الأمور التي أملتْ على الشعراء الوزراء أن يتجهـوا              

عن مشاعرهم تجاه بعض طبقات المجتمع الذي يعيشون فيه بمـدح بعـض              إلى التعبير 

لـيلاً  عند الشعراء الـوزراء يجـده ق       شعر المدح  في والناظر.  شخصيات ذلك المجتمع  

بعض الشيء، ولا يتعدى مقطوعات قصيرة، وقد شذّ عن ذلك الوزير ابن الزيات، فقـد               

وقلـة هـذا    . وصلت له بعض المدائح في الخلفاء والوزراء إلى مرتبة القصائد الطويلة          

الشعر عند الشعراء الوزراء يمكن إرجاعها إلى أن الوزراء لم يكونوا محتـاجين إلـى               

م يملكون زمام الأمور ويتصرفون في شؤون الدولـة، ويـأتيهم           التكسب، أو التملّق، فه   

المادحون، ولعلّ أغلب أشعارهم في المدح قيلت قبل توليهم الوزارة، أو عندما أُبعـدوا              

 .عنها

ومهما يكن من أمر فهذا المدح له وجود في شعرهم، ومن المعاني التـي دارت               

ن في هذا المدح متتبعـين المعـاني   في شعر المديح عندهم مدح الخلفاء؛ وقد كانوا مقلدي     

                                           
 .٢٥٧الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،  )183(
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 ٤٥

 المقدرة وإقامـة شـعائر الـدين،        دالقديمة، مثل نسبة التقوى والعدل والعفاف والعفو عن       

 ) الكامل( : )١٨٤(والبعد عن الظلم والجور، يقول ابن الزيات في مدح المعتصم

نم الخليفـةََ خير الثَّرى إن وطىء ويقينَــــــه دينَه صحمالله ي 

 يلونَــه الذي قصوى البلادِ وفي سيـــرةٍ ارتْ حكومتُه بأعدلِس

 وعيونَـه شخصه والجور يطْمِس آياتِــــهِ فالحقُ أوضح مبصِرٍ

هورأى البريةُ عفَو ِـه وعفافَــــه  يحذونَـــه فالناس حذْو طريق

 أو يرضونَـه الُله يرضى أن ليس وتيقَّنـــــوا طلبوا رضاه بِنِيهٍ

 دينَــــه  وأوضح لنا وبه أنار ربنــــا من إن الخليفةَ رحمةٌ

وقال يمدح المعتصم مكرراً المعاني السابقة مضيفاً إليها الإشادة ببلاغة الخليفة،                

 )الخفيف: ()١٨٥(يقول

 والرشــــادِ التُّقى ـنِ عصمةََ ويا زينةَ الديـــ الدنيا يا جمالَ

 الأعــوادِ على نَاس بدراً  أوفى ا سواك منذُ عرفْنَا الـنْـما رأين 

  ـعيدِ عيـد لنا مِن الأعيــــادِ  أُشْهِد الَله أن وجهك يوم الـــ 

وقد كان الاهتمام بمدح الخلفاء بهذه الصفات وإلحاح الشـعراء علـى المعـاني              

، لإثبات حـق العباسـيين فـي        الإسلامية أمراً مقصوداً عند الشعراء الوزراء وغيرهم      

              هذه الصفات ينبغي أن الخلافة، ودحض إدعاءات الآخرين في هذا الحق، فهم يرون أن

وهم لذلك يرفعون أمام أعينهم ما ينبغـي        "تتوافر في الخليفة الذي يتولى أمر المسلمين،        

ز للأمة  أن يكون عليه الخليفة في خُلقه وفي دينه وفي سيرته وفي حكمه، وكأنما هو رم              

في حاكمها الرشيد، وهم يبرزونه لها بالصورة التي تريدها ويريدونها معهـا، صـورة              

الحاكم المخلص الأمين الذي ينكر الظلم أشد الإنكار، والذي يعمل بكل ما فـي وسـعه                

 .)١٨٦("على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته، حتى يتساووا في الانتفاع بالحياة تساوياً تاماً

ض الشعراء الوزراء إلى المبالغة في مدح الخلفاء، فينسبون إليهم جميع           ويميل بع  

الصفات التي كانت في أسلافهم، فقد مدح ابن الزيات المعتصم بأبيات، جمع له فيها كل               

الصفات التي كانت في المنصور والمهدي والرشيد والمأمون، وهـي صـفات تشـمل              
                                           

 .٢٧٧المصدر السابق، ص  )184(

 .١٧٢بوري، صالج: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )185(

 .٢٠٤، ص الثانييالعصر العباسضيف، شوقي،   )186(
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 ٤٦

: )١٨٧(ليفـة مـن مهابـةٍ وبهـاءٍ، يقـول     الحزم والسخاء والسؤدد، وما خص االله به الخ    

 )الخفيف(

 حواه لسائرِ الخلفــــــاءِ كـــــان ما جمع اللُه للخليفةِ

 م ومهديهم لفضلِ السخـــاءِ الحـــز إذا ذُكِر منصورهم فهو 

 الذي والرشيد نكّرعنه كلَّ غِطـــاءِ حتـــــى ي كشفَ الُله 

 لي على كلِّ سؤْددٍ وسنَـــاءِ العـــــا سؤْددهوله مِن أبيهِ  

 اماتُهسوم ها في كـــــا ولو الأمورالسمـاء نتْ جبالاً فروع 

 اللـــــــــه هما خَص ذلك ةٍ بهِ مِن وله بعدابهـــاءِ مهوب 

 نامياً وطولَ بقَــــاءِ  دائماً أسألُ الَله للخليفةِ صنْعـــــاً 

 اللقــاءِ  س بِِبعدِ المدى وقُربِ النّــــا في جمع الود والمهابةَ 

ومدح ابن الزيات الواثق، مضيفاً إليه المعاني التي مدح بها أباه المعتصم، فهـو              

يرى فيه الخليفة الذي عم العفو في عهده، وحلّت الرحمة بديار المسلمين، وساد الأمـن               

 )الكامل: ()١٨٨(اس، يقولبلادهم، وشمل عطفه الن

 مصروفـه مجلوبةً وشرورها  سراؤُهـا أصبحتْ إن الخلافةَ

 معطوفـه ورأفةٌ الثواب تُعطي  عفو يعم به الذنوب وحرمـةٌ 

 ويجيرنَا من شر كلِّ مخوفَـه  لو كان ينقِذنُا ويؤْمِن سِربنَـا 

 لخليفـــــه  يفةٍ لخليفةٍلخل  لخليفــــةٍ إلا مقام خليفةٍ 

ومدح إبراهيم بن المدبر الخليفة المتوكل بأنه أعاد لهذا الدين سالف عهده، قـوةً              

ووضوحاً وبعداً عن الفتن، وإن الخلافة في عهده قد اسـتقرت أركانهـا، وهـو الـذي                 

قام ارتضاه الناس أن يكون خليفة إلى آخر الدهر، وفي هذا إشارة من ابن المدبر إلى ما                 

به المتوكل من العودة إلى مذهب أهل السنة، وإنهاء الفتنة التي أثارها المعتزلة بقـولهم               

 )مجزوء الكامل: ()١٨٩(يقول ابن المدبر مادحاً المتوكل. بخلق القرآن

 البدرِ المنيــــرِ على يا جعفر المتوكلُ الـــــ عالي

 نَضيــرِ غَــــــ ض العـودِ ذا ورقٍ اليوم عاد الدين 
                                           

 .١٤٤، ١٤٣الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )187(

 .٢٢٣ ص،الجبوري: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )188(

 .١١١، ١١٠، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،  )189(
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 ٤٧

 )١٩٠(ثبـيــرِ فـةُ وهي أرسى من واليوم أصبحتِ الخــــلا 

 الدهـورِ مطاولـةِ على قد حالفَتْك وعاقدتْـــــــــك 

 ضيـاء المستنيـرِ يا رحمةً للعالميــــــــــن ويا 

 ونُــــورِ  بهدى له ظهرتْ التـــــــي يا حجةَ االله 

كارم التي يفترض أن يتحلى بها الخليفة، مثل الكرم الم بعض ابن المدبر ثم يذكر

وصواب الرأي وحسن التصرف في الأمور، دون حاجة إلى مشير أو وزير، وهذه 

حتى يكون هذا الرأي بعيداً عن أهواء  دعوة إلى الخليفة للبت في الأمور برأيه،

وهذه  ات الخلفاء،قرار على والمستشارين يرى تأثير الوزراء وكأن ابن المدبر الآخرين،

 )مجزوء الكامل: ()١٩١(يريدها للمتوكل، يقول لا صفة

 ئِم كنتَ منْقَطِع النظيــرِ  فإذا تواترتِ العظَــا

 يا كنتَ فَياض البحــورِ  وإذا تعذّرتِ العطــا

 مشيـرِ  يـرٍ أو ظهيرٍ أو  وز بلا الصواب تُمضي

قول، وذلك لحبه لهذا الخليفـة، وقـد        ولعل إبراهيم بن المدبر كان صادقاً فيما ي       

إن إبراهيم لينطق عن    "أدرك المتوكل هذا الصدق في مدح إبراهيم، فقال للفتح بن خاقان            

نية خالصة، وود محض، وما قضينا حقه، فتقدم بأن يحمل إليه الساعة خمسـون ألـف                

 .)١٩٣("تفع به بأن يوليه عملاً سرِياً ين)١٩٢(درهم، وتقدم إلى عبيد االله بن يحيى

وكان بعض الخلفاء العباسيين يباشرون الدفاع عن الإسلام بأنفسـهم، فيقـودون             

الجيوش في الحرب، وكان الشعراء يذكرون هذا الصنيع عند مدحهم، فقد مدح المعتصم             

مدائح كثيرة في فتح عمورية، وممن مدحه في انتصاره في هذا الفتح ابن الزيات، الذي               

طولات حربية في قهر ملك الروم وهزيمة جيوشه، وأشـاد أيضـاً            سجل ما قام به من ب     

                                           
 .رجل من هذيل يقال له ثبير مات في ذلك الجبلجبل بمكة، وسمى هذا الجبل باسم : ثبير )190(

 )٧٣، ص٢، جمعجم البلدانالحموي، ياقوت، (

 .١١١، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،  )191(
 عبيد االله بن يحي بن خاقان التركي، وزر للمتوكل، وللمعتمد، وقد نفاه المستعين إلى  )192(

 له أخبار في الحلم برقة، ثم قدم بغداد بعد خمس سنين، ثم وزر سنة ست وخمسين،
 )٣٤٠، ص٨، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : (انظر. ٢٦٣والسخاء، توفي سنة 

 .١١١، ص٢٢ ج الأغاني،  الأصفهاني، )193(
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 ٤٨

بقضائه على ثورة الزطِّ وقتل بابك الخرمي، وكانت هذه الثورات والفـتن قـد دوخـت        

 )الكامل:  ()١٩٤(الخلفاء قبل المعتصم، يقول ابن الزيات

 يحصونَــه مالاً أهلُهـا وأباد أنزلَ نِقْمةً ملِك بأرضِ الـروم

 ملْكَه وحصـونَه وزلزلَ طعناً وفَلَّ جـنــوده مالِكَها دوأبا

 يعطـونَـه أو كان قبلك طاعةً والزطُ أي خليفةٍ دانـوا لــه

ممنه حتى ملكتَ وظلَّ سيفُـك تكسو الدماء تـونَـهوم هشِفَار 

 )١٩٥(هعِرنِينَ الظّبا جدعتِ يعصون كانوا به  فأتوا بحكمـك والذي

َـالِ مباركاً رأفـةٍ إنَّك لم تزل ذا فعفـوتَ َـه حسن الفَع  ميمون
  )١٩٦(سحبـوا القَنَا يتْلونَـهٍ بفوارس مـرةً وسقيتَ بابِك كأس حتفٍ

وابن الزيات يرى في المعتصم الخليفة المنقذ الذي كانت الأمة تنتظـره، ليزيـل         

وكـان ابـن الزيـات وزيـراً        . كان الدولة عنها ما أثقل كاهلها من اضطرابات في أر       

للمعتصم عندما فتح عمورية، وشارك المسلمين فرحتهم بهذا النصر المؤزر الذي جـاء             

ثأراً لكرامة الأمة، ممثلةََ في امرأة اُستبيحت كرامتها، كما جاء هذا الفتح ردعاً للأعـداء     

ت لهم فرصة، يقول فـي      الذين باتوا يطمعون في السطو على الدولة العباسية، كلما لاح         

 )الكامل: ()١٩٧(فتح عمورية

َـلٍ  )١٩٨(وحزونَـه الفِجاج سهـولَه ملأ وإلى عمورِيةٍَ سما في جحف

َّـل فأباد ساكنَها   )١٩٩(من يحـوينَــه حلَقَاً أذلَّ الُله باطِسـاً وحج

 ـونَه موض تخال مراقِباً نَضداً طـريقـةٍ بكلِّ ينَضدهم قتلى 

                                           
 .٢٧٨الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )194(
 . الأنف: العرنين. جمعُ ظبة وهي حد السيف: الظُبا  )195(

البذّ، "  هـ وكانت مدينته ٢٠١رمي، أحد الثوار، ذكر أنه خرج سنة هو بابك الخ: بابك  )196(

. وهزم من جيوش السلطان، وقتل من قواده جماعة، كانت هزيمته على يد الخليفة المعتصم
 ) وما بعدها١١، ص٩، جتاريخ الطبريالطبري، : (انظر

 .٢٧٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )197(

 . ما ارتفع من الأرض: زونالح  )198(

أو ياطس أحد قواد الروم أنزله المعتصم من برجه في عمورية، وأسره وقتله مع : باطس  )199(

 ).٦٨، ص٩، جتاريخ الطبريالطبري، : (انظر. بابك الخرمي
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 ٤٩

 يسير فيها على هذا المنوال في ذكر أفعال المعتصم وتنكيله           )٢٠٠(والقصيدة طويلة 

بأعداء الدولة، وهذه القصيدة وإن كانت لا ترقى إلى قصيدة أبي تمام في فتح عمورية،               

 .إلاَّ أنها تصور جانباً من جوانب هذا النصر العظيم

 مدح بعضهم من سبقهم إلـى        وقبل أن يتولى الشعراء الوزراء منصب الوزارة،      

هذا المنصب، فقد كانت منزلة الوزراء لا تقل أهمية عن منزلة الخلفاء، فهم لسان حـال              

الخليفة، وسمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، لذلك اتجه الشعراء إلى محاولـة               

رسم الصورة المثالية لما ينبغي أن يكون عليه الوزير من كرم وحسـن تصـرف فـي                 

 .مور، وإصابة رأي، وغير ذلك من الصفات الفاضلةالأ

إن الكاتب  "وقد قيل إن مدح الشعراء للوزراء يختلف عن مدحهم للخلفاء، وقالوا             

والوزير يمدحان بحسن الروية، وسرعة الخاطر بالصواب، وشدة الحزم، وقلة الغفلـة،            

 الشـعراء   وقـد تنـاول    )٢٠١("المعضلات بالرأي  عنه في  وجودة النظر للخليفة، والنيابة   

 الفـيض  الوزير يقول الوزارة، تولي في سبقوهم الذين مدحوا عندما الصفات الوزراء هذه 

)٢٠٢(بن صالح 
:  )٢٠٤( بحسن الرويـة وفضـيلة الاسـتماع       )٢٠٣(يمدح الوزير أبا عبد االله     

 )البسيط(

قارِبادٍ ليس مفي بِع ــهما في يدري على صاحب نفِسه أي يقع 

 يستمـع للقول موضعاً يرى حتى سجِيتِـه في عيٍ غيرِ نمِ فالصمتُ 

                                           
 .٢٨١-٢٧٧، صديوان ابن الزيات: انظر القصيدة كاملة  في  )200(

 .١٣٤، ص٢، جالعمدةابن رشيق،   )201(
اسمه شيرويهِ، كان سخياَ، كثير الإفضال، وكان متكبراً متجبراً : لفيض بن صالحا  )202(

. ١٦٤، صالوزراء والكتابالجهشياري، : (انظر. مترفعاً، وزر للمهدي بعد يعقوب بن داود
 ).١٧٤، صمعجم الشعراءوالمرزباني، 

 ا لخلافة، وزر معاوية بن يسار، كان كاتب المهدي ونائبه قبل: الوزير أبو عبد االله   )203(
انظر . هـ١٧٠للمهدي، كان شديد التكبر والتجبر، صنف كتاباً في الخراج، توفي سنة 

إعتاب وابن الآبار، .  وما بعدها١٤١، صالوزراء والكتابالجهشياري، : (أخباره في
 ).١٧٩، صفي الآداب السلطانيةوابن الطقطقي، الفخري . ٧٢، صالكتاب

الزمخشري، :  الثاني والثالث فيينوانظر البيت. ١٧٤، ص معجم الشعراء، يالمرزبان  )204(
سليم النعيمي، . د: ، تحقيقربيع الأبرار، ونصوص الأخبار،  )هـ٥٣٨ت (محمود بن عمر 

 .٧٧٩، ص١ت، ج. مطبعة العاني، بغداد، د
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 ٥٠

 الجزِع  الحبِي ولا يخِفَّ إذا حلَّ مواضعِـهِ في إلا لا يرسِلُ القولَ 

له النفس  والمتمعن في هذا المدح يجده مدحاً معتدلاً بعيداً عن المبالغة، ترتاح

 . وأدعى إلى التصديق لمطابقته واقع الممدوح

: )٢٠٥(ابن الزيات يمدح الفضل بن سهل بحسـن التـدبير وسـداد الـرأي             وقال  

 )البسيط(

 فانْجبرا كسر العظمِ وكَم جبرتَ مظْلِمـةٍ قعرِ من كَم قد تداركْتَنَا

 تنبتُ  الشَّـعرا علمنا ما أمثالها سننٍ من الخير لنا في وكَم سننتَ 

 جزرا كُنَّا للردى رأيك نِمِن يم تداركــنا ما لولا المدبر أنتَ 

 حضرا  أو عنه منه غاب ما سِيان مفاصلِـهِ مِن لا يقطع الأمر إلا 

وقال إبراهيم بن المدبر يمدح عبيد االله بن يحيي بن خاقان مشـيراً إلـى صـفة                  

 )الطويل: ()٢٠٦(العدل والحلم التي يتحلى بها

 ه من يبغي به النَُجح ينجحهو الوج إنَّه وجهك اليوم معاذِي وجاري

 وأرجـح  مِن ثَهلان أوفى وحكْمك وعدلُك مبسوطٌ وأمنُك شامــلٌ 

في الأمور المالية في الدولة العباسية،       ولما كان بعض الوزراء يملكون التصرف     

 فـي   أملاً نعتهم بهذه الصفة،   من وأكثروا فقد اتجه الشعراء إلى إلصاق صفة الكرم بهم،       

خالـد   بـن  يحيى الوزراء الذين مدحوا بالكرم الوزير     ومن .في التكسب  أن ينالوا بغيتهم  

 )الطويل:()٢٠٧(قائلآ هارون به سهل فمدحه .للمال متلافاً اليد، سخي كان فقد الرشيد، وزير

ُـه كان منوع إذا ينوبـــه  فيما عـدو تِلادِ المالِ  أَحـزما ما منْع

                                           
 .١٩٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )205(
: وانظر البيتين غير منسوبين في. ٣٥٦، صونشعراء عباسيالسامرائي، يونس،  )206(

 .٤١٩، ص١ جربيع الأبرار،الزمخشري، 

عبد السلام هارون، دار الجيل، : ، تحقيقالحيوان، )هـ٢٥٥ت (الجاحظ، عمر بن بحر، ) 207(
، البيان والتبيينالجاحظ، : وانظر البيت الأول والثالث في. ٦٠٤، ص٥، ج١٩٩٦بيروت، 

وانظر البيت الأول . ٣٥٢، ص٣ت، ج. دار الجيل، بيروت، دعبد السلام هارون،: تحقيق

، بهجة المجالس وأُنس المجالس، )هـ٤٦٣ت (ابن عبد المنعم،  يوسف بن عبد االله  : في

وانظر ابن عبد ربه، أبو . ٢١٨، ص١٩٨٢، ٢محمد مرسى الخولي، بيروت، ط: تحقيق

أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم أحمد : ، تحقيقالعقد الفريد، )هـ٣٢٧ت (عمر أحمد بن محمد 

 .٢٠٣، ص٦، ج١٩٧٣الابياري، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥١

 كما يستحقُّ الفضلَ إن  هو أنْعما منْعِــهِ فضلُ ه، لهفسيان حالا 

 مغْنَماً  مِن الحـقِّ مكَارِه ما تأتي ترى أن مذَللُ نفسٍ قد أبتْ غير 

ومدح سهل بن هارون هذا قريب المعنى، ولكنه مصوغ بأقيسة منطقية، ويعتمد            

برز ممدوحه في صـورة الرجـل       على الصنعة اللفظية اعتماداً كبيراً، فهو يحاول أن ي        

الكريم الذي يعرف متى يعطي، ومتى يمنع، وكلا الحالين في نظر سهل هـارون مـن                

الصفات الفاضلة التي ينشدها في الوزير المثالي الذي ينبغي أن يحـافظ علـى أمـوال                

 .الدولة، ولا يبددها بالهبات والعطايا في غير لزوم

 أبواب الخلفـاء والـوزراء يمـدحونهم،        وقد جرت العادة بأن يقف الشعراء عند      

فينالون عطاءهم، ولكن أحمد بن يوسف ينفي هذه الصفة عن الوزير الفضل بن سـهل،               

ويمدحه بأنه أغنى الناس، ولم ينتظرهم حتى يقفوا ببابه للمسألة، وكأن أحمد بن يوسـف               

زير إلـى هـذا     له أن يرى الناس يقاسون ذل المسألة، فأراد أن يلفت نظر الـو             لم يرق 

 )مجزوء الرمل( :ً)٢٠٨(الأمر، حاثاً إياه على الابتعاد عن هذه العادة، فقال مادحا

 ـــلُ مِن الدهر الـعِثَارا قد أمِنَّا بك يا فضــــ

 اضطِـــرارا  نأتِ لم لك وأتيناك اختيـــــاراً

 ولمحمد بن الزيات قصيدة طويلة، يمدح بها الفضل بن سهل بـالكرم والجـود،             

مبيناً أنّه لم يمدحه طلباً للعطاء، وإنما أراد أن يكون للفضل يد عنـده، فينـال شـرف                  

التقرب منه، وأنه وجد ضالته عنده، فلم يمدح أحداً غيره، وهو بذلك يسعى للتقرب منه،               

أملاً في أن يلبسه ثوب العز والشرف، وطمعاً في أن ينزله منزلة عليـا، أو أن يقلّـده                  

 )البسيط( :)٢٠٩(سهل بن مخاطباً الفضل فقال الدولة، اصبمن من منصباً

 والقمــرا الشمس إذن لنالتْ يداك النجم مِن كَرمٍ كان خَلْقٌ ينالُ لو

 والبكَـرا الإدلاج غيرك إلى أُعمِلْ ولم إنِّي شعرتُ فلم أمدح سواك

 راالصد لا أقرب الوِرد حتى أعرفَ رجـــلٌ إلا أنَّني ذلك ما كان

 )٢١٠(سدم المياهِ ولا أطرقْ بها الكَــدِرا براحلتـي أجهر أظْم لا متى إنِّي

                                           
 .٢٢٠، صوراق، أخبار الشعراء المحدثينلصولي، الأا) 208(

 .١٩٣الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 209(

 .المياه الآسنة: ياهسدم الم. أجعلها تسلك مسالك ليست معروفة: أجهر براحلتي) 210(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٢

لا يلقى الغريب ا بهـا إلا مواردــرجهدي له الحمِن دونها ذا يدٍ ي 

 العـورا الفاقةِ مِن ذي عذباً وتَستُر إذا طُرِقَتْ تسقى إئتِ المياه التي

رجاء كالمالِ لم أمتدحـهأطلب  نـي لكنجِـيلَ لتلبسا    التَّحروالغُـر 

وتظهر في هذا المدح قدرة ابن الزيات على توليد المعاني، محاولاً استمالة قلب             

الممدوح، مستغلاً مقدرته على توظيف الخيال الشعري الخصب الـذي أضـفى علـى              

 يعـرف   )٢١١( سـهل  وكان الحسن بن  . المعنى جمالاً بما بثه فيه من كنايات واستعارات       

له هذا الصنيع، فقد روي      لابن الزيات فضله ويرفع من مكانته، وكان  ابن الزيات يقدر          

 عرض رقعة على الحسن بن سهل، فعرضـها عليـه،           )٢١٢(أن ابن الزيات سأل أبا دلَفٍ     

 مثلك أطال االله بقاءك لا يشـتغل      : نحن في شغل عن هذا، فقال أبو دلف       : فقال له الحسن  

درهـم، فلمـا     احمل مع أبي دلَفٍ عشرين ألـف      : فقال لخازنه  ن عبد الملك،  اب محمد عن

 )البسيط: ()٢١٣(عبد الملك كتب إليه بهذين البيتين إلى محمد بن وصلت

بتدِياً الحقِّ أعطيتني يا وليعطيةً كافأتْ مدحي ولم ترني  م 

 بـادِرني تُ كأنَّما كنتَ بالجدوى  حتى نِلْتُ ريقَه برقَك ما شِمتُ 

ومن المعاني التي مدح بها الوزراء شدة الحزم وحماية الدين، يقول ابن الزيـات            

 ) البسيط:  ()٢١٤(مادحاً الفضل بن سهل

 وانتشــــرا أمر الناسِ لما تفاقم هو الذي فُقِئَتْ عين الضلالِ به

 نتج الطُّهرااست في حومةِ الموتِ حتى مضرمةً ما زالَ يلحِقُها ضرماً 

                                           
وزير المأمون، استوزره بعد أخيه الفضل، وكان من أعظم الناس منزلة : الحسن بن سهل) 211(

عند المأمون وتزوج المأمون من ابنة الحسن بن سهل، توفي في خلافة المتوكل سنة 

وابن .  وما بعدها٣٠، صالوزراء والكتاب، يالجهشيار: (انظر أخباره في. هـ٢٣٦

 )٤٥١، ص٧، جسير أعلام النبلاءوالذهبي، الطقطقي، 

أبو دلف، القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل، شريف شاعر أديب فاضل ) 212(

أعمال الجبل، له منزلة عالية عند  السن حديث وهو شجاع جواد، قلّده الرشيد

، ٨، جالأغانيالأصفهاني، : (انظر أخباره في. هـ٢٢٥الخلفاء وتوفي سنة 

 .)١٩٤، صمعجم الشعراءني، والمرزبا. ١٧٧ص
: ، تحقيقتاريخ بغداد، )هـ٤٦٣ت ( الخطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت ) 213(

  .٣٣٣، ص٧، ج١٩٩٧، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .١٩٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )214(
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 ٥٣

 من ساءه المِـــررا على حتى أمر قاد الأعادي كرهاً خاضعين له 

 ــمُانبرى له ا  بالمكر، أبدى محاربةً ثمكَـرم نالحربِ م ابن أم إن 

وقال يمدح الحسن بن سهل مبيناً دور أسرة بني سـهل فـي تثبيـت الإسـلام                   

 مشيراً إلى تثبيـت دعـائم الملـك بعـد فتنـة الأمـين               والدفاع عنه، والنصح للخليفة،   

 )الرجز:  ()٢١٥(والمأمون

 الـدولْ أركانُه والحِرز مِن رِتْبِ  اعتمدتْ دعامةُ الملْكِ وحيثُ

َـلْ ذي وحصن  المنتضى سيفُ أميرِ المؤمنين   الرياستين المعتَق

 الـزللْ بعدِ من  الإسـلام وثَبتَ  مِن عصبةٍ أنقذَ الُله بهـــا 

 الرسلْ  عن حرمةِ الدينِ وميراثِ  معــاً حفَافِي الملْكِ يذودان

 الزيات في مدحه أسرة آل سهل، فيصـور بلاءهـم فـي الحـرب               نويستمر اب 

 )الرجز:  ()٢١٦(ودهاءهم وحنكتهم السياسية، فيقول

 )٢١٧(خليفةُ االلهِ على حينِ وهــلْ  بهـا أنتم يد الملكِ التي صالَ

 ةُ الدينِ وأنصاربضالفُلَلْ  الهدى وه ٢١٨(وعصمةُ الحقِ وفرسان( 

 سئِلْ الخير إذا وباذلو الخيرِ  يسـألوا لمن لم وباذلو الخيرِ 

 بالشُّعلْ  ترمي وهي ومطْفِئوها  وموقدو الحربِ لدى إطفائها 

في ثم يشيد بآبائهم من الفرس وجدهم كسرى أنو شروان أصحاب البلاء 

 )الرجز: ()٢١٩(الحروب، والملوك كابراً عن كابر، فيقول

 كسرى أنو شروان يروون الأسلْ جـدُهـــم آباؤك الغُرَ الألى

 ََّقال مضـى مِن كلِّ ذي تاجٍ إذا هم وإن ًا همما لِمفعــــلْ قُد 

 فأين لا أين وأين لْ  مثلكــــمخَو والنـــاس الأملاك وأنتُم  

                                           
 .٢٤٧المصدر السابق، ص  )215(

 .٢٤٨المصدر السابق، ص  )216(
 . الخوف والفزع: الوهل  )217(
 .هزمهم: فلَ القوم: الفُلل  )218(
 .٢٤٨الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات،   )219(
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 ٥٤

ودار في شعر الوزراء مدح بعض رجالات الدولة غير الخلفاء والوزراء، فقـد             

 بلين الجانـب للإخـوان، وشـدته علـى          )٢٢٠(مدح أحمد بن يوسف العلاء بن الوضاح      

 )البسيط:  ()٢٢١(الأعداء، مشيراً إلى كرمه وجوده، فقال

َّـاحٍ فتى المِنَنِ  الثَّمنِ من يا مشتري الحمد بالغالي قل للعلاء بن وض

هُللإخوانِ جــانب لِــــنِ  أنتَ الذي لانلم ي الأعداء هراوتَع وإن 

أن يجانس البأس والنجدة ويدخل فـي  " ويرى بعض القدامى أن مدح القادة يجب  

باب شدة البطش والبسالة، فإن أضيف إلى ذلك المدح بالجود والسماحة والتخـرق فـي               

 .)٢٢٢("ديح حسناً، والنعت تاماً البذل والعطية، كان الم

ومن جميل هذا المدح قول إبراهيم بن المدبر يمدح محمـد بـن عبـد االله بـن                  

 مستغيثاً به، وكان لمحمد هذا عند إبراهيم بن المدبر يد؛ لأنّـه سـعى فـي                 )٢٢٣(طاهر

 العلا والمجـد    لخلاصه من السجن، فأشاد به إبراهيم، ومدح قومه بأنهم أهل العز وأه           

 )الطويل: ()٢٢٤(كرم والجود والشجـاعة في الحرب، يقولوأهل ال

 دعوتُ  المعـاذِر إذْ ولم تعترضني دعوتي دعوتُك مِن كَربٍ فلبيتَ

 )٢٢٥(همومي المصادر أعجزتْني عن وقد هِمتـي إليك وقد حلِّئْتُ أَوردتُ 

 طــاهر مؤَثَّـلَال وحاز لك المجد العز والعلا نَما بك عبد الِلهِ في 

 الأكــــابر الأعظمون وساستُها جـوها وأملاك فأنتُم بنو الدنيا 

 مداها المفَــاخِر تَحوي لا وطلحة مآثر كانت للحسين ومصعـبٍ 

ِـر وإن غضبوا البـواكِر الغُيوثُ إذا بذلوا قيلَ   قيلَ الليوثُ الهواص

 المنابــــر المقامِ وتزهو بكم يوم اتـــرتُطيعكُم يوم اللقاءِ البو 

 غير ة وما لكُمالأسِر مجــلس  خَـــاصِرالسيوفِ م غير ولا لكُم 

                                           
 .لم أعثر له على ترجمة:  العلاء بن الوضاح  )220(
 . ٢٢٨، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثينالصولي،   )221(
 بيروت، خفاجي، المنعم عبد :تحقيق ،الشعر نقد ،)هـ٣٢٧ت( قدامه ر،جعف ابن  )222(

 .١٠٩ت،ص.د
محمد بن عبد االله بن طاهر بن الحسين بن مصعب، كان جواداً ممدحاً أديبا شاعراً، ولاه  )223(

المتوكل بغداد، وعظم سلطانه في دولة المعتز، اسند الأحاديث، وروى الأشعار، توفي سنة 
 ).٣٠٤، ص٣، جالوافي في الوفياتلصفدي، ا: ( انظر. هـ٢٥٣

 . ١١٣، ص٢٢، جلأغاني الأصفهاني، ا )224(

 .أبعدت:  حلئت )225(
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 ٥٥

ومن الجديد في مدح الشعراء الوزراء ما قالوه في مدح الكتابة وأدواتها، وكانت             

بعـد  الكتابة مهنة مرموقة في العصر العباسي، فهي عنـدهم أشـرف مراتـب الـدنيا                

 )٢٢٧("أول زينة الدنيا التي إليها يتناهى الفضل، وعندها تقف الرغبة         "  وهي   )٢٢٦(الخلافة

وقد تناولوا في مدحهم الكتابة وما يتعلق بهـا مـن أدوات وأقـلام ومحـابر وأوراق،                 

ووصفوا الكتّاب وأشادوا ببيانهم وخطوطهم الجميلة، فقد مدح إبراهيم بن المـدبر كتابـاً     

شوقه فيه، فبهره ما تأمله في أثنائه من خط كاتـب مـتمكن، ولفـظ               تت" عريب"أتاه من   

 )الطويل( : )٢٢٨(خطيب مفوه بليغ، فقال

 عريبِ كِتابِ من عندي بأحسن لَعمرك ما صوتٌ بديعٍ لِمعــبدٍ

 خطيـــبِ ورقَّةَ مشتاقٍ ولفظَ تأملتُ في أثنائِِهِ خطَّ كاتـــبٍ 

 وزهدني في وصلِ كلِّ  حبيـبِ رقَّنيوراجعها مِن وصلِها ما استَ 

 ومستَمسِكَاً من ودها بنصــيبِ  بِمِلْكِــها فصرتُ لها عبداً مقِراً 

 وزير المعتز يمدح بعض الكتَّاب، مبيناً تفوقه فـي       )٢٢٩(وقال عيسى بن فرخانشاة   

 )الكامل( : )٢٣٠(الكتابة، مفضلاً هذا الكاتب على سحبان وائل وقس بن ساعده

 نَدى وصوابِ مِن وتُورِقُ كَرماً  تَخْضر أقلام الدواةِ  بِكَفِّــهِ

 عبـابِ عجزاً ويغْرقُ منه تحتَ  سحبان نقَّص عن بحورِ بيانِهِ 

 وعِتَــــابِ  بِحجةٍ يعيى لديه  وكذاك قس ناطقٌ بِعكَاظِــةِ 

 للكتّاب حين مـدحهم ووصـف        صورة جميلة  )٢٣١(ورسم الحسين بن أبي البغل    

 )الوافر: ()٢٣٢(هممهم العالية، فقال

                                           
 .١٧٩، ص٤، جالعقد الفريد ابن عبد ربه،  )226(

 .١٧٩، ص٤ المصدر السابق، ج )227(

 .١١٤، ١١٣، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،  )228(
، كان قبل الوزارة يتولى بعض يوزير المعتز، من أهل دير قن: هعيسى بن فرخانشا  )229(

:( في انظر أخباره وشعره. الدواوين، جرت بسببه فتنة بين الأتراك، فعزله المعتز

، الفخري في الآداب السلطانيةوابن الطقطقي، . ٩٠، ٨٩، صمعجم الشعراء، يالمرزبان

 .)٢٤١ص

 . ٩٠، ٨٩، صمعجم الشعراء، يالمرزبان  )230(

محمد بن أحمد بن يحيي بن أبي البغل، كان من  أبو الحسين بن أبي البغل،  )231(
أعيان الكتّاب، وولي الجبل وأصهبان مدة، وزر للخليفة المقتدر، وله نظم ونثر، 
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 ٥٦

لهم مــا تُنَاطُ إلى هِمفي الطَّريفِ وفي  التِّلادِ  الثُّري كُموتَح 

 ا وأقلامههادِي  سيوفــــاً تُشَبــــوادٍ في الهونَّدةٌ ههم 

  ســــوادِفتحسبه بياضاً في  يخَطُّ بها سواد فــي بياضٍ 

 المِــــدادِ   مِن بِخَيلٍ تُستَثار  أمد خَيـلاً إذا فَزع الصريخُ 

وبالكتابة حرفة من خلال تعـداد مـا         اعتزازه بالكتّاب فئة،  "وهو بذلك يعبر عن     

من أحكام في الطريـف      يتأهلون به من همم، تمدها أقلام لها مضاء السيوف فيما تمضيه          

 وفي مصائر الناس ومصير الخلافة، وفيما تسـتثيره مـن النجـدة              من الأمور،  دوالتال

 .)٢٣٣("لنصرة المستغيث أيضاً

وخلاصة القول في شعر المدح عند الشعراء الوزراء أنّه تأثر بالموروث القديم،            

خاصةً مضامينه، فقد حاول الشعراء الوزراء رسم صورة مثالية لما ينبغـي أن يكـون               

والتجديـد فـي    . مالوا إلى المبالغة في بعض هذا المـدح       عليه الممدوح، ومن أجل ذلك      

المضمون يتمثل في ما قام به الشعراء الوزراء من مدح الكتابة وأداوتها وكتّابهـا، أمـا         

من الناحية الشكلية فقد كانت الغلبة للمقطوعات القصيرة، إلاَّ ما كان من بعض القصائد              

 .عند ابن الزيات وابن المدبر

                                                                                                                            
: وانظر. ٤٨، ص٢، جالوافي بالوفياتالصفدي : (انظر. هـ٣١٣توفي سنة 

رضا : ، تحقيقلفهرستا) هـ٣٨٠ت (ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن يعقوب 

 .)١٥٣ص تجدد، –
، مكتبة القدس،القاهرة سنة ديوان المعاني، )هـ٣٩٥ت (العسكري، أبوهلال ) 232(

 .٨١، ٨٠، ص٢هـ،ج١٣٥٢

 .٢٩٥، صالشعراء الكتابالعلاق، حسين صبيح،   )233(
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  الرثاء-٣

ي شعر الرثاء في العصر العباسي شيء من التجديد، ففضلاً عـن رثـاء              ظهر ف 

، )٢٣٤(الخلفاء والوزراء ورجالات الدولة، فقد اتجه إلى اتجاهات جديدة مثل رثاء المـدن            

 .)٢٣٦(، ورثاء الحيوانات والبهائم)٢٣٥(ورثاء الممتلكات

   ولا يعدم الباحث أن يجد شعر الرثاء في شعر الشعراء الوزراء، ولكنه   

قليل، وهذه القلة متأتية من سببين، الأول يعود إلى أن الوزراء كانوا في مناصب   

الدولة العليا، فكانوا يرثون أكثر مما يرثون، والسبب الثاني يعود إلى ضياع قسم كبير 

 .من أشعار الوزراء

وأول ما برز من موضوعات هذا الرثاء رثاء الخلفـاء، وهـو رثـاء تقليـدي                

ه مناقب الخليفة حامي الدين والمدافع عن المسلمين، والملاحـظ أن معـاني             يذكرون في 

ليس بـين المرثيـة   " الرثاء تقترب من معاني المدح، وذلك لما بين الفنين من تقارب إذ        

وهذا ليس يزيـد فـي      ... والمدحه  فصل، إلاّ أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك            

 ).٢٣٧(" الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياتهالمعنى ولا ينقص منه؛ لأن تأبين

وقد قرن بعض الشعراء الوزراء رثاء الخلفاء بتهنئة ولاة العهد، ويظهر ذلك في             

 )المنسرح:  ()٢٣٨(رثاء محمد بن عبد الملك الزيات للخليفة المعتصم

 والطِّيـنِ باللَّبـنِ أيـدٍ عـليـك أقولُ إذ غَيبوك واصطَفَقَـــتْ

 ونـعـم الظَّـهيـر  للدينِ نيـا الد ذهب فنِعم الحفيظُ كنت علىا

َـــــدتْ لن يجبر الُله أمةً  هـــارون  بمثـلِ مثـلَك إلا فَقَ

                                           
، ٨، ج تاريخ الطبريالطبري،( مرثية الخريمي في بغداد : انظر )234(

 .)٤٤٨ص

 الأصفهاني،(ه شاة لجارهعاثت في بستان في محمد بن يسير مرثية :انظر )235(

 )١٥،ص١٤،جلاغانيا
الأوراق، أخبار الشعراء الصولي، (مراثي القاسم بن يوسف في الحيوانات : انظر )236(

 )١٦٤،صالمحدثين

 .١١٨، صنقد الشعر ابن جعفر، قدامة،  )237(

 .٢٧٣ الجبوري، ص:، تحقيق ديوان ابن الزيات ابن الزيات، )238(
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 ٥٨

مرجعها إلى حرص الوزراء علـى   هذا الشعر  في التهنئة التي تصاحب الرثاء    ولعل

 .اواستقراره الدولة أمن قد تهدد التي لسياسيةا من الفوضى خوفاً للخليفة الجديد، يد العون مد

وثمة أبيات أخرى قالها ابن الزيات في تأبين الواثق متأثراً فيها بالمعنى الجاهلي             

والمعاني الإسلامية، كالسقيا لقبر الميت، والدعوة له بدخول الجنة، ومجاورة الرسـول            

 )المتقارب: ()٢٣٩(يقول. صلى االله عليه وسلم

ِـلُسقَى قبرك ال   وجادتْ لك الديـــم  الحفَّـــلُ هاطِلُ المسب

الُله كَنَكوأس المصطفى الجِنَــانِ خُلْد ــــلُ  وجاوركسرالم 

 المنْـزلُ    وهـل يـدفَـع القَــدر حاجــةٍ  على مِنَّا فقد بِنْتَ

لمستقبل ويعطي البيت الأخير دلالة واضحة على استشراف ابن الزيات ل

وبصيرته الثاقبة في استكشاف الأمور قبل وقوعها، فقد كان الواثق يعرف قدر ابن 

الزيات، ويحفظ له مكانته، وقد حلً القدر المقدور، ونُكب ابن الزيات بعد أربعين يوماً 

 . من خلافة المتوكل

ويتضح من هاتين المقطوعتين أن تأبين الخلفاء عند ابن الزيـات لـم يتجـاوز               

عاني التقليدية التي كان الجاهليون يؤبنون بها موتاهم، كما أنَََ ابن الزيات لم يسـتطع               الم

مجاراة بعض شعراء عصره في رثاء الخلفاء، فقد كانـت معانيـه محـدودة وتقليديـة                

إن ابـن الزيـات أراد      " وعاطفته باهته، وهذا ما دفع ابن رشيق القيراوني إلى القـول            

 )٢٤٠(... "اء المعتصم، فعلم من نفسه التقصير فاقتصر على قوله          مجاراة أبي تمام في رث    

 .وذكر الأبيات السابقة في رثاء المعتصم

فالحكمة تقتضي أن يكون     .للخلفاء الوزراء الشعراء رثاء قلة الأمر في والمستغرب

 أمورهم على واطلاعهم بهم، وثيقة صلة من لما لهم  الخلفاء، يرثي من الشعراء الوزراء أول  

لقيام بواجباتهم، وهم أولياء نعمتهم، وأصحاب الأيدي البيضاء في وصولهم إلى هـذه             وا

وفي تعليل ذلك يرى بعض من درسـوا شـعر الـوزراء أن رثـاء               . المناصب الرفيعة 

 صـدق العاطفـة    الشعراء الوزراء للخلفاء لا يتعدى كونه نظماً من النظم، يفتقر إلـى           

                                           
 .٢٣٧، صالجبوري: ، تحقيقزياتديوان ابن الابن الزيات،   )239(

 .١٥٦، ص٢، جلعمدة ابن رشيق، ا )240(
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 ٥٩

 لحـادث،  وصـفٍ  عن لا يخرج  المعتصم ت في رثاء  ابن الزيا  فما قاله  وحرارة الوجدان، 

 .)٢٤١(التهنئة للخليفة الوارث ما يشبه أو والتهنئة ومدح لغائب،

وهذا الحكم إن كان يجري على شاعر من الشعراء الوزراء، فإنه لا يجري على              

فليس السبب هو عدم إخلاص الوزراء للخلفـاء،        . البقية الباقية ممن لم يرثِ الخلفاء قط      

م قدرتهم على مجاراة الشعراء الآخرين في الرثاء، فابن الزيات الذي عجـز أن              ولا عد 

يجاري أبا تمام في رثاء المعتصم كما يقول ابن رشيق، استطاع أن يجاريه فـي مـدح                 

وأغلب الظن أن الشعراء الوزراء كانوا في مواقـع رسـمية   . المعتصم في فتح عمورية   

ج المراثي، بل كان جلَّ همهم التفكير فـي مسـتقبل           في الدولة، فليس لديهم الوقت لتدبي     

وليس معنى ذلك أن الشعراء الوزراء لـم يقولـوا          . الدولة والمصير الذي سيؤولون إليه    

شعراً في رثاء الخلفاء، ولكن ما قيل من شعر في رثاء الخلفاء  قد عفا عليه الزمن، فقد                  

 في الخليفة المأمون لم تصـل       )٢٤٢(ذكرت المصادر أن الوزير محمد بن يزداد له مرثيةً        

 .إلينا

 رثاء الإخوة   ءومن الموضوعات التي دارت في شعر الرثاء عند الشعراء الوزرا         

 لما أُطلق من سجنه، سأل عن جماعـة مـن           دوالأصدقاء، فقد روي أن يعقوب بن داو      

الإنسان فـي   إخوانه وأصحابه، فأخبر بوفاتهم، فقال أبياتاً يذكر فيها الموت، مبيناً نهاية            

 )الطويل  ( :)٢٤٣(هذه الدنيا، مظهراً اليأس من لقاء أصحابه، يقول

رقْبلكُلِّ أُنَاسٍ م فهم     ِـــم  تزيـــد والقبور ينْقُصون بفنائِهــ

تزالُ دار قد فما إن تٍ بالفِنَاءِ حييلِم أخْلَقَـتْ     وقبر جديـــــد 

 محلُّهـــم     فدانٍ وأما الملْتَقَى فبعـــــيد  أما هم جِيرةُ الأحياءِ

 )الكامل: ()٢٤٤(ولسهل بن هارون أبيات قالها في الرثاء، ولعلها في رثاء أخيه، يقول

َـرفُ َـــــفُ مالها بنفسٍ إلا  ما للحوادثِ عنك منْص  خَل

 هـــــدفُ وكأنَّني لَِسِهامِها  فكأنَّها رامٍ على حنَــــقٍ 
                                           

 .٨٩الجبوري، ص: ، تحقيقمقدمة ديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )241(

 .٣٢٥، صمعجم الشعراء، ي المرزبان )242(
، ٧، ج وفيات الأعيانابن خلكان،: وانظر. ١٦٣، صالوزراء والكتّاب الجهشياري،  )243(

 .٢٤ص

 .٣٠٢، ص٣، جالعقد الفريده،  ابن عبد رب )244(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٠

 جريانُه ما عِشتُ أُلْتَقَــــفُ  فأعقبنــي به سرِرتُ هرد 

 الأســفُ وخُلِّفَ عنك السرور  لِمهلِكِـــهِ ولَّى فابكِ الذي 

 تَكِـــفُ منك الحوادثُ دمعةٌ  إذ لا يرد عليك ما أخَــذَتْ 

 ا أصِـ  بـــه بمخْتَلَفِ الرياحِ قبربِم لُغُهلستُ أَب نــفُم 

لِّـهِ الثَّرى         أَنِسحقد بِم        أوحـشَ ولَــه تَأْنَسسالأِلُــفُ الم 

 فالصبر تُ به ما أحسنمتَصمنه  اع إذْ ليس ـــفُ  لدينتَصم 

وسهل بن هارون في هذا الشعر معتدل في رثائه، صادق في عاطفته، واضـح              

غة، وعمد إلى تصوير حالته النفسية بعد فقـد أخيـه،           في عبارته، ابتعد كثيراً عن المبال     

 .وكشف عن شعوره بالغربة والوحشة، وأبدى تمسكه بالصبر الذي لا يملك سواه

وكان بين ابن الزيات وأبي تمام صداقة حميمة، وعندما توفي أبو تمام رثاه ابـن              

 )الكامل( :)٢٤٥(الزيات بما ينم عن حزن عميق، قائلا

     لَما ألَم تَقَلْقَلَتْ أحشــائي الأنبــاءِ أعظمِ نَبأٌ أتى مِن

 متُهبقد ثَوى فأج تُكم لا قالوا حبيبتجعلوه الطَّائِي      ناشد 

ورثاه بمقطوعة أخرى، ذكر فيها بعض مناقبه، مثل ما كـان يتمتـع بـه مـن                 

ق حـين   شاعريةٍ فذة، وبلاغة وبيان وأدب، وابن الزيات في هذا الرثاء يميل إلى الصد            

ينسب إلى هذا الشاعر ما كان يتقنه قبل موته، مبتعداً عن المبالغة التي عادةً ما تأتي في                 

مدح الخلفاء، وهذا يعد من المضامين الجديدة في شعر الوزراء في العصـر العباسـي،               

 )الوافر: ()٢٤٦(يقول ابن الزيات

 يـــبحب   تَخَرم مِن أحِبتنا الخُطُـــوب جنَتِ ما الله  ألا

 أديــب   فلا أَدب يحس ولا أوسٍ ابـنِ بعدِ فبات الشعر من 

 ضروب  أخلافٌ الناس   وهذا يا ابن أوسٍ وحدِك ضريب وكنتَ 

             تكقَطَع تْ المنايـا       لمنك وفيـك قاطعـةُ لئـنقُطِّع القلوب 

                                           
 .١٤٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )245(

 .١٤٩ المصدر السابق، ص )246(
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 ٦١

 وهب لأخيه، فإذا كان الأبطال يرثون       ويظهر الاعتدال أيضاً في رثاء سليمان بن      

بشجاعتهم وبلائهم في المعارك، فإن سليمان رثا أخاه بما كان يتحلى به من بلاغه وبيان               

 )الطويل:   ()٢٤٧(وعقل ناضج وفكر نير، يقول

 وأصبحتْ   لآلي الحجا والقولُ ليس لها نَظْم عِز المعالي مضى مذْ مضى

ْـم فِكْـرِ بعد فراقِـــهِ   إذا هم بالإفصاحِوأضحى نَجِي ال  منْطِقُه  كَظ

ورثاء الزوجات من الموضوعات التي طرقها الشعراء قديماً، مصـورين علـى            

استحياء مشاعرهم الحزينة لفقدهن، لكن الوزير ابن الزيات رثى زوجته رثـاء حـاراً              

أنَّه كانت لمحمـد    "  فقد روي    بقصيدة طويلة، تعد من أفضل ما قيل في رثاء الزوجات،         

ابن عبد الملك الزيات جارية، وكان بها ضنيناً، وكان له منها ابن يقال له عمر، فماتـت              

وابنها صغير، فرثاها، فقال شعراً يقرب من القلب ويضطر إلى تصديقه، ويرتاح لعهـد              

 .)٢٤٨("قائله، ويرحم لشكوى بثه

لاً حزيناً مؤثراً، رسم فيـه صـورة        وقد استهلّ ابن الزيات هذه القصيدة استهلا      

حزينة كئيبة لهذا الطفل الذي فارق أمه، فهو في حزن دائـم وبكـاء مسـتمر، تتجـدد                   

أحزانه عندما يرى الأمهات يعطفن على أبنائهن، ويتناجين مع أطفـالهن فـي سـعادة               

 وحنان، فيأخذ في البكاء الشديد، وإذا ما أقبل الليل فإنه يمضيه واجف القلب مضـطرب              

 )الطويل:  ()٢٤٩(الحال، يقول

 تَنْسكِبانِ عينـاه بعيـد الكَـرى الطفلَ المفـارقَ أمه ألا من رأى

ــهأُم ـا غيروابنَه بِيتَانِ رأى كلَّ أُمنْتًجِـيـانِ الليلِ تحـتَ ي٢٥٠(ي( 

ـهقلبي نَشيج ضبصوتٍ م رِنةِ  يــر ــوعٍ ثَــ ــح دمــ  وســ
 )٢٥١(الهمــــلانِ

ُّـنه في وباتَ وحيـداً قـلــــبٍ دائـــــمِ  بلابِـــلُ الفراشِ تُجِ

  )٢٥٢(الخَفَقَـانِ

                                           
 .١٣٧، ص٢٣، جلاغاني الأصفهاني، ا )247(

محمد  :، تحقيقلتعازيا) هـ٨٦ت ( المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد  )248(
 .١٧٧-١٦٦،  ص١٩٧٦ دمشق، الديباجي،

 .٢٦٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتالزيات،  ابن  )249(
 .  النجوى الحديث في السر:  ينتجيان )250(
 . أي أحرقه:  مض قلبي )251(
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 ٦٢

 

في أن يسكب دموعه حزناً علـى زوجتـه؛ لأن البكـاء             يتحرج ابن الزيات   ولا

ألاَّ  عـادة القـدماء    علـى  صاحبيه من الغم، فتراه يبكي ويطلب    ويجلو من الحزن،  يخفف

: )٢٥٣(لأنها تستحق الزيـارة، يقـول      قبرها، على ن يعرج هذا البكاء، ويريد أ    على يلومانه

 )الطويل(

 قد شَفَياني سجلَينِ أو الدمع من  إن هرقْتُه واحداً ألا إن سجلاً

 ما تَريانـي الدمعِ أُداوي بهذا   فإنَمـا بكيتُ تَلْحيانِي إن فلا 

 بكلِّ مكانِ قلبي نم كان لَِمن  الثرى خُطَّ لحده في وإن مكاناً 

 فهل أنتما إن عجتُ منْتَظِرانِ  أَحقُّ مكانٍ بالزيارةِ والهـوى 

 

وابن الزيات في هذا الرثاء يتمرد على التقاليد الاجتماعية التي كانت ترى حرجاً 

في البكاء على الزوجة وزيارة قبرها، ولعلَّ ذلك عائد إلى تأثير البيئة الحضارية التي 

 . غير في كثير من التقاليد التي كانت سائدةأدت إلى ت

وبعد أن يفرغ ابن الزيات من البكاء، يفزع إلى الصبر تجلداً واحتساباً وتظاهراً             

بالقوة، وإذا كان هو يستطيع ذلك فكيف بهذا الطفل الذي لا يدرك شـيئاً مـن الصـبر،                  

 )يلالطو: ()٢٥٤(وليس له تجربة في هذه الحياة فيتأسى بالآخرين، يقول

 ثمـانِ جليد فَمن بالصبرِ لابنِ  فَهبنِي عزمتُ الصبر عنها لأنَّنــي

 ولا يأتسي بالناسِ في الحدثانِ    ضعيفُ القوى لا يطلب الأجر حِسبةً 

ويبدو تفوق ابن الزيات في تصـوير المشـاعر النفسـية تصـويراً يـنم عـن                     

لغل في أعمـاق الـنفس البشـرية، باحثـاً عـن            تجربة شعورية صادقة، قادته إلى التغ     

أحاسيسها وهواجسها وآلامها، مستقصياً المعنى الذي يريده حتى يأتي عليه كُلّه، ولعـلَّ             

ومن جيد مـا رثـى بـه        : "هذه القصيدة من أروع ما قيل في رثاء النساء، فقد قيل فيها           

                                                                                                                            
 .الوساوس: البلابل.  تستره:  تجنّه )252(
 .٢٦٤، صالمصدر السابق  )253(
 .٢٦٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )254(
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 ٦٣

د بن عبد الملـك الزيـات       النساء وأشجاه وأشد تأثيراً في القلب، وإثارة للحزن قول محم         

 .)٢٥٥("يرثي أم ولده

 زوجته، ولغيرته عليهـا،     بولا ينسى ابن الزيات في هذه المرثية أن يذكر مناق         

ولمحبته لها لا يذكر صفاتها المحسوسة، وإنما يعمد إلى ذكر صفاتها المعنويـة، فهـي               

لمة، وهـي زوجـة   له على عثرات الزمان، والملجأ الذي يلجأ إليه إذا ألمت به م           المعين

 )الطويل: ()٢٥٦(صالحة لا تكفر العشير، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، يقول

 لعثرةِ أيامي وصرفِ زمـاني وأُعِــــده ألا من أُمنِّيه المنَى

إذا ما جئتُ أكرم نتُ عنه حاطَني مجلسي ألا مغِب وكَفَانِي  وإن 

 لغة الدموع ومخاطبة العينين، ليعبرعن معاني       مرة أخرى إلى   ويعود ابن الزيات  

الحزن، ويلجأ إلى الاستفهامات الكثيرة التي تبرز مشاعر الحسرة والأسى علـى هـذه              

له، ويلوم الدهر على فجيعتـه، ويطلـب         الزوجة، ويمضي محتجاً على القدر الذي كُتب      

لسـرور وأهلـه،    من عينيه أن تسعفاه بالعبرة الصادقة في هذا الموقف الجلل، وينعى ا           

وينعى البشاشة والصبا، فقد ذهب كل شيء، ولم يبق إلاَّ زيارة قبرها، وتـذكرها عنـد                

 )الطويل: ()٢٥٧(الزيارة، يقول

 كيف رماني الدهرِ هذا فلم أر كألاقدارِ كيف تُصِيبنـي   ولا مثلَ

 دهانـي ذاك بعد يومٍ بعهـدهـا   ولا مثلَ ولا مثلَ أيامٍ فُجِعتُ

 غدٍ تَعِدانـي فبئس إذن ما في  عبرتي   تُسعِدا اليوم ي إن لمأعينَ

أعيني أنْع إن السرور  َـه  نَعياني الرضا عندي فقد وعهد   وأهـل

أبكِ أعيني بـا  البشاشةَ إنبكياني وقـد فقـد آذَنَـا مِنِّي   والص 

هرتاً لم أزيم مـا  ألا إن مِن   لَشَـد سنَانـي به قـلبي تَلَبوع 

هرتاً لم أزيم ألا إن ـزمنه  مـا   لَع نمالكفنانِ   الثرى في تَض 

التـي   القصيدة، هذه في الرثاء معاني من وقد استطاع ابن الزيات أن يجلّى كثيراً      

لمعاني وتحليل  ا اقتناص على تعد من عيون الشعر العربي في الرثاء، وقد أسعفته مقدرته         

صورة لها، فهو يبكي     أشجى مشاعر اليتيم في   وصف في الزيات أجاد ابن  كذلك المشاعر،

                                           
 .١٥٧، ص٢ جالعمدة، ابن رشيق،  )255(

 .٢٦٤،٢٦٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )256(
 .٢٦٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )257(
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 ٦٤

إن مـن أشـد الرثـاء       : "لبكائه، ويأسى لمأساة طفله، رغم أن المرثي امرأة، وقد قيـل          

وقلـة   عليهمـا فيـه،    على الشاعر أن يرثي طفلاً أو امـرأة لضـيق الكـلام            صعوبة

  .)٢٥٨("الصفات

ولكن هذا الرثـاء لا يرقـى إلـى     " تقدم لابن الزيات شعر في رثاء الخلفاء،         وقد

قصيدته السابقة في صدق العاطفة، وشدة اللوعة، وحرارة الحزن، ففي القصيدة السابقة            

أحب، وأما في رثـاء الآخـرين، فهـو          يرثي بضعة من نفسه، ويعبر عن مصيبته بمن       

  درابن : " ولهذا قيل  .)٢٥٩(" جميلاً  يؤدي واجباً، وي جارى  الزيات إنحين يقـول فـي      لا ي

، ولابن الزيات بيتـان فـي رثـاء هـذه           )٢٦٠("الرثاء وما يتصل به من المعاني الحزينة      

الزوجة ينمان عن حزن عميق، فهو يلوم خلانه الذين يطلبـون منـه زيـارة قبرهـا،                 

لبه، فكيـف يـذهب     ويرفض الزيارة، لا لشيء من الحياء، ولكن لأن حبها دفين في  ق            

بعيداً ليزورها وهي قريبة، وهو ليس حدثاً حتى ينسى قبرها، ولا كبيراً حتى يسـتطيع               

 )الطويل: ()٢٦١(الصبر، يقول

 فقلتُ وهل غير الفؤادِ لها قبـر يقولُ لي الخِلاّن لو زرتَ قبرها

 بر ولم أَبلغِ السِن التي معها الص على حينِ لم أُحدِثْ فأجهلَ فَقْدها 

وتجاوز الشعراء الوزراء رثاء البشر إلى رثاء فئات لم يكن رثاؤها دارجاً على             

نطاق واسع من قبل، كرثاء الحيوانات الأليفة، وهذا اللون من الرثاء له أمثلة في الشعر               

العباسي، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني أن محمد بن عبد الملك الزيات كان له بِرذَون               

 حيلَوية إلـى المعتصـم،      )٢٦٢( مثله فراهةً وحسناً، فسعى به محمد بن خالد        لم ير "أشهب  

فرثاه ابن الزيات مبدياً تفجعـه عليـه،        . )٢٦٣("ووصف له فراهته، فبعث إليه فأخذه منه      

وكأنه يتفجع على إنسان أثير عنده، فلا سبيل إلى العزاء وقد فارقه الأحم الأشهب الذي               

                                           
 .١٥٤، ص٢، جالعمدة ابن رشيق،  )258(
 .٨٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )259(

م، ١٩٤٩جميل سعيد، القاهرة، : يق، تحق ديوان ابن الزياتابن الزيات،)  260(
 )ز(ص 

 .١٨٧الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )261(

 .لم أعثر على ترجمة:  محمد بن خالد حيلوية )262(

 .٦٣، ص٢٣، ج الأغاني الأصفهاني، )263(
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 ٦٥

ين سعوا في إبعاده عنه، وهو العزيز عليه، القريب إلى          ذهب ضحية الوشاة الحاسدين الذ    

 )الكامل: ()٢٦٤(له النصف الآخر يقول قلبه، وهو جزء من نفسه التي ذهب نصفها، وبقي

 المذْهـب وضاقَ رزيتُها جلّت مصيبةً إنّ فقلتُ جزعتَ قالوا

 نَا عنّا لسبيله مضى وقد كيف العزاءعدفَو مالأح ــبالأشْه 

 بمــا فباعدوه الوشاةُ دبور دعالفتى ب ووه الحبيب الأقرب 

 )٢٦٥(أُسلَـب أي عِلْقٍ قُربك وسلِبتُ ظَاعِنَــاً عني الله يوم غدوتَ 

 فريقٌ يجنِـــب  لِطَيتِهِ وغَدا فريقُـــها أقام نفسي مقسمةٌ 

رع في تعداد مناقبه، وتحدث عـن       ومن حرقة ابن الزيات على هذا البرذون، ش       

وجملة ما وصف به ابن الزيات برذونه أنه كامـل          " مظاهر الفخامة التي كان يتميز بها     

له من الحديد سره، ومن الحلـي أغربـه، وأنـه            الأداة، وأنه يروق العيون، وأنه اختار     

يسـر  طنّان اللجام، وأن سرجه كالغمامة، وهو من تحته كالكوكب، وأنه يكبت العـدو و             

 )الكامل:  ()٢٦٧(يقول. )٢٦٦("الصديق

الآن ُـك  ودعا العيون إليك لون معـجِـب كلُّهــا إذْ كَملَتْ أدات

 ومِن الحلِّي الأقـرب لك خـالصاً خَيرها واختير من سِر الحدايدِ

 صِنْج يضرب مِنْك في كلِّ عضوٍ وغدوتَ طَنَّان اللِّجـامِ كأنَّمـا

 كوكـب الغَمـامةِ وكأنَّمـا تحتَ علاك مهابـة أن سرجك إذْوك

 يتَلَهب  وصـدره العـدو وغـدا مهابةً ورأى علي بك الصديقُ

وهذا الوصف الذي يضفيه ابن الزيات على حصانه والتفجع الذي يتفجعه عليـه             

ظ التي تنتابه بسبب حسـد      إنّما يدل دلاله واضحة على محاولته التنفيس عن مشاعر الغي         

ليكشف عن سر النميمة التي رزأه بها ابن أبـي          " الحاسدين وكيد الكائدين، وما ذلك إلاَّ       

خالد عدوه اللدود، وابن الزيات محنق مغيظ لا يفكر في عتق فرسه أكثر مما يفكر فـي                 

                                           
 . ١٤٦، ١٤٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )264(

 .من كل شيءالنفيس :  العلق )265(

، ٢، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، طالموازنة بين الشعراء مبارك، زكي،  )266(

 .٨٤ت، ص.د

 .١٤٦الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )267(
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 ٦٦

 ـ               ذ نكبته بذلك العدو اللدود، الذي سد عليه طريق الخيلاء، حين أغـرى المعتصـم بأخ

 )الكامل: ()٢٦٩(، يقول)٢٦٨("برذونه

 تُنْكَب نفسي ولا زالـتْ بِمِثلِك منسيـــةً إذن برِحتْ أنساك لا

 وقوى حِبالِك من حبالي تُقْضب رأيتَني حين اليأس مِنْك أضمرتُ

 الله مــا صنع الأصم الأشْيب رجعتُ بحسرةٍ ورجعتُ منك حين

 يطْــلَب  عندي مريضةً وثأر ـــــداوةٌع تزالَ فَلَتَعلَمن ألاّ

ويكشف هذا الرثاء عما كان يدور في البلاط العباسـي مـن تنـاحر وبغضـاء                

ابـن   بين قديمة عداوة عن تنفيس الحصان فرثاء الخليفة العباسي،  من وسعاية بين المقربين  

 .الزيات وابن أبي خالد

 بابن أبي خالد، طالباً من صـاحبيه        وفي نهاية القصيدة يتندر ابن الزيات معرضاً      

أن يبذلا معروفا، فيذهبا معه لزيارة البرذون، على أن تكون هذه الزيارة سراً لا يعلـم                

ثم يطلب ابـن الزيـات مـن    . بها ابن أبي خالد، فإنه إن علم بذلك لا يلتمس لهما العذر        

 )الكامل: ()٢٧٠(صاحبيه أن يقوما بتحية البرذون، فيقول

الفتى في أمـرِهِ ذا من لمثلِ يا صاحبي حِبن دهره صم يصحـب 

 ا إنعِدلا أو تَخْذُلا فصنيعةٌ فصنيعةٌ مشكــورةٌ تُس تذهــــــب 

 أعجـــــب بثَّ الحديثِ فإن ذلك حاجـةً وتَجنَّــبا عوجا نُقَضِِّ 

 يــــرأب لا يوأبيكُما الصدع الذ فإنَّـــه بكُما الأصم لا تُشْعِرا 

 الرشَادِ وأقـــــرب أدنى لأسبابِ فإنَّــه عنه الحديثَ أو تَطْويا 

 اهلذي بِنا لا تُشْعِر فليس هوى تَـــــــبتَعسم هنَشْكُو إليهِ عِنْد 

 المرحــــب يحب نَظَراً وقَلَّ لِمن وتَـزودا مرحبـاً فقولا وقِفَـا 

ى على قارئ هذه القصيدة مدى تأثرها بمعاني الشعر القديم، ويظهر ذلك            ولا يخف 

في حزن الشاعر على الحصان الذي يشبه ما يكون من حزن الشـعراء علـى فـراق                 

محبوباتهم ورحيلهن وبكائهم على الديار، وغير ذلك من مظاهر التراث الشعري القديم،            

                                           
 .٨٤، ٨٣، صالموازنة بين الشعراء مبارك، زكي،  )268(

 .١٤٦الجبوري، ص:  تحقيقديوان ابن الزيات، ابن الزيات،  )269(

 .١٤٧، ١٤٦ المصدر السابق، ص )270(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٧

تولد العاطفة التي تربط بين     وهذا الضرب من الرثاء يكشف عن معنى حضاري، حيث ت         

الإنسان وهذا النوع من الحيوان، والتي تغدو قوية في نفس الإنسـان، حتـى إن فقـده                 

 .)٢٧١("للحيوان الأليف لديه يبعث في نفسه الحزن والأسى

هذا الرثاء، وعاب على الوزير ابن الزيات هذا         النقّاد القدامى  وقد استهجن بعض  

ئقه المستعجبة الكاشـفة لمـا كـان فيـه مـن الآداب             من خلا "الصنيع، ورأى أن ذلك     

 أو العصا دابة قصـير     ، ولو أنّه الوجيه ولاحق،    !المستخشنة، وما الذي بلغ من قدر دابة      

)٢٧٢(ابن سعد 
وسـروره   فـي فضـله    المبرز وهو الخليفة  حتى يضن بها على المعتصم،     

 رفه وخولـه، أو   وشرفه وشرف خلائقه، وجميل  طرائقه، وقد استكتبه وموله وش          وجوده

إليها، ورغبته فيها، ويغتـبط      الدابة إليه عند وقوفه على نزاعه      بقود أن يبتدئ  ما كان قمنا  

 .)٢٧٣("التي يغبط بها ويفتخر بحيازتها بقبوله إياها، ويرى ذلك من المآثر

ومهما قيل حول هذه القصيدة من أقوال، فإن السبب الذي دعا ابن الزيات إلـى               

، ولعل ابن الزيات ينعى في هذه القصيدة الصديق الوفي الذي يرمـز             قولها يبقى غامضاً  

اليه بهذا الحصان، والذي يلبث قليلاً ثم يمضي إلى سبيله؛ لأن اصطناع الصديق لـيس               

حيلَويـة،   غـدر  للصديق، متمثلأً ذلك في    والإخلاص بالأمر الهين، كما ينعى فيها الوفاء     

ولـي   مودة الخليفة وتقديره واحترامـه وهـو      تستعصي عليهم    ممن   وليس ابن الزيات  

 .نعمته

الرثاء عند الشعراء الوزراء رثاء النفس، وقد دار هذا اللـون            ومن موضوعات 

 وفـي  وتوقع الموت،  الحياة وكثرة الهموم،   من من الرثاء في الشعر القديم، ومبعثه اليأس      

اشـتد   لمـا   الزيات ابن منها مقطوعة قالها   رثاء النفس،  الوزراء بعض الأمثلة على    شعر

 الخلاص، ورأى  من ويئس والتحمل، الصبر عن في السجن أيام نكبته، وعجز     العذاب عليه

                                           
 العربية، النهضة دار ،والفن الرؤية العباسي الأدب فيعزالدين،  إسماعيل،) 271(

 . ٣٨٠،ص١٩٧٥بيروت،
قصير بن سعد اللخمي، صاحب جذيِمةَ الأبرش، كان أديباً حازماً أثيراً عند جذيمة، اشتهر  )272(

: ( انظر. ه فرس تسمى العصابضرب الأمثلة، وقصته مع الزباء معروفة، وكانت ل
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقمجمع الأمثال) هـ٥١٨ت (الميداني، أحمد بن محمد 

 .) وما بعدها٤١٣، ص١، ج١٩٩٦دار الجيل، بيروت، 
الجليس الصالح الكافي ، )هـ٣٩٠ت (أبو الفرج، المعافى بن زكريا النهرواني الحريري ) 273(

 .٢٤٤، ص٢، ج١٩٨٧، ١إحسان عباس، بيروت، ط.د: قيق، تحالشافي والأنيس الناصح
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 ٦٨

 عليـه، فـدعاها    تبكي وابنته ميتاً، نفسه معدودة، فتخيل  قد اقترب، وأن أيامه باتت     أن أجله 

 )الكامل: ()٢٧٤(البكاء، يقول من وأن تقلل الصبر، إلى

ويظهر في هذه الأبيات الصدق، والقدرة على تصـوير أحاسـيس ابنتـه عنـد               

سماعها بوفاة أبيها، ويبدو فيها شيء من الاضطراب، فمرةً يطلب منها أن تكـفّ عـن                

البكاء، ومرةً يأمرها بالبكاء في مأتم، متجاوزاً في ذلك بعض تعاليم الإسلام التي تنهـى               

ن القلق النفسي هو الذي دفع ابن الزيات لذلك، أمـلاً فـي اسـتدرار               عن ذلك، وقد يكو   

 .عطف الخليفة للعفو عنه

ورثاء المدن من الفنون التي ظهرت في الشعر العباسي؛ لأن المدينة في العصر             

له معنى ووجود في نفس أهلها، وإن أهلهـا قـد صـاروا              صارت تمثل كياناً  " العباسي

مادية ومعنوية، وقد تولد في نفوسهم نتيجـة لـذلك شـعور            تربطهم بها روابط كثيرة،     

إنساني نبيل إزاء المدينة عبروا عنه في صدق وحرارة، عندما رأوا الخراب والـدمار              

، وكان لانتقال كثير من العرب من حيـاة         )٢٧٥("يحل بها، كأنهم قد فقدوا بها عزيزاً لديهم       

نتماء إلى المدينة يكـاد يضـاهي       البداوة إلى حياة الحضارة أثر في ذلك، فقد أصبح الا         

الانتماء إلى القبيلة، نتيجة لتناسي كثير من العرب بعض الروابط القبليـة؛ لامتـزاجهم              

وقد تعرضت بعض المدن للخراب والدمار كما فُعل ببغداد في الفتنة           . بالشعوب الأخرى 

 بنـى   ولمـا . التي وقعت بين الأمين والمأمون، وكما فُعل بالبصرة بسبب ثورة الـزنج           

تحولت الأنظار إليها وقلّ الاهتمام ببغداد، فقال ابـن الزيـات           " سر من رأى  "المعتصم  

يرثي حالها، ويذكر أن حالها في أيام الفتنة في عهد الأمين أفضل منها الآن، لأنها بعـد                 

الحرب عمرت وعادت لها بهجتها وأهميتها السياسية، أما ألان فهي يائسة، لأن الخلافة             

                                           
 .٢٦٠، ٢٥٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 274(

 .٣٦٦، ص في الأدب العباسي إسماعيل، عز الدين، )275(

 بِهالِكٍ مغْمـــومِ سمعتِ فإذا واصبِِـــرِي كِقِلِّي بكَا أبنَيتي

 وقُومِــي العيون في مأْتَمٍ يبكِي فانْعي أباكِ إلى نِسائِهِ واقعـدي

 بِقُدومِـــي مخْبِراً القيامةِ حتى تُرتَجــى لا غائباً قُولي له يا

 فَدومِي   صبرتِحتى ابتُلِيتِ فإن وما أُكَلِّفُـكِ البكَـا يا عينِ كنتِ
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 ٦٩

لت إلى سر من رأى، وأصبحت بغداد عجوزاً قد ولت شـبيبتها، وانمحـت معـالم                انتق

 )البسيط: ()٢٧٦(جمالها، يقول

 فَلْيبكِها لِخَرابِ الدهـرِ باكِيهـا الآن قام على بغداد ناعِيهــــا

  الهجــاء-٤

 عما كان عليـه فـي العصـور السـابقة،       تطور فن الهجاء في العصر العباسي  

تناولها  التي فالمعاني" العباسي، العصر وذلك بسبب تطور الحياة السياسية والاجتماعية في      

           التعـرض  القـديم وتمجيـد القبيلـة إلـى        ذكر عن بها عدِلَ فقد كذلك،  هي لم تعد  الهجاء

من خصال، تصلح أن تكـون مطعنـاً         فيه لحياة الفرد وما يمتاز به من غيره، وما يكون        

لـم يعـد    " تطور الهجاء، وهي بيئة      في  وكان للبيئة الحضارية الجديدة دور     )٢٧٧("وهدفاً

لذلك اتجـه الهجـاء    . )٢٧٨(" أساسها العصبيات القبلية كما كان الحال في العصر الأموي        

ن الحـال فـي     في مجتمع لا شأن لقبيلته وقومه به على الإطلاق، مثلما كا          "اتجاهاً فردياً   

شعر الهجاء حتى القرن الأول، حيث كان الشاعر ينظر إلى نسب المهجـو ومخـازي               

، ولم يترك الشعراء مثلبة خلقية أو نفسـية فـي شـخص إلاّ              )٢٧٩("قبيلته كأساس للهجاء  

صوروها، ووصل الهجاء إلى الخلفاء والوزراء، كلما رأوهم ينحرفـون عـن الجـادة،     

اوئ الفردية والاجتماعية التي ينبغي أن يـتخلص منهـا      وبذلك أصبح الهجاء يرسم المس    

 .)٢٨٠(المجتمع الرشيد

                                           
 . ٢٨٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 276(

) ( ٤٨، ص٢، ج الأدب العربيختاريحسين، طه، من. 

) ( ،١٦٧، صالعصر العباسي الأولضيف، شوقي. 

) (   ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثـاني الهجـري        هدارة، مصطفى ،
 .٤٢٣، ٤٢٢ص

) ( ،١٦٧، صالعصر العباسي الأولضيف، شوقي. 

 نَواحِيهـا والهدم يغْدو عليها في بارِكَةٌ والحرب ما بها كانتْ على

 فالآن أضمر منها اليأس راجِيها صالحةٌ لها عودةٌ في الدهرِتُرجى 

 يحظيـها كان وبان منها جمالٌ مثل العجوزِ التي ولَّتْ شَبيبتُهــا

ةً زهراءََتْ بها حرهـا  واضحــةً لَزاقِياً تَررةً دـوكْسكالشمسِ م 
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 ٧٠

والهجاء في شعر الوزراء غير بعيد عن ظروف العصر، فهو يسير في ركـب              

له، شكلا ومضموناً، مع اخـتلاف بسـيط      الهجاء في العصر العباسي، متأثراً به، ومقلداّ      

 ـ     في المضامين، فرضته البيئة السياسية التي كان ي         دعيشها الشعراء الوزراء، إذ لا يوج

في شعرهم هجاء للخلفاء، وإنما اتجهت مضامين الهجاء عندهم إلى القـديم، كالهجـاء              

ومخالفة قـوانين    بالبخل والجبن والكذب، والانحراف عن العقيدة، واستباحة ما حرم االله،         

اء الطويـل والنقـائض     أما من الناحية الشكلية فقد عدل عن الهج       . الإسلام، وإثارة الفتنة  

  .)٢٨١(الطول إلى هجاء يخف وزنه وتسهل عبارته المسرفة في

وكان البخل من الصفات التي هاجى بها الشعراء الوزراء خصومهم، وهو هجاء            

مؤلم كثيراً في مجتمع عربي كان يرى البخل سبة وعاراً؛ لأن الكرم من عادات العرب               

، واصـفاً   )٢٨٢(مد بن يوسف ولد سعيد بن سلم      المتجذرة في نفوسهم، فقد هجا الوزير أح      

بخلهم وشح نفوسهم، فهم لا يعرفون إكرام الضيف، ويقرنون الغداء إلى العشـاء، وإذا              

أطعموا، فإن طعامهم لا يكفي الأضياف، وترى كبراءهم ينصـحون صـغارهم بعـدم              

 )الكامل:  ()٢٨٣(التبذير والإسراف، يقول

 الأضيـافِ لا يعرِفون كَرامة أبنِي سعيـدٍ إنَّكـم مِن معـشَرٍ
 

 بكَـافي ليـس أبيك لَعمر زاداً وقَربوا قَرنوا الغَداء إلى العشَاءِ

 رحلِى نزلتُ بأبرقِ العـزافِ إليهـم حطَـطْـتُ وكأنَّني لما

 والإسرافِ  التَّبذيـرِ في يلْحون كُبـراؤهـم أتاهـم بينا كـذاك

لـولا أن االله    " مد بن يوسف عدواً لسعيد هذا وولده، فذكرهم يوماً، فقال           وكان أح 

 ختم نبوته بمحمد صلى االله عليه وسلم، وكُتُبه بالقران، لانبعث منكم نبي نقمة،              لعز وج 

وأنزل عليكم قرآن غدر، وما عسيت أن  أقول في قـوم محاسـنهم مسـاوئ السـفل،                  

                                           
 .٤٨، ص٢، جمن تاريخ الأدب العربيحسين، طه، ) 281(
، تولى أرمينيـة والموصـل والسـند        سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم، كان سيداً ممدوحاً         ) 282(

 ـ٢١٧وطبرستان وسجستان والجزيرة، وهو حفيد الأمير قتيبة بن مسلم، تـوفي سـنة         . هـ
 ). ٢٢٥، ص١٥، جالوافي في الوفياتالصفدي، : (انظر

محمـد الـدالي،    : ، تحقيـق  الكامل في اللغة والأدب   المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،       ) 283(
الصـولي،  : ( وانظـر . ٨٩٦،  ٨٩٥، ص ٢، مجلـد  ١٩٨٦،  ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   

الشريف المرتضي علي بن الحسـين      : وانظر. ٢١١، ص المحدثين الأوراق، أخبار الشعراء  
، ١، دار إحياء الكتب العربية، ط     غرر الفوائد ودرر القلائد   ،  أمالي  المرتضى  ،  )هـ٤٣٦ت(

 .٦٨، ص١، جمعجم البلدانياقوت، : وانظر. ٢٧٠،٢٦٩، ص١٩٥٤
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 ٧١

هجوهم بمد أيديهم إلى القبائل بحثاً عـن الطعـام،          ثم قال ي  . )٢٨٤"(ومساويهم فضائح الأمم  

 )الطويل: ()٢٨٥(ويصفهم بالنهم عند الأكل

تُمحور نَاكُماراً لا هضِر أكَلْتُم شْيم كتظينم شََّونَامِلِ          تَموالح 
 

أفي كُلِّ عامٍ تبعثون كُـمدغِي وفُوَّاطَكْم تَبى          وفُرالقبائلِ في القِر 
 

 

نَاكُـمحبا صبنقمةٍ لَم كِــر بــنِ غَرِثْتُـملِب ت بهــا قــيسأقَــر          
 )٢٨٦(وائـلِ

 

 )٢٨٧(المآكِلِ          تَجر إلى الأوجارِ فضلَ ملاحِمٍ ضِباع فعدتُم كما عادتْ
 

 ـ            اً وقال يهجو أحد هؤلاء ويسمى عمرو ساخراً منه، ومعرضاً بحبه للطعام، طالب

 )السريع: ()٢٨٨(منه النوم، لعل طبق الطعام يأتيه في المنام، يقول

ونامِ       دالعِظَامِ القومِ طعامِ يا صاحِ خُذْ في غيرِ ذِكْرِ الطَع ركَس 

ِـفٍ في وحالِـفِ النوم عسى أنَّــــه       يطُوفُ منه  المنامِ طَائ

 الحـرامِ وأكلَ دك يا عمرو  زا زائــــرٍ     االلهُ على حــرم ما

 الصيامِ  شهـر شَهرِهم       ودهر أضيافِكِ الناس في فـطـرٍ سِوى

وقال ابن الزيات يهجو رجلاً بالبخلِ واصفاً حرصه على الطعام والتقتير على      

 )المنسرح: ()٢٨٩(نفسه، واصماً إياه باللؤم

 صِـقْـلابِ علي زمِيـلِ زادِ طَيـيءٍ بأمـنَـع مِن ما جـبـلا

 بِتَسيابِ عـيـنُـه لنا جـادتْ كِـسـرتَـه أردتَ امرؤٌ إن ذاك

 بأصـحـابِ له فَليسوا ـخبز الناس أصحابـه فإن ذَكَـروا الـ

 أبـوابِ ـتنور والرِفْـقُ باب يدخِلُـه الـ ثُم اللَّحـم من يشْتري

 )٢٩٠(ومـنْسـاب جامِـدٍ مِن دسمٍ كِـسرتِـهِ حـرفَ حتى إذا بـلَّ

صِحفي اللَّحمِ كي ي مقَنُـوعاً بريـحِ له خَاص دذَابِ الـ    ـرو٢٩١(ج( 

                                           
 .٢١٠، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، )284(

 . ٢٢٥ المصدر السابق، ص )285(

 . الجوع: الغرث:  غرثتم )286(
 . الجحور:  الأوجار )287(
 .٢١١، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي،  )288(
 . ١٥٤الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )289(
 .  القطعة من الخبز:  الكسرة )290(
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 ٧٢

 بإغْــرابِ  شِدقَه لَـوى س الـنـا منَـع إذا مِن لُـؤْمِـهِ أنَّه

البخل واللـؤم، فضـلاً     ويقسو ابن الزيات على مهجويه حين ينسب إليهم صفتي          

عن النهم والجشع عند أكل الطعام، مشيراً إلى طـريقتهم فـي الأكـل، يقـول هاجيـاً                  

 )              الكامل:  ()٢٩٢(أحدهم

 )٢٩٣(جـانِ ذو العرش مِن إنسٍ ومِن برى ألستَ ألأََم من)بايخِست ( يا 

 )٢٩٤(ـودة الألْـــوانِوجرادِقَاً مس حولِــــــيةً كَشْليـةً أطْعمتَنَا

 فَتُورثتْ مِن فَضلَـةِ الخِتَــانِ بنَاتِــهِ ذُخِرتْ ولكن في خِتَـانِ

َـرِي الخِـوان ولم يكن إذا حتى ِـي وإن قَلَّ يعرى ع  )٢٩٥(الطعام خِـوان

 اثنـان لنا ونحن الخِـوان وضِع وإنَّمــا يديـك فيه لكن ضربتَ

 وبـنَــانِ راحــةٍ فيه بألأمِ رمتْ  وقد ك في الخِـوانِِفكأن كَفَّ

 )٢٩٦(والفَـرزانِ الفَرسينِ بعدتْ عن مبثـوثـةً  بنَـادِقـاً يحـشُ رخٌّ

َّـةً )لبايِخِـست( كَسـرتَ فإذا  عصــوانِ  بكفِّها جاءتْ كُعوب قُل

ل في أبشع صوره دعـوة      وهذا الحرص من الشعراء الوزراء على تصوير البخ       

إلى أن يتخلص المجتمع المتحضر من بعض العادات الذميمة، وحثٌّ على اتباع الطريقة             

الصحيحة في الأكل، والبعد عن الجشع واللؤم، وإظهار لـبعض الملامـح الحضـارية              

 .المتعلقة بأنواع الأطعمة السائدة في ذلك العصر

الشعراء الوزراء في هجائهم، وكان     والجبن من الصفات الذميمة التي أشار إليها        

للهجاء بالجبن تأثير كبير على المهجو في مجتمع كان يرى الشجاعة قيمة اجتماعية لها              

مكانتها بين الناس، يقول أحمد بن يوسف يهجو ولد سعيد بن سـلم، مصـوراً جبـنهم                 

                                                                                                                            
 .طعام يصنع بسكر أو أرز ولحم:  الجوذاب )291(
 .٢٦٦، ٢٦٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، )  292(
 .كلمة فارسية بمعنى بارد: بايخست)  293(
 –الرغيـف  وهـي  :جردقة أو جردق مفردها :الجرادق .من الطعام  نوع :الكشلية)  294(

 .عن الفارسية معرب
 .ما يوضع عليه الطعام ليؤكل: لخوانا)  295(
 .أحجار لعبة الشطرنج: الرخ والبنادق والفرسان والفرزان) 296(
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 ٧٣

، وعجزهم عن أخذهم بثأر قتلاهم، زاعماً أنهم لم يخوضوا معركة في يوم مـن الأيـام               

 )الكامل: ()٢٩٧(يقول

 طُلَّتِ إن دِماءكم لا تَثأرون  أبنِى سعيدٍ إنَّكُـم مِن معشَرٍ 

 تُملَجلَج اكُـمبا تُغْنِي  معـقـودةٌ وحإذا ولقلَّم ـلَّتِ هي٢٩٨(ح( 

 ـمرِع أُنوفُكُم نَّتِ إليه أنَّتْ لعـادتهـا  الغِذَا فإذا تشم٢٩٩(وح( 

 سلَّتِ  ما وسيوفُكُم مذْ أغْمِدتْ  دماءكُم أرونتث وبأي سيفٍ 

 وقومه بالجبن، وأنهم لـم يحملـوا        )٣٠٠(كذلك هجا ابن الزيات أحمد بن أبي دواد       

: )٣٠١(لواء الحرب، ولا رأى منهم أميراً، ولا رأى لهم جياداً، ولا تولوا ولايـة، يقـول               

 )المجتث(

 ـهلكُم أمـام السـري  لـواء رأيـنـا فما

 العشَريـه على منكم  ولا رأينـا أمـيـراً 

  عشـيـه تُقَـاد كـلَّ  جـيـاداً رأينـا ولا

وعمد بعض الشعراء الوزراء إلى وصم خصومهم بالكـذب والجهـل وتـركهم             

 )السريع: ()٣٠٢(للأدب، يقول أحمد بن يوسف يهجو صديقاً له

 تَـعـبِ ـهِ فيإخوانُه مِن نَوكِ  للأدبِ تـارك صديـقٌ لنا

ِـه غير صـدوقٍ في  الكذبِ وضع وليس يدري كيفَ  أحاديِث

 خَالِفٌ يغضبا عند مضلاً  الرهى جضروي بِ عندوقتِ الغَض 

 الأدبِ  سـوءِ كُتَّابِ في أسلِـم  تـأديبِـهِ كأنَّـه مِن سـوء 

                                           
 . ٢١١، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 297(
 . أن يجمع الإنسان ظهره وساقيه بعمامته أو بيده:  الحبوة: حباكم) 298(

 .الشحم: الرعم) 299(

عروفاً بالمروءة والعصبية، شاعراً مجيداً فصـيحاً       أحمد بن أبي دواد، كان م     ) 300(

بليغاً، من أصحاب واصل بن عطاء، اعتنق مذهب المعتزلة، تولى القضاء فـي             

أخبار وكيع،  . ٨١، ص ١ ج وفيات الأعيان ابن خلكان،   :  (انظر. زمن المعتصم 

 .) ٢٩٤، ص٣، جالقضاة

   .٢٨٦الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 301(

 .٢١٦، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي،  )302(
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 ٧٤

ادات الاجتماعية التي   كذلك انبرى بعض الشعراء الوزراء إلى تصحيح بعض الع        

تتعارض مع طبيعة الحياة الحضارية آنذاك ، كتعدد الزيارات وإطالتها وثقل الظل فـي              

الزيارة، يقول ابن الزيات متبرماًَ من زيارة أحد الثقلاء، مبدياً عدم رضاه عـن طـول                

 )المتقارب:  ()٣٠٣(الزيارة

َــعاً  ولَـج قد هم أو إذا وقد كان أقـولُ إذا ما بـدا طـالِ

 ـات منه ولا مِن أذاه فَـرج مِن الناسِ من ليس حتى الممـ

 يرض أو يدلِج إلى الصبحِ لم سـاهـرتَــه يبيتُ فلو كنتَ 

 سمِـج بغيـضاً دِ إليك لكان العبــا أحب من ذا كان ولو 

  ينْفَـرِج د صدرك مِن بغْضِهِ فكيـفَ إذا كان مِمن يكَـــا 

المهجو، ووصفه بالدعي من المطاعن التي كانت هدفاً للشـعراء           من نسب  والحط

 بالأصـل أم   سـواء  العرب، إلى المهجو منصباً على نفي انتماء    الاهتمام وكان الوزراء،

 اجتهـد فـي    الـذي  الزيـات  ابن مهجو ددوا بن بالولاء، وممن سلقوا بهذا الهجاء أحمد     

 ابـن أبيـه،    لـيس  وإن انتسب إليهم، ويغمزه بأنه     من إياد  وأنه ليس "نسبه   من الانتقاص

 مجـزوء :()٣٠٥(يقـول  ،)٣٠٤("كذبه السيئة أثبتت  وأعماله عزيراً، فيها صار دولة من ويسخر

 )الوافر

 )٣٠٦(أبا واستفـاد وأثْرى  تَأيد وادعـى القُـربا

 انَسب فأحدثَ عِزهـا  حـدثَتْ لِتَهنِك دولـةٌ 

ِـر أنَّـه  الأنْـذَا صنَائِعـه إلى   كَذَبا  لِ تُخْب

 حين يصفه بالعجز عن     دومرة أخرى ينتقص ابن الزيات من نسب أحمد بن دوا         

 )المجتث:  ()٣٠٧(تزوج امرأة عربية لوضاعة نسبة، يقول

 وابنُـه ما بـالُه  لم  ـهـا عربيجوـزي 

 العصبيـه مِن بِهِم  ما على أبـوه ولا  

  مإلى الأمورِ  صاروا حين لكنَّه ـهنِيالس 

                                           
 .١٦٧الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )303(
 .١٠٠الجبوري، ص: ، تحقيقمقدمة ديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )304(

 . ١٥٠ المصدر السابق، ص )305(
 .نسب نفسه إلى قبيلة إياد:  تأيد )306(
 .٢٨٥، صالمصدر السابق) 307(
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 ٧٥

 وأُرغِبوا في العطيه   في التَّمنِي قد أَبعدوا  

ومن أشد الهجاء وقعاً على النفس الهجاء بفساد العقيدة واستباحة مـا حـرم االله،               

 دون مراعاة لحرمات    ومخالفة قوانين الإسلام، وإثارة الفتنة، والقتل والتخريب والدمار،       

االله، وقد عالج الشعراء الوزراء هذا الأمر حين اتجهوا إلى هجاء بعض النـاس الـذين                

يقومون بمثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع، وإشاعة الخـوف             

له أبو خلـف، فقـد       والرعب في نفوس أبنائه، كما فعل ابن الزيات في هجاء رجل يقال           

ج على تعاليم الإسلام، ونسب إليه قتل النفس التي حـرم االله إلاَّ بـالحق،               وصمه بالخرو 

 )المنسرح: ()٣٠٨(بأكل مال اليتيم والحلف الكاذب، يقول وغمزه

تَنْكِـرتَس قـومـاً  شَـمِـلَـتْ فتنـةً الناس ـمتْهالتَّـلَفِ إلى فأد 

 اس مِن أبي خَلَفِولْيعجـبِ الن  لا يعـجـب الناس مِن تَـصـرفِها 

 أصبـح مِن قتلهم على الأَسفِ  لَما العـبـاد أن يـقْـتُـلِ هـم لو 

َـقْـتُـلُ من شـاء كيفَ   يخَفِ لم العِقَـابِ سوء خُوف  فإن شاء ي

 ـدـحجلِ لا يبالتَّأو ـكِ  والشَّكْـــ اللَه ولكـن تَرِفِ جحـودعم 

 اليتيمِ بالسـرفِ آكـلَ مــالِ اتـلَ الأنفــسِ الحــرامِ ويا          يا ق

 السلَفِ ـحِنْثِ عتُـواً وشاتـم  الحالفَ الحانثَ المصِر على الـــ 

 : ثم يحذر الناس منه، ويتمنى الابتعاد عنه، فيقول

كان ـطَـنٍ  خَـلَفٍ أبـي مِن طـوبى لِمِنكَنَفِ  واسعٍ وفي في ع 

لك عرض الوزير أحمد بن صالح بن شيرزاد بالوزير سـليمان بـن وهـب،            كذ

 )الخفيف: ()٣٠٩(محاولاً إبراز عيوبه، وأهمها ممالأته للنصارى، واتباع دينهم، يقول

 العيوبِ ليس هذا بدونها في  عيباً لك فيما يعد خمسـون

قِرفأنتَ م ـذَّبٍ بإلـهٍ  كيف ما شئتَ كُنعمصـلوبِ  م 

ولم يسلم القضاة في الدولة العباسية من هجاء الشعراء الوزراء، فقـد هجـوهم              

بالجور في الأحكام، إما جهلاً وإما فسوقاً، وممن  تعرض للهجاء من القضاة يحي بـن                

 )مجزوء الوافر:  ()٣١٠(أكثم الذي هجاه سهل بن هارون، وهجا عدداً من أصحابه قائلاً
                                           

 .٢٢٠، ٢١٩ المصدر السابق، ص )308(

، ١أسـامة البحيـري، القـاهرة، ط   : ، تحقيـق الكناية والتعريض الثعالبي،  )309(
 .١٦٨، ص١٩٩٧
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 ٧٦

سنَا الخَمهـاتِ والغَلَـطِ  والمائتــــ أَثَبـن بالشُّـب 

 مِ مـأمـونٍ على الشُّـرطِ  الأحكــــا بِلُوطِي على 

 )٣١١(وصار على صلاةِ القَصــــــــرِ أحدب كَوسجٍ علَطِـي 

 ءِ كَشْـحـان مِن الَّنـبـطِ      وصاحب دجلـةَ العــورا 

 صفة الجهل بالأحكام، حـين       ناسباً إليه  )٣١٢(وهجا محمد بن الزيات قاضي جبل     

 القضاء عنـدما حضـر الخصـم،        أعادقضى لمخاصم قبل أن يأتيه الخصم الآخر، ثم         

 )الوافر: ()٣١٣(يقول

 أتاه خَصمه نَقَض القضاء  فلما يوماً لمخَاصِمٍ قضى

 شاء  كان ما فقالَ بِِحكْمِه  دنَا منك العدو وغِبتَ عنه  

وزراء على الهجـاء الـذي يعتمـد التشـهير والتحقيـر            ولم يقتصر الشعراء ال   

والتهوين، وإنما تجاوزوا ذلك إلى لون من الهجاء مغاير لما سبق، واصـطنعوا لـذلك               

ولعل أرقى الأساليب التي اصطنعوها أسلوب التصوير الساخر الـذي          "أساليب مختلفة،   

ي صورة تسـتثير    عمدوا فيه إلى تضخيم النقائض الجسمية والنفسية، مظهرين الحياة ف         

الاشمئزاز والنفور، وتبعث على الضحك والتندر، وهي صورة واقعية انتزعوهـا مـن             

وفي هذا اللون من الهجـاء مجـال        .  )٣١٤("مشاهد الحياة ومناظرها اليومية المحسوسة    

واسع للتفنن، كما أنه يحتاج إلى قدر غير يسير من الذكاء والفطنة، إنـه يشـبه النكتـة                 

                                                                                                                            
 .  ١٦٣، ص٢، جأخبار القضاة وكيع،  )310(

بعير موسـوم  : كلمة فارسية تعني الرجل الذي لا لحية له، علطي: ج كوس )311(
 .في عنقه

 المثل في الجهل، فيقال أجهل من قاضـي جبـل،   يضرب به:  قاضي جبل )312(
وجبل مدينة من طسوج كركر، وكان قاضيها أغر محجلآ في التخلـف، فرفـع              

ثمار القلـوب   الثعالبي،  : (انظر"  يزنق"إلى المأمون أنه يعض الخصوم، فوقع       
محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف،         : ، تحقيق في المضاف والمنسوب  

. ١٠٣، ص ٢، ج معجـم البلـدان    الحمـوي، يـاقوت،      .٢٣٦ت، ص .مصر، د 
 .)٤٨٤، ص٨، جأعلام النبلاءوالذهبي، سير 

 .١٤٣الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )313(

، مكتبة شعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةحسين، ال.عطوان، د )314(
 .٣٤٥م، ص١٩٧٤، ١المحتسب، عمان، ط
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 ٧٧

 وهـو   )٣١٥(يحتاج إلى مخيلة خصبة نشطة، تعرف كيف تجسم العيوب        الذكية اللاذعة، و  

هجاء لم تدع إليه عصبية، ولم تثره خصومة، وإنما كان مرجعه إلى السخرية والتنـادر               

 .)٣١٦(والتهكم، إزجاء للفراغ، وإظهاراً للبراعة في التقبيح وتوليد المعاني فيه

ر يعتمد على التصـوير، لا      الساخ) الكاريكاتيري(ومن الواضح أن هذا الهجاء      "

 .)٣١٧("على   اللفظ، وعلى التجسيم والمقارنة، لا السب والشتم والمهاترة

وممن ضخم النقائض النفسية في مهجوه أحمد بن يوسف، فنسـب إليـه الغيبـة               

والنميمة وقذف الأعراض على سبيل السخرية، وعمد إلى المبالغة حين وصـف هـذا              

 )الكامل: ()٣١٨( وملأها مقتاً، يقولالمهجو بأنه قد ضيق الأرض عليه

 والصَّـد الإعراضِ وبكثرة الـود امنُن علَي بِقِـلَّـةِ

 عمدِ له عرضي على فاشْتُم بمن تُفَاكِهـه وإذا خلوتَ 

 نهٍ بغيـرِ لا تَشتُمنِيتَـز به فَلَك الأمان مِن ــدالح 

قَةً فلقد تركتَ الأرضيا عدِب مِن ضتِهحدِ على فُسالفَر 

 فإذا ذكرتُك ضاقَ بي جِلْدِي ومبغَضـةًً وملأتَها مقتـاً 

 مِن قربِ ذِكْرِك أبعد البعـدِ  يعـوضنِي أسألُ أن فااللهَ 

وتشبيه الرجال بالنساء من أقبح الصفات التي يمكن أن تنسـب إلـى الرجـال،               

اً كبيراً في نفس الإنسان، إذا كان لديه شيء من الاعتـداد            والهجاء بهذه الصفة يترك أثر    

، فقـد  )٣١٩(برجولته، وهذا الأمر فعله أحمد بن يوسف في هجاء عبد االله بن أبي العـلاء          

روي أن أحمد بن يوسف نظر إليه عند إسحق وهو يطارحه، فأقام عند إسحق، وسـأله                

                                           
 .٣٨٦، صالأدب العباسيز الدين، في ع. إسماعيل، د )315(
الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي خفاجي، محمد عبد المنعم، ) 316(

 .٢١٣، القسم الثاني، ص١٩٩٠، دار الجيل، بيروت، والعباسي
، اتجاهات الشعر في القـرن الثـاني الهجـري        محمد مصطفى،   . هدارة، د ) 317(

 .٤٣٤ص
 .٢١٨، صاء المحدثينالأوراق، أخبار الشعرالصولي، ) 318(
له معرفة   رجل من أهل سر من رأى، جميل الوجه،       : عبد االله بن أبي العلاء    ) 319(

، ٢٤، ج الأغـاني الأصـفهاني،   : ( انظـر . بالغناء، أخذ عن إسحق الموصلي    
 ).٥ص
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 ٧٨

أريد أن أشيع غازياً يخـرج مـن   : لاحتباس عبد االله عنده، فأمره بذلك، فاعتلَّ عليه وقا 

 )الكامل: ()٣٢٠(جيراننا، فقال أحمد بن يوسف

 إنّ الغَزِي يراك أفضـلَ مغْنَـمِ  لا تَخْرجن مع الغُزاةِ مشَيعـاً

 مهوفْد عولا تُشَي ججِيعِ الحدمِنِ  و رِمِ الحجيجِ أخشى عليكحالم 

ُـورةٌم غـادةٌ ما أنتَ إلاّ   المحيطـةُ بالفـمِ  شَوارِبك لولا  مك

وقد يأتي هذا الهجاء الساخر على شكل المزاح والمداعبة حينمـا يكـون بـين               

الهاجي والمهجو شيء من الود، فقد روي أن أبا دهمان المغني سرق من ابن الزيـات                

 )لالرم( :)٣٢١(منديلاً دبقياً، فجعله تحت عمامته، وبلغ ذلك محمداً، فقال

 وهو عندي غير مذمومِ الخُلُقْ ونديـمٍ سارقٍ خَـاتَـلَني

 الخِرقْ طَي وطَـوى مِنْديلَنَـا هامتِهِ ضاعفَ الكُور على 

 مـانهلْتَنَا لو يا أبا دجام قْ  مؤنـاتِ لكفينـاكـرالس 

وفي قصيدة أخرى يهجو فيها أبا دهمان المغني، يسـخر منـه ومـن غنائـه،                    

ومن روايته للأخبار، خاصة أخبار القدامى، ويغمزه في نسـبه، ويصـمه بالاحتيـال،              

 )الوافر:  ()٣٢٢(يقول

ــادداهيـةٌ فَس أبو دهمـان  ـادصـعٍ مـنْتَجله في كُلِّ م 

 الوِسـاد واطْمأن به وأعجب  وهـزهـز منْكِبيـهِ إذا غَنَّى 

 أفادوا وما وما صنع الخَصِيب  وساكنيها مصر وساقَ حديثَ 

 مـراد مكَارِمها وأخـوالـي  ورثتني حِميـر أنا ابن وقالَ 

 له، فإذا انْطَوى فالثـوب راد مستَعِيـراً  ثوبك دعاك بفضلِ

 انْقِيـاد  وبعض القولِ ليس له  وأنْكَر بعد معتـذِراً بِسـكْـرٍ

لسخرية من أبي دهمان، مبيناً ذكاءه في سلب الأشياء، واعتلالـه           ثم يتمادى في ا   

 )الوافر:  ()٣٢٣(بالعلل القوية لتبرير ذلك، يقول

                                           
ورويت هذه الأبيات لسعيد بن وهب، . ٥، ص٢٤، جالأغانيالأصفهاني،  )320(

 ).٢١٥، ص٢٠، جالأغانيالأصفهاني، :(انظر

: وانظـر . ٢٢٩الجبـوري، ص  : ، تحقيـق  ديوان ابن الزيات  ابن الزيات،   ) 321(
 .٥٩، ص٢٣، جالأغانيالأصفهاني، 

 .١٧٠المصدر السابق، ص) 322(
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 ٧٩

 

 وثوبك دونه الحتْفُ المقَــاد ثوبي فما لك إذا سكِرتَ أخَذْتَ

لو سرقتَ عِصِـى بيتي فأقْسِم ــادله عِم يفَه رتُشَكِّي الكِب 

الملا وجاءتْكشافعـاتٍ ئـك  ادالشِّد ـعبوالس مع الأرضين 

 حِـداد  ةٌــألسن سلَقَتْك ولو بغيـظٍ ودهـم استَعطَفْتَ لَما

وقد يأتي الهجاء الساخر في شكل طرفة أو ملحة أو تقريع أو توبيخ، فقـد روى                

 فـزعم أنـه     الجاحظ أن سهل بن هارون بعث وهو صبي إلى جار له يستعير منه بغلاً،             

 )البسيط:  ()٣٢٤(مبطون، فكتب إليه سهل ساخراً من هذا العذر الذي اعتذر به

 فهل تَماثَلَ أو نأتيـه عـوادا   نُبئْتُ بغْلك مبطُونَاً فزعتُ له

 )الهزج:  ()٣٢٥(وقال القاسم بن عبيد االله يداعب رجلاً شرب دواء مسهلاً

 الحـالِ مِن كـان وما   أبِن لي كيف أمسيـتَ 

 الخَالي  المنزلِ نَحو ـةُ   وكَم سارتْ بك النَّاقَـ 

ومال الهجاء أيضاً إلى تضخيم النقائض الجسمية، وتصوير العيوب الخلقية على سبيل 

التهكم والسخرية، وقد أجاد محمد بن عبد الملك الزيات في هذا الهجاء، واتخذ من أنف 

خلاله إلى السخرية به، ورسم له صورة مضحكة  مطعناً ينفذ من )٣٢٦(عيسى بن زينب

حين راح يخاطب الأنف، ولا يخاطب عيسى، لأن عيسى لا يقارن بأنفه، وهذا الأنف 

 )البسيط:  ()٣٢٧(حصن حصين، وعيسى بداخل هذا الحصن، يقول

                                                                                                                            
 .١٧١، ١٧٠الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتالزيات، ) 323(
، ١٩٥٥،  ١شارل بلا، القـاهرة، ط    : ، تحقيق القول في البغال  الجاحظ، كتاب   ) 324(

 ـ٣٢٥ت  (الوشاء، محمد بن أحمد بن اسـحق        :         (وانظر. ٨٠ص ، )هـ
يحيـي الجبـوري، دار الغـرب       . د: ، تحقيـق  الفاضل في صفة الأدب الكامل    

 .٢٤١، ٢٤٠م، ص١٩٩١، ١الإسلامي، بيروت، ط
الصفدي، : وانظر. ٣٧٤، ص آل وهب من الأسر الأدبية    السامرائي، يونس،   ) 325(

 .٤١٠، ص٨، جالوافي في الوفيات
 فـي معجـم     يلم أعثر له على ترجمة، ولكن المرزبـان       :  عيسى بن زينب   )326(

الشعراء ترجم لشاعر يقال له عيسى بن زينب المراكبي، وقال عنه إنه صاحب             
، يالمرزبان: ( انظر. مراكب المنصور، وهو مولى لبني أمية بغدادي، مأموني       

 ).  ٨٨، صمعجم الشعراء
 .٢١٣الجبوري، ص: قيق، تحديوان ابن الزياتابن الزيات،  ) 327(
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 ٨٠

 وزادك االلهُ إشْـراَقـاً ومـتَّـسعـا صالحةً يا أنْفَ عيسى جزاك االلهُ

رِي لا زلتَو         نَعمـخَـاطِ فيك تَجأوديةٌ     مِن الم نطَّـرِدي اءا رِوعم 

ـنحِص صِيـنح لَهلو تَنَاو عِزى ورالملوكِ كِس ـا أنوشروانتَنَعلام 

 طَـالَ وارتَفَعــا له، وخاطبتُ أنفاً مخـاطبةٌ عندي فما عيسى تَركْتُ 

 صنَعـا ما والقِـرن يحسن منه كلُّ رجلٌ ولكـن أنفَـه غلام عيسى 

ِـهِ ولم أعلم أنفاً رأيتُ   الذي طَلَعا من صاحب الأنفِ: فقلتُ بصـاحب

ويمضي ابن الزيات في السخرية من أنف عيسى، متخذاً من الأسلوب القصصي 

وسيلة لتضخيم هذا الأنف، فراح يروي قصة متخيلة، وملخصها أن عيسى وقع في جب 

ه، ولم تستطع الحبال أن تخرجه من هذا الجب، ولكن عيسى مخط مخطة، فخرج من أنف

 )البسيط:  ()٣٢٨(أنفه، كما صور ابن الزيات، يقول

فيه قلتُ قالوا فتى بِِي غَابجرأى واع اءٍ مِثْلَ ذَا ما إنا ولا رمِعس 

يلَكُمْقالَ أخـرجوه يا و مى ناطِقُهنَر انَ في هيهاتَ ما إنعلِهِ طَمي 

 بالج دعحين غـوراً أب هتنالَ تَطْلب ا حبالُ القومِ من أنعرض نم 

 خَيشُومِهِ قِطَعـا على فتى زلَّ في أنـوح به على أنفٍ تَرانِي فلو 

 رجعا  قـد عيسـون فإذا بِمخْطَِهِ غَـوارِبه إذ جـالتْ بينا كذلك 

لى قوم عيسى بن زينب، بأن تتوافر لديهم الحبال ليخرجوه ثم يوجه النصيحة إ

 )البسيط:  ()٣٢٩(من أنفه إذا سقط فيه، يقول

 ورعا مشْبع إنِّي النَّصيحةَ أُبدي فقلتُ يا أهلَ عيسى إنَّني رجلٌ

 شَسعا كان أو وسطَ الغُلامِ قريباً يشَد به لا يبرحـن لكـم حبلٌ 

 وهذِبنْخِرِهِلِتَجفِ مـوَـا     به مِن ج  فتُخرجوه به يوماً إذا وقَعــ

ويزداد ابن الزيات تعجباً من أنف عيسى بن زينب، ويتمادى في سخريته، 

فيرسم له صورة مضحكة حين يزعم أن أنف عيسى أضعاف حجم عيسى، وأن هذا 

نف بزعمه أن لو الأنف يلتصق بالسقف إذا نام صاحبه، ويكاد يقتلعه، ويضخم هذا الأ

                                           
 .٢١٣ المصدر السابق، ص )328(
 .٢١٤ المصدر السابق، ص )329(
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 ٨١

استنشق الثور لدخل فيه بقرنيه وأظلافه، ولو ركب عيسى فرساً لكان هو لاديف أنفه، 

 )مجزوء الرمل: ()٣٣٠(يقول

 لِضِعفِــــه ضِعفٌ أنْفُه أنْـفِ أنْفِه قُلْ لعـيسـى

 ألصقَ الأنفَ بِسقْفِــــه لـم ينَـم مـذْ كـان إلا

 ــــربه منه بِحرفِــه وقد أخْـ   السقـفَ فترى 

 بِحتْفِــه لَمقْرون ــسى عيـ     إن من عــاداك يا 

ْـفِـــــه ر بِقَرنَيهِ تَستَنْـشِـقُ الثـو أنتَ لو   وظِل

ْـفِه ــتغرقُ الخلـقَ لَهـوى في منْخِـرٍ يسـ       بِنِص

 قد راكبـاً والتِّـــ  لو تراه مالَ ـــيـه بِعِـطْفِه 

ّـر في الأنفَ لرأيـتَ   أنْفِــه  جِ وعيـسى رِدفُ الس

 

 وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الشعراء الوزراء دارت بينهم وبين شعراء 

آخرين خصومات، فكانت هذه الخصومات مدعاة للتهاجي بينهم، كما كان بين ابن 

الذي بدأه بالهجاء، فكان يعرض  المعروف بالعكوك )٣٣١(الزيات والشاعر علي بن جبله

بابن الزيات منتقصاً من نسبه، مذكراً بتجارة الزيت التي كان يعمل بها والده، 

 )البسيط: ()٣٣٢(يقول

الزيتِ يا بائع غير جرموقِ عرـوقِ مطَالِ والسعن الأر لِتُشْغَلَن 

 كشَتْم امر نإلى لم م نْزِعــ كَذِبٍ ينْتَمبتحقيـقِفي م وأبداه اك 

 أبـوك عبد فَـلَقَـتْ التي ولَِلأم رأسِك عن أم نه لوقِ غيرحم 

 يوماً فأمك مِنِّي ذاتُ تَطْـليـقِ إن أنتَ عـددتَ أصـلاً تُسب به

 الـريقِ مستَنْزلَ في أثْبتُّه منك أن تُزيلَ شَجاً بِحـولٍ ولن تُطيقَ 

                                           
 .٢٢٤، ٢٢٣الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 330(

علي بن جبلة بن عبد االله، يلقب بالعكوك، من أبناء الشـيعة            : علي بن جبلة  ) 331(

فـي   ، استنفذ شعره  كان ضريراً، وهو شاعر مطبوع     الخراسانية من أهل بغداد،   

 ).٢٣٣، ص١٠، جلأغانيالأصفهاني، ا: (انظر. مدح أبى دلف

. د:  تحقيـق شعر علي بن جبلـة، ،  )هـ٢١٣ت (العكوك، علي بن جبلة،  )332(
، الأغـاني الأصـفهاني،   : وانظر. ٨٨حسين عطوان، دار المعارف بمصر ص     

 .٦٤، ص٢٣ج
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 ٨٢

 لمخلــوقِ لؤمٍ لا تَعطِفَن إلى أنْشَاك مِن نَـوكٍ ومِن كَـذِبِااللهُ  

 زِنـدِيقِ  فرخُ زانيةٍ أو ابن إلا ماذا يقولُ امرؤٌ غَشَّـاك مِدحتَـهِ 

وواضح ما في هجاء العكوك من فحش وإقذاع وشتم، وتصيد للمعاني الموجعة 

وكان ابن الزيات . الكذب والقسوةالتي ينسبها لابن الزيات من لؤم الأصل، والحمق و

:  )٣٣٣(معتدلاً في رده على العكوك حين سخر من حسبه ونسبه وسوء أدبه قائلاً

 )البسيط(

 )٣٣٤(بالذَّنَبِ الأرضِ قَذَالَ واضرب شئتَ ما والحسبِ اشْمخْ بأنفك يا ذا العِرضِ

 ارفع بصوتك نعو منٍ بذي تَددع نوم بِ لويلِبا قَـلا بِقَالِـيـروالح 

ُـه    أدبِ على فلم يربــع فَضـلَ العِنَانِ ما أنتَ إلا امرؤٌ أعطـى بلاغَتَ

 )البسيط:  ()٣٣٥(ثم يتوصل إلى هجاء أبي دلف ممدوح العكوك فيقول

 بالعقَبِ صبراً أبا دلَـفٍ في كـلِّ مسـألـةٍ   كالقِدرِ وقْفَاً على الجــاراتِ

 إن بٍيا ربـرما أنْشَأتَ مِن ع لَفٍ فاسخطْ على العربِ  كانى أبي دو٣٣٦(  شَر( 

   كانتْ تَحجب دون الوهمِ بالحجــبِ أرى التَّعـصب أبـدى منك داهيـةً 

 الغضبِ على فاغْضب ناره   لا تُصطَلَى وأنتَ فتى الغضب المزرِي بك أزرى 

بي دلف، معلناً استغناءه عن ابن الزيات، عاقداً العزم فأجابه العكوك مدافعاً عن أ

: )٣٣٧(ومدحه طلباً للعطاء، معرضاً بسطوته وجبروته، يقول طرق بابه عدم على

 )البسيط(

 )٣٣٨(أثَـرِ على   واسحب بِذَيلِك هل تَقْفو فاصطَـبِـرِ عينيك سِنَةٍ نَبهتَ عن

                                           
: وانظر. ١٥٦،  ١٥٥الجبوري، ص : ، تحقيق ديوان ابن الزيات  ابن الزيات،   ) 333(

 . ٦٤، ص٢٣ جالأغاني،الأصفهاني 

 .جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس: القذال) 334(

 .  ١٥٦المصدر السابق، ص) 335(

 .المثل والنظير:  شروى )336(

الأصـفهاني،  : وانظر . ٥٦، ص شعر علي بن جبلة   العكوك، علي بن جبلة،     ) 337(
 . ٦٥، ٦٤،     ص٢٣، جلأغانيا
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 ٨٣

   إليك رِفْـداً ألا فانْجِـد به وغُـرِ مطْلَبتي عـار عنِّي الُله إن يرخص 

 بِلا وتَرِ سهـمٍ عن القوسِ   كمنْبِضِ إنِّي ودعواك أن تأتي بِمـكْـرمـةٍ 

 دى عن أبي فاردرسح فونَكلَفٍ جشَى دتَع ةَ أنلامالقـمـرِ عن   ولا م 

 السـورِ محـكَمِ َـه في  فااللهُ أنزل حسبٍ إن ذَلَّ مِن امرؤٌ يسخَطَن لا 

 )٣٣٩(  إلا على طَلَبِـي في مجتَدى عسِرِ أحـد أسخطْ على سوءاً ولم لم آتِ 

 تْ عن أبا جعفرٍ أقْصِرحمرِ  سطوةٍ جر بها مالتْ إلى القِصتُقَص لم إن   

يه، ويلجأ ابن الزيات في رده على العكوك إلى مهنة الكتابة، فيستمد منها معان

ويوظف هذه المعاني في الانتقاص من قدر خصمه، فيصفه بالجهل وقلة العلم بالأدب، 

وأنَّه لا يحسن من علوم الشريعة شيئاً، فليس لديه من القرآن شيء، ولا من الفقه ولا 

 )المنسرح:  ()٣٤٠(من الفرائض، ويبين جهله بالتاريخ والسير، فيقول معرّضاً به

 السور المواعظِ خير فإن ـنَـاسـورةً  تُخَـوفُ لنا اقرأ

 خَـبـر جاء له عن نَبِينا له تحيا القلـوب أو اروِ فِقْهـاً 

 ائِضِنَا أو هاتِ ما الحكمتَحِقُ في فَرالإناثُ ما تَس والذَّكر 

 فإن أمثالَ فـارسٍ عِبـر فـارسٍ لنا مثـلاً       عن اروِ أو 

 ومـعتَبـر  عِبـرة فإنَّها تناجـاهليـ أحـاديثِ مِن أو 

وليس للعكوك نصيب من علوم الصرف والنحو، ولا له علم بالشعر وموسيقاه، 

 )المنسرح: ()٣٤١(فلذلك يتحداه، فيقول

 والصدر ـخَفْضِ وكيفَ التصريفُ أو هاتِ كيف الإعراب في الرفْعِ والـ

 ي صحيح منـــــه ومنْكَسِر يبل أو اروِ شِعراً أو صِـفْ عروضـاً به  

 ض بالعكوك، غامزاً منزلته الشعرية، طالباً منه الابتعاد عنه بمدحه، لأنثم يعر

 )المنسرح:  ()٣٤٢(هدفه من المدح التكسب فقط، يقول

                                                                                                                            
 .تمحو: تقفو) 338(

 .سأل حاجته: اجتدى ) 339(

 .١٨٨الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )340(

 .١٨٨ المصدر السابق، ص )341(

 .١٨٨ المصدر السابق، ص )342(
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 ٨٤

 فاذهـب ودعنَـا حتَّـام تنتـظـر ولا تُـلائِـمـنَـــا تعيـشُ فِينَـا

 عنـدك نفـع يـرجى ولا ضـرر ى ومــا تُغْلـي علينا الأشعــار أنَّ 

 والبـقــر  تعيـشُ الحمـيـر كما ٍ هـمـك مِن مـرتَـعٍ ومغْـتَبــق 

 أنَّه يكاد يخلو من الشاعرية،      إلاَّوهذا الشعر وإن كانت معانيه لاذعة في الهجاء،         

 .سنها العكوكويميل إلى النظم حين راح يعدد العلوم والمعارف التي لا يح
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 ٨٥

  الوصف-٥

الوصف في الشعر العربي من أرحب الموضوعات الشعرية، وقد أشار إلى ذلك            

 إلـى حصـره     لالشعر إلاَّ أقله راجع إلى باب الوصـف، ولا سـبي          "ابن رشيق بقوله    

، )٣٤٤"(والوصف إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحـوال والهيئـات           . )٣٤٣("واستقصائه

 .)٣٤٥"(به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامعوأحسن الوصف ما كان نعت 

والوصف في الشعر العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئـة، فقـد كـان الشـاعر               

 ينظر إلى ما يحيط بخيمته، فيصف ما يراه من أرض وجبال ووديان وحيوانات              يالجاهل

 لكـي   وكان الشاعر كثيراً ما يتوقف في بعض أجزاء القصيدة،        "وطيور وسماء ونجوم،    

يرسم صورة معبرة عن طبيعة المكان أو طبيعة الكائن الحي فيه، ومن ذلـك وصـف                

الرحلة في الصحراء، ووصف الناقة والفرس والغزلان وحمـر الوحـوش، ووصـف             

 .)٣٤٦"(الهجيرة والسراب  والليل والنجوم

ولم يتوقف تيار الوصف بمجيء الإسلام، وإنمـا اسـتمر يواكـب الأغـراض              

 النهوض به اطلاع العرب علـى ثقافـات غيـرهم مـن الأمـم               الأخرى، وساعد على  

وانتشارهم في بيئات جديدة، الأمر الذي مكن الشعراء من توليـد معـان جديـدة فـي                 

الوصف، فرضتها عليهم الحياة الحضارية والبيئات المسـتقرة، خاصـة فـي العصـر              

قـاً جديـدة مـن      العباسي، واستلهم الشاعر العباسي من هذه البيئة الآخذة في التمدن آفا          

الوصف، كوصف القصور والبساتين والبرك والبحيرات، وأصناف الأزهار والـورود          

 .والثمار وأصناف الأطعمة

وشعر الوزراء الذي غالباً ما يجري مجرى الشعر العباسـي فـي خصائصـه              

الموضوعية والفنية، لم يكن ليخلو من الوصف، ولكن ما يميز الوصف فـي شـعرهم               

ات قصيرة، وقليلاً ما يأتي في تضاعيف القصائد الطويلة، لقلة هـذه      استقلاله في مقطوع  

 .القصائد في شعر الوزراء

                                           
 .٢٩٤، ص٢، جالعمدة ابن رشيق،  )343(

 ١٣٠، صنقد الشعر ابن جعفر، قدامه،  )344(

 . ٢٩٤، ص٢، جالعمدة ابن رشيق،  )345(

 .٤٠٣ صفي الأدب العباسي،ين،  إسماعيل، عزالد )346(
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 ٨٦

وتتعدد موضوعات الوصف في شعر الوزراء، ومن أهمها وصف بعض مظاهر           

الطبيعة كوصف الورد والرياض والقصور والحيوانات، كما مالوا إلى التجديد، فوصفوا           

 . خطوط الكتّاب وأقلامهم وأدواتهم

وللبيئة التي عاش فيها الوزراء أثر في وصفهم، فقـد ألقـت حيـاة الاسـتقرار                

بظلالها على أشعارهم في الوصف، فذكروا بعض مظاهر الحياة السعيدة، والتمتع بالأيام            

الجميلة ورغد العيش في ظل السعادة والهناء، فراحوا يصفون الأيام التي تصلح للتمتـع              

لمعتدلة بين البرودة والحرارة، ووصـفوا لهـوهم فيهـا          واللهو، خاصة الأيام الغائمة ا    

 )المنسرح:  ()٣٤٧(وشربهم الخمر، يقول يحيي بن أكثم يصف يوماً غائماً

  وكيف سالتْ مدامع الغيـمِ  أما ترى كيف طيب ذا اليــومِ

 الـنومِ  فهـب نُـواره مِن  بأدمعـه النــدى وكيف سـار 

         لهوِ ولو كان غالـي السومِ الـ أخولاشتراه  لو سِيم ذا اليومِ 

  فامنُن علينا بشرب ذا اليومِ    صبيحتنـا في ونحـن ظامـون 

وروى أبو الفرج أن صديقاً للوزير أحمد بن يوسـف كتـب إليـه فـي يـوم                  

يومنا هذا يوم ظريف النواحي، رقيق الحواشي، قد رعدت سماؤه، وبرقت            : ")٣٤٨(دجن

، وأنت قطب السرور، ونظام الأمور، فلا تفردنا منك فنقـلَّ ولا            )٣٤٩(وحنّت، وأرجحنّت 

، فصار أحمد بن يوسف إلـى       "تنفرد عنا فنذلَّ، فان المرء بأخيه كثير وبمساعدته جدير        

               الرجل، وقال يصف ذلك اليوم الغائم المتوقع نزول المطر فيه، متمنياً على صـديقه أن

الغيم يكون غماً إن لم يبادر بالمدامـه، والـذي          يدعو بالشراب فيسقيه الندامى، لأن يوم       

 )الوافر: ()٣٥٠(يقول بتحريم ذلك ليس أهلاً لهذا الشراب، وليس أهلاً للهو في ذلك اليوم

جنوب ـؤلِّفُهسياتينـا  أرى غيمـاً ي ـهطْـلِ وأحسببِه 

                                           
: ، تحقيـق  تاريخ دمشق الكبير  ،  )هـ٥٧١ت  (ابن عساكر، علي بن الحسن      ) 347(

، ٣٤،  مجلـد   ٢٠٠١على عاشور الجنوبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،         

 .١٨٥، ص٦٧ج

 .يوم غائم ماطر: يوم دجن) 348(

 .ثقلت ومالت: ارجحنّت) 349(

معجـم  الحموي، يـاقوت،    : وانظر. ١٣٩، ص ١٤، ج لأغانيالأصفهاني، ا ) 350(
 .٥٦٤،      ص٢، جالأدباء
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 ٨٧

 فتشربه وتدعـو لي برطلِ  برطلٍ فعين الرأي أن تدعو 

 عقلِ بغير فينصرفـون عنه  جميعـاً اناوتُسقيـه ندامـ 

 شغلِ تُبادر بالمدامة في كل  فيومِ الغيـمِ يوم الغم إن لم  

ها ولا تكـرهمـرحلهـا  عليها م بأهـلِ  فإنـي لا أراه  

وكان للبيئة الجميلة التي يعيشون فيها الأثر الكبير في مقدرتهم علـى تصـوير              

 من ورود، يروق الجلوس بقربها، فـالورد فـي نظـر            مجالس الشرب، وما يحيط بها    

الوزير الفتح بن خاقان يبدو جميل اللون، كلون الخمر الصافية المعتقة، وكلون الياقوت             

له صورة حركية جميلة في تفتحـه        عندما يركب على الزمرد ويخالطه الذهب، ويرسم      

 )البسيط:  ()٣٥١(وانغلاقه، فيقول

ا ترى الوردصافيةٍ في ن إلى الشاربي يدعـو أم لونهـا   حمراء ببص 

َـواقيـتَ مـركبـةٌ     على الزمردِ في أجفانها ذهـب مـداهن مِن ي

 ويحتجـب  أحياناً   فصار يظْهر خافَ الملالَ إذا طالـتْ إقـامتـه 

وأجاد بعض الشعراء في وصف السماء ونجومها، وقرنوا ذلك بمعانـاتهم فـي             

نينهم، فهم يساهرون النجوم، يجترون ذكرياتهم الجميلة وأيام الوصل،         الحب وشوقهم وح  

:  )٣٥٢(يقول ابن الزيات مصوراً سهره بالليل يرعى النجـوم، ويتـذكر أيامـه الزائلـة              

 )الكامل(

 وأُديـرهــا مقلتي منها أُقلِّب مـوكَّـلٌ بالنـجـومِ فبتُّ كأنِّي

 )٣٥٣(فقيرهـا وقد مد كفاً للسـؤال كَفِّـهِ كأن بناتِ النَّعشِ باسـطُ 

 صقورها فَزعتْها عصابةُ طير واجتماعها كأن الثُّريا في الدجى 

 )٣٥٤(قدورها أثافي لم ينصب عليها واقـع يخال بها النَّسر الذي هو

وتحفل هذه الأبيات بالصور البيانية التي تدل على مقدرة الشاعر على الوصـف             

 والصور المستحدثة، ويسعفه في ذلك دقة الملاحظة وسعة الخيال لديـه            وابتكار المعاني 

                                           
 .٢١٥٩، ص٥، جمعجم الأدباء الحموي، ياقوت،  )351(

 . ٢٠٥الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، )  352(

 .سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي: بنات نعش)  353(

 .يمجموعة من النجوم تظهر في النصف الشمال: النسر)  354(
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 ٨٨

ومعرفة واسعة بالنجوم وأسمائها ومواقعها، والقدرة على توظيف الطبيعة في تصـوير            

 .الحالة النفسية التي كان يعاني منها

وقد كثر في العصر العباسي العمران، واشتهر الخلفـاء العباسـيون والـوزراء             

اء القصور وتزيينها، وقد وصف الشعراء الوزراء بعض هذه القصـور،           بالتنافس في بن  

ومنهم ابن الزيات، الذي وصف إيوانات بناها المعتصم في البرية لنزهه في أيام الربيع،              

 )الكامل: ()٣٥٥(والتعريف أيام عرفات، فيقول

 مبركَا من الجانب الأقصى سواماً  وشَيدها حدباً تخالُ ظهـورها

َـا من خيره يرجي ويوماً  وظِلَّـه الربيـعِ نَـور عد لهاأ   تَبركــ

 هيوم الربيعي النَّور عرفاتٍ ولا  فما أدرك ذلك كَــــا   بعدرأد 

وهذه الأبيات وإن قيلت في وصف الإيونات، إلاّ أنها إلى موضوع الرثاء أقرب،             

 ويدل على ذلك البيت الأخيـر الـذي يـوحي بـأن             فيبدو أنها قيلت في رثاء المعتصم،     

 .المعتصم لم يدرك وقت الربيع، ولم يدرك عرفات بعد بناء هذه الإيونات 

وكذلك وصف الشعراء الوزراء الحيوان، ولكن هذا الوصف جاء مقتضباً عنـد            

: بعض هؤلاء الشعراء، فقد روى الجاحظ أنه رأى الفيل مرة، ووصف ما حدث له قائلا              

عنه بعد طول تأمل، وأنا أتوهم عامة أعضائه، بل جميع أعضـائه إلاّ أذنيـه،               فرجعت  "

 بشغل قلبي بكل شيء هجمت عليه منه، وكلّه كان شاغلاً           إلاّوما كانت لي في ذلك علّة       

لي عن أذنه التي إليها قصدي، فذاكرت في ذلك قول سهل بن هارون، فذكر أنه ابتُلِـي                 

 )افرالو: ()٣٥٦(بمثلها وأنشدني من شعره

 فكـري ويطولُ لأُبصِر أذْنَه  بقصدي  أتيتُ الفيلَ محتَسِباً

 يقَرب بين نِسياني وفكـري   خَلْقـاً فلم أَر أذنَه ورأيـتُ 

وممن حاول السير على نهج القدماء، وترسم خطاهم في بناء قصيدة المديح 

ف ثور وحشي، محمد بن عبد الملك الزيات، وقد خلص من وصف الناقة إلى وص

 .دارت بينه وبين كلاب الصيد معركة حامية، انتصر فيها الثور في نهاية الأمر

                                           
 .٢٣١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )355(

 .٢٠٢، ٢٠١، ص٧، جالحيوان الجاحظ،  )356(
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 ٨٩

 رسام ماهر  وهو حين شبه ناقته بالثور الوحشي،     وقد أحسن ابن الزيات التخلص،    

  عن وبحثـه المطر، ومحاولته اتقـاء وسكناته، حركاته مبيناً الثور، وصف في أخـذ حين

وبـرودة الجـو،     المطـر  هطـول  رغـم  الغـذاء،  طلـب  فـي  وإلحاحه الآمن، المأوى

 )الرجز:()٣٥٧(يقول

 )٣٥٨(القُلَلْ يرعى الشَّوى أَخْنَس موشِي خَـطْـوهـا تُنْئي حين كأَّنهـا

 )٣٥٩(بعد سبلْ جـادتْ عليـه سبـلاً باتـتْ له مِن شُـرطِـيٍ ليلـةٌ

 )٣٦٠(ووجـلْ اتُ حتْفٍوفيه صِـر ذ ثَـرى ألْجـأَه الليلُ إلى حِقْـفِ 

 بِعـجـلْ ريثاً وفُتـوراً يخلُـطُ هايــلا يدعـو بظلفيـه تراباً

 سـوفُ أعـلاهاًً يرنِ فمـا ينتحي وطَوقِ بالسلْ للعـرفَع ٣٦١(شـاء( 

 )٣٦٢(البلَلْ عنه غدا ينْفُـض عِطْفَيـهِ ثـوبــه إذا الليلُ تَفَـرى حتى 

 )٣٦٣(مشتـمـلْ معتَجِر بفضلهـا أو قُبـطـيـةً عمــدرِ كـأنَّـه 

  )٣٦٤(زجِـلْ نَوء السماكَيـنِ بِثَجـاجٍ أطاعـه يقْـرو أَخْطَـباً فجـالَ 

ولم يقنع ابن الزيات بوصف أفعال الثور وتنقلاته من مكان إلى مكـان، وإنمـا               

يص حين جعـل الثـور      تعدى ذلك إلى تصوير أحاسيس هذا الحيوان، وعمد إلى التشخ         

قائداً ماهراً حذراً من الأعداء، وحين صور شعور الثور بالكرامة وعزة النفس، ورفضه             

 )الرجز: ()٣٦٥(الهزيمة، مما دعاه إلى معاودة الكر على الكلاب وتمزيقها، يقول

                                           
 .٢٤٦، ٢٤٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )357(
. الخنس انخفاض قصبة الأنف، ويعني به ذكـر البقـر الوحشـي           : الآخنس      )358(

 .طرافالأ: الشوى. منقش بالألوان: موشي
المطر النازل من السحاب قبـل أن  : السبل. مسيل الماء الصغير:  الشرطي )359(

 .يصل الأرض
 .الخوف: الوجل. البرد الشديد: الصر. الرمل المعوج:  الحقف )360(
 .يشمه:  يسوف أعلاه )361(
 .الجانب: العطف. تشقق:  تفرى )362(
لف الثـوب علـى   : تجرمع. ثياب منسوبة إلى القبط: قبطية. لابس:  مدرع )363(

 .رأسه كالعمامة
المـاء  : الثجـاج . كوكبان نيران : السماكان. النبات: الأخطب. يتتبع: يقرو)  364(

 .سحاب ذو صوت ورعد: زجل. السائل
 . ٢٤٦المصدر السابق، ص)  365(
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 ٩٠

تَرِبسيبعـثْ لهـا بنبـأةٍ إن ي بلْ طليعةً تنفـض٣٦٦(اطـرافَ الس( 

 )٣٦٧(من السكـون حركـاتٌ تُعتَملْ بـي سمعـهمـامِن أذنينِ يـطَّ 

ِـلْ شوازبٍ مثلِ قِـداحِ بِهِ يراعين غُـضـفٍ من فارتاع   )٣٦٨(المنْتَص

 بتـذِلْ عـارٍ يسعى بها أطلس٣٦٩(ليس براعـي غنـمٍ ولا إبـلْ م( 

  )٣٧٠(يشْبِه ما شَبهتَـه غيـر الرجلْ المولْ يرمي بها الغيطان كالسيدِ 

ويصف ابن الزيات المعركة التي دارت بين الثور والكلاب، وما كان فيها من 

 )الرجز:  ()٣٧١(كر وفر وعزيمة وحركة دائبة، وحرص على الحياة، يقول

ـا فاكتنـفتْـههـا فنَـحمها ثم يقـد٣٧٢(احتفـلْ فاحتفلـتْ من شد( 

 وهـزلْ ـدعزيمـةٌ منـه وجِ صـولَتَـه ثَنَتْ إذا كـادتْ حتى

 )٣٧٣(فاخْتَلَّ بالروقَينِ أقـراب الأولْ معتـرضـاً فيها جـولةً فجـالَ 

 معتـدلْ للقِـرنِ طعناً بِِمهـز ينـتحـي ابن فـارسـي كأنَّـه 

  )٣٧٤(المولْ روادِياً وانقـض كالنجمِ أنـوفِهـا تكبـو على غادرهـا 

ح بها الفضل بن سـهل،  مسـتلهماً معـاني           ويصف ناقته في مقدمة قصيدة مد     

القدماء في وصف الناقة والرحلة إلى الممدوح، مستعيراً ألفاظهم وتعبيراتهم في تصوير            

:  )٣٧٥(حال الناقة وما آلت إليه من الكد والعناء مـن سـيرها فـي الصـحراء،  يقـول                  

 )البسيط(

                                           
 .صوت خفي: نبأة. من الريبة: يستريب)  366(
 .يدعو أو يستميل: يطّبي)  367(
سـهام  : قداح المنتصـل  . ضوامر: شوازب .ية الآذان المسترخ الكلاب :الغضف) 368(

 .الذي يعمل النصال
 . الأغبر الضارب إلى السواد ويعني به الصائد: الأطلس) 369(

 .الذئب: السيد. الأرض المطمئنة الواسعة: الغيطان) 370(
 .٢٤٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 371(

 . أسرعت: احتفلت. أحاطت به:  اكتنفته )372(

 . الخواصر: الأقراب. القرن:  الروق )373(

 .من الردى، أي قتلى:  روادي )374(

 . ١٩٤، ١٩٣ المصدر السابق، ص )375(
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 ٩١

 )٣٧٦(والبهرا لكَـدانالمرو وا مِن مسحِها مناسمهـــا تدمـى أعملْتُها إليك

 ها عضبقِ من نيا إلا تعسفَها بهـا النُّسوعِ لم يــــذِرالح ٣٧٧(والناظـر( 

 )٣٧٨(الخَـورا تعـرفِ لم إذا المطِي ونَى بهـا يرتمـيـن ثَفِنَاتٍ تخْدِي على

ُـه ونَى حـادٍ إذا ما أزعجـهـا ثم لأياً أُنيخَتْ قـليلا  انْشَمـرا أمثال

غُودِرتْ جزرا                      بها    إلا حواسِر صرعى البصيرِ عين ترى لا مهمةٍ في

 مدخَـرا  الـزادِ دون الماء بإصبعِـهِ    ويجعـلُ يعض مِن هولِه الحادي

وكما وصف الشعراء الوزراء الحيوانات، وصفوا بعض الرسوم والتماثيل، وابن          

ت في هذا المجال وصف دمية، يشبه بها أحد الغلمان، متخذاً الأسلوب القصصـي              الزيا

وسيلة لإضفاء شيء من التشويق على هذا الوصف الذي ينم عن ذوق حضاري واضح،              

حين يجعل الدمية معبودة القس، ويحدِثُ مشاحنة بين الراهب الذي صورها والقس الذي             

 )المنسرح: ()٣٧٩(ابتزها منه، يقول في معرض وصفه الغلام

مثلَـه خلقِ الُلهاً لم يـدشرقِ الأرضِ أو مغاربِهِ  أحفي م 

ِـهِ يعبـدها القِّـس في  دميـةٌ مصــورةٌ  كأنَّـه   محارب

 راهبِهِ دون وابتـزها القَّـس  وزخـرفَها  راهب صورها 

 هصـاحبِِـ يفْقَـأُ بالسن عين  تنازعاها كلاهمـا حنِـقٌ

ِـهِ يختـالُ في وجـاء  بيعتِهِ وأجلًب القِّس أهـلَ   كتـائب

 هتْ يدوما ح ا دونانَهـلِّ مـالٍ  فَصغَائِبِهِ  ومِن مِن جر 

والتجديد في مضامين الوصف عند الشعراء الوزراء يتمثل في وصـف الكتابـة      

وكـان   ومدادها، الأقلام جودةجمال الخط، و   وما يتعلق بها من    والكتّاب، وأدوات الكتابة،  

 اقتنـاء الكتـب،    على حريصين الوزارة قبل توليهم  كتّاباً للدولة  الوزراء بوصفهم  الشعراء

 روي أن ابـن    فقد عنوة، أخذها أدى ذلك إلى   عليها بشتى الطرق، ولو    ومحاولة الحصول 

                                           
. الحجارة الرخوة: الكدان. حجارة بيض رقاق: المرو. أخفافها: مناسمها )376(

 .ما اتسع من الأرض، وقيل هي الأرض الواسعة بين الجبال: البهر

 .تشد بها الرحالحبال :  النسوع )377(

 .ما يلامس الأرض من البعير إذا برك: الثفنات. تسرع:  تخدي )378(

 .١٦١الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )379(
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 ٩٢

 إلـى  كتـب و  ورد نسخته مكانـه،    )٣٨٠(فكسره منه، عنده نسخة  كتاباً كانت  استعار الزيات

 )الكامل: ()٣٨١(الكتاب ويصف هذا الفعل، يبرر صاحبه

 ينـظـرِ لم إذا يـهـم به فيمـا لعاقلٍ  صواب ولا إنِّي نظرتُ

 بالمـتَـخَـيرِ ليس كتابـي وإذا  خَطُّـه تُـخُيـر فإذا كتابك قد 

ِـرِلِم ولا لِمعتَنِـفٍ شَكَّـاً  تـدع كتابِكِ لم وإذا رسوم في   )٣٨٢(ـفَـكّ

َـهـا تَبين وأشكـالٌ نُقَـطٌ   نَدب الخُدوشِ تلوح بين الأسطرِ  كأنّ

 مصـدرِ والنَّصبِ منه لِحالِهِ أو  تُنْبيك عن رفعِ الكلامِ وخفضِهِ 

 يـى وتُريكعبه ما ي هكـمـؤخَّـرِ  فَبعـيـد مقَـدكقـريبِِهِ وم 

شْتـرِي عـارٍ  ذا كُلِّـهِ من أخيـك وإذا كتابلبائـعٍ ولِم فبئس 

 فاقبض أخيك كتاب نَافِسٍ غيرم  ـكـذُرِ  فيه وخـلِّ له كتابواع 

              وكانت محاولة ابن الزيات للاستيلاء على بعض فصول الكتاب نابعـة مـن أن

الكتاب المستعار جيد الخط، ومنقوط ومشكول، يكشف عن معانيه بوضوح، ولا يحتـاج             

فكر للوصول إلى المعنى، وهو معرب إعراباً جيداً، وهذه الأبيات وإن كانت            إلى إعمال   

تميل إلى النظم إلاّ أن معناها طريف، يكشف عن بعض الجوانب الثقافيـة فـي حيـاة                 

 .الوزراء، وتدل دلالة واضحة على أهمية الكتاب في ذلك العصر

عصر، إذ لم تعـد     وثمة مظهر حضاري آخر، يتمثل في انتشار الكتابة في ذلك ال          

قاصرة على الكتّاب من الرجال، بل تعدت إلى الجواري اللاتي كـن يجِـدن الكتابـة،                

 دخل على جارية وهـي تكتـب        هويحسِن الخط، فقد قيل إن الوزير عيسى بن فرخانشا        

، وقلمهـا   الإفصاحخطاً حسناً، فأخذ يصف الخط، ويصف منطقها الجميل وقدرتها على           

صبعيها، وهو مادة صماء، ولكنه سميع، وهو ساكن، ومتحرك ينال المجـد            الذي يزين إ  

 )الطويل: ()٣٨٣(وهو أعجف، يقول

َّـالمتَرش لفظُـها وينْثر دراً اللفظ تَنْظِم لؤلؤاً  جريِ سريعـةُ  فُــ

 وفي إصبعيها أسمر اللونِ مرهفُ وزادتْ لدينا حظْـوةً ثُم أقبلتْ

أصم س سميـعاكـن كماتِ متحـريسنَاُل جلى يَـفُ   الع  وهو أعج

                                           
 .أخذ منه فصولاً:  كسره )380(
 . ١٩٩، ١٩٨ المصدر السابق، ص )381(
 .الجاهل بالشيء:  المعتنف )382(
 . ٨٩، صمعجم الشعراء، يالمرزبان) 383(
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 ٩٣

 بالرجـل  القلـم  هذا مشبهاً القلم، وصف ابن أبي البغل إلى المعنى نفسه في       ويذهب

 البـؤس  الذي يقسم  القلم تشخيص إلى القلوب، ويعمد  تخفي ما يعلم لا روح فيه، ولكنه    الذي

ضـعيف، وكـل     وله سطوة وهو   حكم، له والنعيم بين الناس، ويصدر الأحكام، ولا يرد      

 )الوافر: ()٣٨٤(أمره عجيب، يقول

 الخطـوب به تَخْبو وتشتعلُ لا يجيـب أصم عن المنـادي

 القلوب تُخفي عليه عيوب ما يخْفَى ليس" أَعلَم"ضئيلُ الجسمِ 

ـلاً لا روحرج فـيـه  تـراه نْطِقُـه الركُـوبييهِ ويحوي 

بينلسـان يما ُـه ــوداً كُنس معارِفُه ـهخْرِسوي المشيـب 

ِـيب ويحكُم والقضاء له يقَسم في الورى بؤْسى ونُعمى  مج

 وكُلَُ أمورِهِ عجب عجـيب   وضعـفٍ لسطـوةٍ فيه عجبتُ

 

فيعـرض لوصـف المـداد       الكتابـة،  مسـتلزمات  بعض البغل أبي ابن ويصف

فيجعل المداد مثل خافية الغراب، والقرطاس كرقراق السـراب،         والقرطاس والخطوط،   

:  )٣٨٥(والخطوط مثل موشي الثياب، والأقلام كالحراب، والألفاظ كأيام الشـباب، يقـول           

 )الوافر(

 وقِرطَاس كَرقْراقِ السرابِ  الغُرابِ  مِداد مثلُ خَافِيةِ

 الثيابِ يموشِ وخـطُّ مثلُ  وأقلام كمرهفَةِ الحِرابِ

        وألـفـاظٌ كـأيـامِ الشـبـابِ   

وأشار بعض الشعراء الوزراء إلى بعض أنواع الأطعمة، ووصفوها، مسـتمدين           

معانيهم من حياة النعيم والترف التي جاءت بسبب النقلةِ الحضارية في العصر العباسي،             

 الأطعمةووصف  . ياة  وما طرأ على البيئة العربية من تطور شمل كثيراً من نواحي الح           

في شعر الوزراء قليل، ولكنه بأي حال يشير إلى بعض المظاهر الاجتماعية التي كانت              

                                           
نهايـة الأرب فـي فنـون       ،  )هـ٧٣٣ت  (النويري، أحمد بن عبد الوهاب،      ) 384(

 .١٦٦، ص٣، نسخة مصورة عن طبعة دارالكتب، جالأدب
، ١، ج ربيع الأبـرار  الزمخشري،  : وانظر. ٦٦٤، ص ثمار القلوب الثعالبي،  ) 385(

ديـوان  العسكري، أبو هلال،    :(انظر. ونسبت الأبيات للحسن بن وهب    . ٤٥ص

 ).٨٣ص، ٢، جالمعاني
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 ٩٤

سائدة آنذاك، فقد وصف ابن أبي البغل البيض، وقد صفَّ على الكانون، وكأنـه الـدر                

له صورة أخرى حين شبهه بالوصائف التي تُصفّ         المستخرج من صدف البحر، ويرسم    

خمر، وهذه صورة حضارية مترفة تنم عن تفنن فـي إعـداد الأطعمـة،              حول أواني ال  

 )الطويل:  ()٣٨٦(يقول

كأنَّـه ـضيفَّ على الكانونِ بفِ البحرِ وصدلَّ مِن صس رد ائِدفَر    

  )٣٨٧(   على دستَبيد قد تَملَّى من الخمرِ وصائِفٌ النَّدِي أرجاء كما اصطَفَّ

 )الطويل:  ()٣٨٨("المصلية"  من الأطعمة تدعى وقال يصف نوعاً

 فَثَرِيد فَقَرع وأما خَصرها  ومصليةٍ أما مجالُ وِشَاحِها

 قَطَاً جثَّم وسطَ الفَلاةِ رقُود      كأن هبِير اللحمِ في جنَباتِها

                                           
محاضرات الأدباء ومحاورات ، )هـ٥٠٢ت (  الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد  )386(

 .  ٦١٢، ص٢، ج١٩٦١، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، الشعراء والبلغاء

 .وعاء توضع فيه الخمر:  دستبيد )387(

 .٦١٥، ص٢ المصدر السابق، ج )388(
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 ٩٥

  الفخر-٦

 الشـعر الجـاهلي؛ لأن      الفخر والحماسة من الأغراض الشعرية التي برزت في       

الإنسان العربي يميل إلى حب النفس والمباهاة بالصنائع، تدفعه إلى ذلك طبيعة الحيـاة              

التي كان يعيشها والمتمثلة في البيئة الصحراوية التي تدعوه إلى مد يد العون والمساعدة              

 ـ           ائع، للآخرين، وتلومه على التقصير والتأخيرعن النجدة وإغاثة الملهوف وإطعـام الج

وقِرى الضيف، لذلك كان العربي يحب أن يتصف بهذه المكارم، وكان حريصـاً علـى               

نشرها وإبرازها للعيان، حتى يكتسب منزلة اجتماعية عالية في قبيلته، وحتى تكتسـب              

القبيلة مكانة مرموقة بين القبائل، من أجل ذلك حرص على الإشادة بنفسه وبقومه، ونوه              

 .عته، ونافر خصومه منافرةً شديدة، مدافعاً عن هذه الصفاتبأدبه وحسبه ونسبه وشجا

وتطورت معاني الفخر في الإسلام، وتأثرت بتعاليم الدين الجديد، ثم عاد ونشـط             

له حيويته القديمة، وإن كان قد ضعف فيه         وظلت"في العصر الأموي والعصر العباسي،      

ئهم وأجدادهم، وحطُّوا من قيمة      وأكثر الشعراء الموالي من فخرهم بآبا      )٣٨٩("الفخر القبلي 

 .العنصر العربي، بعد أن وجدوا مساحة واسعة من حرية التعبير

أن الفخر هو المديح نفسه، ولكن الشاعر يخص نفسه وقومه،          "ويرى ابن رشيق    

 )٣٩٠("وكل ما حسن في المديح حسن في الافتخار، وكل ما قَبح فيه قَبح فـي الافتخـار                

 .)٣٩١(يخاً لفضيلة الفرد والجماعةويراه الرافعي تأر

والناظر في شعر الوزراء يرى أنهم قد طرقوا باب الفخر كغيرهم من الشـعراء              

في العصر العباسي، ويرى في فخرهم ميل إلى المراوحة بين الالتزام بالقـديم والميـل               

إلى التجديد، فقد تأثروا بالموروث القديم، فافتخروا بالشجاعة فـي الحـرب، وبرفعـة              

نسب، والكرم، والترفع عن الذل وبسط اليد لطلب المال، وافتخروا بالأخلاق الحميـدة             ال

وسعة الصدر، وعلو الهمة والتواضع، أما التجديد فصفوة القول فيه أنه لم تفـرد لهـذا                

عـن أنـه مـال إلـى      شكل مقطوعات صغيرة، فضلا    الفخر قصائد طويلة، وجاء على    

                                           
 .١٧٠، صالعصر العباسي الأولشوقي، . ضيف، د  )389(

 .١٤٣، ص٢، جالعمدةابن رشيق،   )390(
 القـاهرة،  الاسـتقامة،  ، مطبعة العرب آداب تاريخصادق،   مصطفى الرافعي، )391(

 .٩٩،ص١٩٤٠ ،١ط
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 ٩٦

مظاهر الحياة الحضارية، الأمر الذي أدى       ببعضالفردية في كثير من مضامينه، وتأثر       

الشعراء الوزراء بالكتّاب والكتابة التي أوصلتهم إلى المراكـز العليـا فـي              إلى افتخار 

 . الدولة

فقـد  " ومن الموضوعات التي ظهرت في هذا الفخر افتخارهم بالولاء للعـرب،            

 الدولتين الذين ولدوا    كان لاختلاط العرب بالعجم وإصهارهم إليهم أن أخذ بعض شعراء         

لأمهات أعجميات يفتخرون بأنسابهم العربية الأعجمية، تنفيساً عما كانوا يحسـون مـن             

الهوان والضعة؛ لأن مجتمعهم القبلي لم يكن يقدر فيه إلاّ العربي الذي تحدر من أبـوين                

لفخر وهذا ما دفع الفضل بن الربيع حاجب المنصور ووزير الرشيد إلى ا           . )٣٩٢("عربيين

بولائه لبني هاشم، أهل الهدى وذوي التقى، وأهل النبوة، والأحق بالخلافة، رغـم كيـد               

 )مجزوء الكامل: ()٣٩٣(الحاسدين، يقول

ِـن هاشــمٍ  النَّواحِــي معمـورِ بِفِنَاءِ  إنِّي امـرؤٌ م

 والسمــاحِ البساَلِة وبنـي  التُّقـى وذوي أهلِ الهـدى 

ِـم  الخِــــلاو النُّبـوةِ أهلِ   لاحِي فَةِ والكمـالِ بِرغْ

 رِمِ في المساء وفي الصباحِ  والمكَـــا المعـالمِ أهلِ 

ُّــدو مـن يتألـمـون   الجـراحِ   دِ ويصبرون على  الص

وهذا الفخر لا يخلو من التزلف إلى الخليفة، محاولاً إلصاق نفسه ببيت النبـوة،              

 . ن من جاه ومنزلة سياسية بارزةمدفوعاً بما أمده به العباسيو

ونقيض هذا الفخر أن بعض الشعراء الوزراء مال إلى الفخر بأصله العجمـي،             

مترفعاً عن الانتساب إلى العرب، مشيداً بالفرس، مبيناً سبقهم الحضاري، كفخر سـهل             

 )الكامل:  ()٣٩٥( وأهلها يقول)٣٩٤(ابن هارون بميسان

                                           
، شعراء من مخضرمي الدولتين الأمويـة والعباسـية  حسين، ال. عطوان، د )392(

 .٤٠٥ص

، زهـر الآداب  الحصـري،   : وانظر. ١٦٣، ص معجم الشعراء ،  يالمرزبان) 393(
 .٥٨٧، ص١مجلد

موضع بين البصرة وواسط، ينسب إليه ميساني، : ميسان )394(
 ).٢٤٢، ص٥، جمعجم البلدانالحموي، ياقوت، .(وميسناني

 . ٦١٦، ص١، مجلدزهر الآدابالحصري،  )395(
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 ٩٧

انسييا أهلَ م لامعليكُ الس الطيبـون  م والجِـذْم ٣٩٦(الفرع( 

ا الوجوهتْ ففضـةٌ أمزِجةٌ وأيدٍ ذهبـاً  محس ـمض٣٩٧(ه( 

أن كلب هـــا أتريدأناسب  العلم قد قلَّ من كلـبٍ بي 

 نجـم فرع النجـومِ كأنَّه  رابيـــةٍ أجعلْتَ بيتاً فوق

 
 

   )٣٩٨(والبهـم الجعـلان بفِنائِهِ  مجهلَــةٍ وسطَ كبييتِ شَعرٍ

وكان الفضل بن سهل وزيراً للمأمون، وبلغ عنده مكانة عالية، ولكـن النزعـة              

الشعوبية تأبى إلاّ أن تظهر عند الفضل، وقد نُسبت إليه أبيات يذكر فيها فضائله علـى                

ضـل  الخليفة المأمون، ويفتخر بأن الفرس هم الذين أوصلوا المأمون إلى سدة الخلافة بف            

 )الخفيف (:)٣٩٩(جنود خراسان، ومساعدة الفضل بالسياسة الحكيمة، يقول

همكْـ      ــكَةَ منها آبـاؤه وجـدود هـاشـمٍ أصـلُـه مأمـون إن 

 عـوده فأورقَ غَـذَونَـا     ه بماءِ العـلى الذيـن نحـن غـيـر أنّا 

 ـعأتْب من خـراسـان الأمر وتَو      شَّـتْ للناظـرينفيهــم هودـرب 

 وتليـده طَـريفُـه ففينا حوى الملــ     ـك         قد نصرنا المأمون حتى

 عموده  منه الظلام الصبــ      ـح وشقَّ مِثْلُنا لا يـــراه ما بـرِقَ 

وقيل إن هذه الأبيات أوغرت صدر المأمون، وكانت سبباً في مقتل الفضل، لأنه             

 .)٤٠٠(على المأمون، فأوجس المأمون منه خيفةتطاول 

 الفارسي، مشيراً إلى أجداده الغر المحجلـين،        هوافتخر الوزير ابن الزيات بنسب    

 )مشطور الرجز: ()٤٠١(أصحاب التاج، وأهل الشجاعة والسياسة، يقول

 الأعجميِيـن المتَوجِينا نحن بنو الغُر  المحجلِينَا 

 سمِينا   بها خُلِقْنـا وبها قيــناب لنا الفروسيةُ ما 

                                           
 .الأصل:  الجذم )396(
 .  جمع هضوم، وهو الرجل الجواد الكريم :  هضم )397(
 .أولاد الغنم:  البهم )398(
 .١٦٤، ١٦٣  صمعجم الشعراء، ،ي المرزبان )399(
 . ١٦٣ المصدر السابق، ص )400(

 .٣٢٧ المصدر السابق، ص )401(
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 ٩٨

وتجاوز الشعراء الوزراء الفخر بالنسب إلى الفخر ببعض الفضائل، مثل الكـرم            

والتواضع، وسعى الوزراء بحكم مكانتهم السياسية إلى أن يكونوا واسـعي الصـدر، لا              

ا في  يضيق خلقهم لأتفه الأسباب، وأظهروا عزة النفس، والترفع عن الدنايا، واليأس مم           

أيدي الناس، ولم يلجأوا إلى الطمع الذي يذّل النفوس، يقول سهل بن هارون فـي هـذا                 

 )البسيط: ()٤٠٢(المعنى

 بالياسِ عنه غنياً يراني أن    من إذا امرؤٌ ضاقَ عنِّي لم يضقْ خُلُقِي

ــتَمرِياً يـرع آصِـرتِي فلا يرانـي إذا لم ــه    مســ  درراً منــ
 )٤٠٣(بِإبســاسِ

 الناسِ  إلى    ما كان مطلبه فقـراً بفضلتِهِ أغنى كي لب المـالَلا أط

والوزير أحمد بن يوسف يحمل نفساً متواضعة كريمة، لا يجد الكِبر إليها سبيلآ،             

 )الطويل:  ()٤٠٤(وهو يسكِّن هذه النفس إذا رأى منها شيئاَ من التعالي، يقول

 الكِبرِ سنَن سلطانه عنليردع   نفـس يلين بلينِهـا كريم له

ه عِظْمنفس تْهرِها إذا ذكَّررِ   قَدالقـد إلى تسكينها عِظَم دعاه 

وفَخْر الوزير أحمد بن يوسف بلين الجانب والتواضع، يمليه عليه موقعـه مـن              

الخليفة، لأن هذه من الصفات التي تحبب الوزير إلى قلوب الناس وتجعله قريباً مـنهم،               

عن تحكمه في هذه النفس التي قد تدعوه إلى التعالي عليهم، وهذا ما كان يتصف               فضلاً  

 ـ               نبه كثير من الوزراء في العصر العباسي، لأن الخلفاء كانوا يختارونهم وفيهم كثير م

 .الصفات التي تؤهلهم لاعتلاء كرسي الوزارة

          لام على   والجود والكرم من صفات الوزير المحببة للناس، ولا يقبل الوزير أني 

الجود، حتى وإن كان هذا اللوم من أقرب الناس إليه، لأن يد الوزير ينبغـي أن تكـون                  

مبسوطة، يعطي بسخاء، ويجود بما يملك، كما ينبغي أن يكون هذا العطاء عـن طيـب                

                                           
، ١، مجلد زهر الآداب الحصري،  : انظر. ٦٠٣، ص ٥، ج الحيوانالجاحظ،  )  402(

 . ٢٤٨، صالعيون  سرحوابن نباته،. ٦١٧ص

: الاسـتمراء . ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صـهر          : الآصرة)  403(

 :الإبسـاس  .من درت الناقة بلبنهـا     جمع درة، : الدرر. والاستدرارالاستخراج  

 .الحلب عند به الناقة تسكن الذي الراعي صوت

 .٤٨٨، ص١، مجلدزهر الآداب الحصري،  )404(
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 ٩٩

نفس، ولا يكون مغبوناً في عطائه، يقول محمد بن يزداد مجيباً زوجته التي تلومه علـى     

 )الطويل(:  )٤٠٥(الجود

  فقلـتُ لها كُفِّي فإن لـه نفسـاً ولائمةٍ لامتْ على الجودِ بعلَها

 تفضـلاً الكثيرِ بإعطاءِ تجود  وتَكْـره ا  تُعطي أننٍ فِلْسعلى غُب 

ابن أبي البغل مفتخراً بعلو همته التي تضاهي السماكين رفعة، وتسمو إلى             ويقول

 )الطويل: ()٤٠٦(د لا يسعفه، ومع ذلك يفتخر بعلو الهمةالمعالي، ولكنه سيئ الطالع، والج

 وتسمو إلى الأمرِ الذي هو أشرفُ رِفْعـةً  السماكَينِ ولي هِمةٌ تعلو

 تَقَاعـد بي يغْتَالُني ليس ينْصِـفُ  وجدي عثور كلَّما رمتُ نهضةً

فخر الـوزراء،   ويمكن أن يعد الفخر بالصفات الجسمية من المعاني الجديدة في           

ويأتي ذلك في معرض التفاخر بالوسامة والسمت الجميـل، وحسـن الهيئـة، وجمـال               

الطلعة، وريعان الشباب، وبهاء الوجه، وجمال الشعر وخلّوه من الشيب، وسلامة الرأس            

 )المجتث: ()٤٠٧(من الصلع، يقول ابن الزيات مفتخراً بذلك

 هصـلْعـ اللهِ والحمـد  لي ما شاب رأسي ولا 

بينِيج لكن ــبحفيه ومقدمـي  ر ـه٤٠٨(نزع( 

 منِّي والشعر ــدعج  لكن ـهنْعلي منـه ص 

 فيه شُنْعـه لُ فاعلموا  والطَّـو القولُ وحبذا 

 ربعـه  القومِ مِن لكن  ولستُ أيضاَ قصيـراً 

نفس، واعتـزاز   على أن هذه الرقة في ابن الزيات كان يمازجهـا اعتـداد بـال             

ومن شعره الذي يفصح عن هذه الخلال ويكشف عـن          . )٤٠٩(بالشخصية، وسمو بالكرامة  

 )الهزج: ()٤١٠(الاعتداد بالنفس وسعة الحيلة والحزم في الأمور قوله

                                           
 .١٧٣، ص٥٩، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  )405(

عبد الستار فـراج، دار  : ، تحقيقتحفة الأمراء في تاريخ الوزراء الصابئ،  )406(
،  الوافي بالوفيـات   الصفدي،: وانظر. ٢٩٧م، ص ١٩٥٨ الكتب العربية،    إحياء

 . ٤٨، ص٨ج

 .٢١٨، ٢١٧الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )407(

 .انحسار الشعر عن جانبي الجبهة:  النزعة )408(
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 ١٠٠

 ليـكسي ـمِ ألـمعن نُع تَـيـمِ ولا عن جـارنُع 

حميـها       الخيـلِ طرادي نوعِ ميحمــي غَداةَ الر 

 بالسلـمِ الحـرب وعض الحربِ رحى إذا دارتْ 

 علمـي تعلمـي ـهديني هنّاك إما تَشْــ  فهــا 

 والوهـمِ الـرأي فقد أختلس الطعنــــــــةَ بين 

 )٤١١(الهـدمِ حـاشيةِ أو الـوالِـ      ــهِ كجيبِ الثاكـلِ 

 بالهــم وألقــى الهـم وأغشى القوم بالقــومِ 

 وأحميهـــم تُ فإنغِب هـمـوا أنفسمباسمـي  ح 

غير أن هناك ميداناً آخر غير ميدان الحرب والفروسـية، صـال وجـال فيـه                

الشعراء الوزراء، وهو ميدان الكتابة، فالأقلام سيوفهم، يصم صريرها آذان السـامعين،            

 ـ          ي القـراطيس مثـل     وهم يقتلون بها لا بالسيوف، وهم الآمرون والناهون، وكلامهم ف

اللؤلؤ، وهم يمتلكون ناصية البيان، ويكشفون عن الوجه الحقيقي للبلاغـة، ويكشـفون             

:  )٤١٢(الخطوب، والنوازل بأقلامهم، يقول سليمان بن وهـب مفتخـراً بمهنـة الكتابـة             

 )الطويل(

    أصم الذكي السمع منهاصريرها قواطعـــاً وانتضينا حددنَا إذا ما

 أمورها وتمضى    تدور بما شئنا والعطـايـا شَـوارِعـاً ناياالم تظلُّ 

ُـها بـدائـع منها القرطـاسِِ تَساقَطُ في  ونثيرها    كمثل اللآلي نظمـ

 نورها البلاغةِ    تَكَشََّّفَ عن وجهِ تَقُـود أبـياتِ البيـانِ بـفطـنـةٍ 

 عما تُسِر ستورهـا  ناب    تَجـلّتْ ستـورها ِأرختْ الدهر خطوب ما إذا 

                                                                                                                            
، الـدار المصـرية     محمد بن الزيات، صاحب التنـور     الهجرسي، محمود،   )  409(

 .٥٠ت، ص.، القاهرة، دللتأليف والترجمة

 .٢٥٧، ٢٥٦الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )410(

 .التي اشتد حزنها حتى ذهب عقلها: الواله. المرأة التي فقدت ولدها:  الثاكل )411(

، إعتاب الكتّـاب  وانظر ابن الأبار،    . ١٣٧، ص ٢٣، ج الأغانيالأصفهاني،  )  412(
 .٢٧٨، صوهب من الأسر الأدبيةآل والسامرائي، يونس، . ٤٤ص
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 ١٠١

 
  العتاب-٧

 فـي العصـر    هذا الفن الشـعري    العتاب من فنون الشعر العربي القديم، واستمر      

عند الوزراء ارتباطاتهم وعلاقاتهم     العباسي، ولكنه قليل في شعر الوزراء، ومن دواعيه       

  أن يشـوب   بد فلا تدرك، غاية لا  الناس أن رِضا  وبما طبقات المجتمع العباسي،   أغلب مع

 بهـا كسـر    الوسيلة التي يجبـر    هو فكان العتاب  من الجفاء والنفور،   شيء العلاقات هذه

 .هؤلاء الوزراء وأصدقائهم العلاقات بين

تسعفهم في ذلـك مشـاعرهم المرهفـة        "والعتاب في شعر الوزراء يتسم بالرقة       

ق، وتروع العقـول    وأذواقهم المتحضرة الرقيقة ومهاراتهم في الإتيان بالمعاني التي ترو        

ويظهر فيه شيء من الحجاج والمنطق، مسـتوحين ذلـك مـن قـدراتهم              . )٤١٣("جميعا

 .)٤١٤(العقلية

ومن معاني العتاب التي دارت في شـعر الـوزراء الجفـاء، وتغيـر أحـوال                

الأصدقاء، وما يشوب علاقاتهم من توتر قد يودي بها، الأمر الذي يدعو الوزراء للبحث              

 عن العلة التي من أجلها كان الجفاء، ذاكرين بعـض صـفاتهم             عن الأسباب، متسائلين  

الأخلاقية،  كالمحافظة على الود وتحمل زلاّت الصديق، والحلم، والصفح، فضلاً عـن             

محاولاتهم درء التهمة في أن يكونوا سبباً في هذا الجفاء، يقول يحيي بن أكثم وقد جفـاه                 

 )الطويل:  ()٤١٥(بعض أصدقائه

 يغْـفُـلُ عنك لم تُلفِهِ من  وأغفلتَ تفعلُ كنتَ مضـى جفوتَ وما في ما

 ذاك تعجـلُ أو كِدتَ في حـدثٍ  بلا بيننا ذاتِ في وعجلتَ قطع الوصـلِ

 متـحـمـلُ صابر بـودي  عليك تَـعطُـفٍ ذو وأصبحـتُ لولا أنَّني

 عولُوالم المشتـكى  إلى االله منهـا ندى أخي قسـوة من جفـوةً أو أرى

حقَـك فأقسـم لـولا أن واجــب كَّـلُ بالـوفـاءِ وأنِّـي  علـيوم 

                                           
 .٢١٩، صالعصر العباسي الثانيشوقي، .  ضيف، د )413(

 .١٧٦ المرجع السابق، ص )414(

تاريخ الخطيب البغدادي، : وانظر. ١٦٤، ص٢، جأخبار القضاةوكيع، ) 415(
 .١٨٥، ١٨٤، ص٦٧، جتاريخ دمشقوابن عساكر، . ١٩٨، ص١٤، جبغداد
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 ١٠٢

 أجملُ  ذاك عن النفس عزوفِ  وبعض لكنتُ عزوفَ النفس عن كل مـدبرٍ

 يحملُ ما ليس الـود ذي من  وأحمِلُ وأستحـي الحقـوقَ ولكنني أرعى

 عــظيم عنـد مـن كـان        ء بلا أهـل وِدهِ في فإن مصـاب المـرءِ
 يعـقِـلُ 

الواحـدة   الصـنعة  أصـحاب  اسـتخفاف  الشعراء هؤلاء عند العتاب ومن دواعي 

أحد القضاة   مع أكثم بن كما فعل يحيي   وعدم القيام بواجباتهم،   بأقرانهم، وانتقاص حقوقهم،  

 )لكاملا: ()٤١٦(معاتباً فقال يحيي عاد إلى خدمته، ثم وتركه، يحيي بحقوق استخفّ الذي

 ولقد مضى زمن وأنتَ إمام  وجهـك الأيـام بنضـرة ذهبتْ 

 تبقى لصاحبهـا يـد وذِمام  ما كان ضرك لو ذخرتَ ذخيرةً

 هيهاتَ ما مِنَّا عليك سـلام   فاليوم إذْ نزل البـلاء بك زرتَنا

ولعزة النفس وعزوفها عن الخنوع والذل دور فـي المعاتبـات بـين الـوزراء               

؛ لأن  )٤١٧(وأصدقائهم، وهذا ما دعا أحمد بن يوسف إلى معاتبة موسى بن يحيي بن خالد             

حاجباً على باب موسى حجب الوزير، فعتب على صديقه وأخذ يـذم الحاجـب، معلنـاً                

احتجاجه على هذا الفعل، مشترطاً للرضا صولةً من صديقه تحط مـن كبريـاء هـذا                

 )الطويل:  ()٤١٨(الحاجب، يقول

 مـوفَّر اللقاءِ في وشكري سواه  قـاً ومالي حاجــةٌأتيتك مشتا 

 ويـؤخِّـر مـرةً يقَدم رجـلاً  متـلـونــــاً آذناً فلم أر إلا 

 ومِن دونِهِ باب يلوح خِـلالـه  ساج صفائح ـرمسالم والحديد 

 )٤١٩(ـرالمتَـوعِ الشاهقُ أبان لخر  يستقـلُّ ببعضـه فَأُبـتُ بما لو

  ويقْصر الحجابِ والي يذِلُّ لها  صـولةً فيك أرى ولستُ بآتٍ أو 

 ولـي   إذاوتنكُّر الأصدقاء لبعضهم من دواعي العتاب أيضاً، وأكبر مـن ذلـك             

أحدهم ولاية أو تبوأ منصباً عالياً، ثم ينسى أصدقاءه، فيعتبون عليه  ويذكّرونه بما كـان        

                                           
 .١٨٤، ص٦٧، ج٣٤، مجلدتاريخ دمشق ابن عساكر،  )416(

 .لم أعثر له على ترجمة:  موسى بن يحيي بن خالد )417(

 .  ٢١٩، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي،  )418(

 .اسم جبل في الجزيرة العربية:  أبان )419(
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 ١٠٣

 للصداقة والمودة، كقول الوزير أحمد بن يوسف يعاتب         من ماضيه، ويحثونه على الوفاء    

أبا دلف، وكان بينهما مودة، وكانا يتهاديان، ويتكاتبان، ثم ولي أبو دلف الجبل، فـانبرى               

 )الخفيف: ()٤٢٠(أحمد بن يوسف يذكره بالصداقة ويحثه على الوفاء لها

 )٤٢١(الإخـاء    ز ولا هكـذا عقـدنا بشيـرا افترقنا ذا كنا ما على

   د بهـا ذو الوفـاءِ إلا صفـاء لم أكن أحسب الإمارةَ يـزدا

  )٤٢٢(الوفاء وتنسى غدرهم تطعن الناس بالمثقَّفَةِ السمــــرِ على 

وعاتب بعض الشعراء الوزراء جواريهم لّما بدر منهن مـا يخـالف أقـوالهن،              

، ثـم فعلـت مثلـه،        كمعاتبة أحمد بن يوسف إحدى جواريه في شيء سألته ألاّ يفعلـه           

 )المنسرح:  ()٤٢٣(يقول

َـمِ وعاملٍ بالفجورِ يأمر بالبِـ   ـر كهادٍ يقود في الظُّلـ

 أو كطبيبٍ قد شَفَّه قَــمقـمِ سوهو يداوي من ذلك الس 

 ثوبك طهر أو لا فلا تَلُــمِ  متَّعِظٍ غير يا واعظَ الناسِ 

 أعـذارهم  ويقبلون عنهم، ويصفحون عتبهم،من يست  الوزراء يعتبون  الشعراء وكان

وخفض والمرونة الليونة من شيئاً يبدون كانوا لذلك والمحبة، الود والصفاء  على استقاموا إن 

 الفضل عتب فقد المعاتَب، صدر إيغار إلى تؤدي لا التي الرقيقة العبارات ويختارون الجناح،

 )الخفيف:()٤٢٤(أ الفضل يقولوراجع محبته، فأنش فاعتبه أصحابه بعض سهل على ابن

 الذنب تابوا   أجرموا أو تَجرموا إنَّهـا محنةُ الكـرامِ إذا مــا 

 للإخــ      ـوانِ فيمـا ينوبهم وأنابــوا  واستقاموا على المحبة 

                                           
 . ٢١٥، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثين الصولي،  )420(
 .مدينة في إيران:  شيراز )421(
 .ح المقومةالرما:  المثقفة )422(
 .٢١٣ المصدر السابق، ص )423(
 المحسن بن التنوخي، :وانظر .٣٨٨ص ،٢ج ،تاريخ بغداد البغدادي، الخطيب )424(

عبود الشالجي، : ، تحقيقنشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، )هـ٣٨٤ت( علي
 .٢٨٤، ص٢ت، ج.د
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 ١٠٤

وليس الهدف من ذلك إظهار ما يتحلى به الوزير من كظم الغيظ، والعفـو عنـد                

    يصـفحوا عـن           المقدرة فحسب، بل يريدون أن يتحلى أصدقاؤهم بهذه الصـفات، وأن 

 .الزلات، وأن تتسع صدورهم للأصدقاء، ولا يقطعوا ذات البين لأبسط الأسباب 

فالعتاب وإن  "ويرى بعض الشعراء الوزراء أن كثرة العتاب قد تؤدي إلى الهجر            

الهجاء، وسـبب  كان حياة المودة، وشاهد الوفاء، فإنه باب من أبواب الخديعة يسرع إلى    

وكيد من أسباب القطيعة والجفاء، فإذا قلَّ كان داعية الألفة، وقيد الصـحبة، وإذا كثُـر                

 )الوافر:  ()٤٢٦( وفي هذا يقول أحمد بن يوسف)٤٢٥("خشن جانبه، وثقل صاحبه

 جــواب له لولا مهابتكم قولاً لدينـا       وكم قد قلتمو

 العتاب  مبدؤه رأيت الهجر إني وعفوت       تركت عتابكم 

وعلى الرغم من جفاء الأصدقاء، يشوق بعض الوزراء إليهم، ويشكون من هـذا             

الجفاء، ويعتذرون إليهم، ويحاولون أن يجدوا لهم العذر، في محاولة لإبقاء ذات البـين              

له بالسـلامة، وزلتـه      موصولة، فالوزير إبراهيم بن المدبر يشتاق إلى صديقه، ويدعو        

 )الكامل:  ()٤٢٧(صر على القطيعة، يقولمغفورة، حتى وإن أ

 يتقطَّــع شوقاً إليـك فـؤاده  فـارقتَـه أَأُخَـي إن أخـاك مـذ

 يوجع وفؤاده مِن خوفِ غدرِك  يشكـو جفـاءك معلنـاً بلسـانـه 

َــع إن الشقيقَ بسوء ظنٍ  لامـه ويقـولُ معتـذراً إلـى من   مولَ

 يقطـع  مهما فعلتَ فلستُ ممن  النَّوى  على يف شئتَاسلم وكن لي ك 

 رجلاً وعده بالحضور مبكراً فتأخر      يوعاتب الوزير محمد بن الفضل الجرجرائ     

لـه عـذراً،    عنه، وفي هذا العتاب يجعل نفسه شريكاً في ذنب صديقه، ويحاول أن يتخذ 

                                           
 .١٦٠، ص٢، جالعمدة ابن رشيق،  )425(
غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائض ، )هـ٧١٨ت  (الوطواط، برهان الدين الكتبي،) 426(

 .٢٥٢، صالأنس والعرسالآبي، : وانظر . ٤٣٣ت، ص. ، دار صعب، بيروت، دالفاضحة

 يونس، السامرائي، :وانظر .١١٠ص ،٦ج ،الوفيات في الوافي الصفدي،) 427(

 . ٣٨٣ص      ،عباسيون شعراء
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 ١٠٥

 الزلة والإثابـة علـى      لأن ذلك يمحو إساءة فعله، ويزيل قبح المنكر الذي فعله، فغفران          

 )الكامل(  :)٤٢٨(المنكر بالمعروف تطهر القلوب من الأحقاد والضغائن، يقول

 أغفرِ لشريكه في الذنبِ إن لم إلـي وإنَّني ذنبـاً خـلّ أتـى

 قُبـح المنْكَرِ بالمعروفِ وأزالَ إساءةَ  فِعلِـــهِ  فمحا بإحسانٍ

 إذا لم أصبِرِ اً وأحسن منهحسن قد كان يا إسحق صبري فيك ذا  

 فكأنَّها كانت ثلاثةَ أشـــهرِ  مذْ لم ألاقِك في السرورِ ثلاثـةً 

 
  والوصايا الحكمة-٨

طرق الشعراء قديماً باب الحكمة، وفي أشعار الجاهليين غير قليل من الحكم 

 الإسلام، الشعرية، واستمر ذلك في العصر الإسلامي، حيث تأثرت الحكمة كثيراً بتعاليم

 .وأصبحت تميل إلى جانب النصح والوعظ والإرشاد

والحكمة ثمرة من ثمرات التفكير في هذا الكون، وهي نابعة من تجارب إنسانية             

 .عميقة، وتحمل في طياتها معاني سامية هي خلاصة معركة الإنسان مع هذه الحياة

بدل الحياة وكثرت الحكم الشعرية في العصر العباسي، وأصبحت أكثر عمقاً لت

من البداوة إلى الحضارة، وتطور الثقافة، واطلاع العرب على علوم الأمم الأخرى، 

 .وتأثرت بالمنطق والفلسفة والعلوم الكلامية، التي كانت سائدة في ذلك العصر

وكان الوزراء في العصر العباسي على قدر كبير من الحكمة السياسية والنضـج         

نون العلم في عصرهم، لذلك ظهرت الحكم في شعرهم         العقلي والاطلاع على كثير من ف     

ونثرهم، وتدل حكمهم على بصيرة ثاقبة، ومقدرة على وضع الأمـور فـي مواضـعها               

 .الصحيحة

وتدور معاني الحكمة في شعر الوزراء حول التحذير من الدنيا، وعدم مصـاحبة     

رة بـالمعروف   قرناء السوء، وعدم البخل، والمحافظة على النعمة، والقناعـة، والمبـاد          

 .واغتنام الفرص قبل فوات الأوان، وغير ذلك

                                           
بيت الأول والثاني في ال: وانظر. ٧١، ص٥٨، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  )428(

 .٣٣٨، صمعجم الشعراء، يالمرزبان
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 ١٠٦

               الدنيا لا تصلح إلاّ للأقوياء، فينبغي للإنسـان أن فالوزير يحيي بن خالد يرى أن

يكون لديه وسائل الدفاع عن النفس ضد الأعداء، وعليه أن يكون صعب المراس قويـاً،               

 )الوافر:  ()٤٢٩(لا تقتحمه العيون، يقول

 ناب ولم يوجد له إن عض  رٍْـرء لم يخْدشْ بِظُفإذا ما الم

 الصعـاب   وذلك مِن قَرائِنِهِ  رمى فيه الغَمِيزةَ  من بغَاهـا 

وهذه الحكمة مبعثها المعاناة في هذه الحياة القاسية التي يقاسي همومها الـوزراء             

 . حسداً وخوفاً وإرصاداً للخصوم

اختيار الأصدقاء دعاهم إلى البحث عن الصديق الـوفي         وحِرص الوزراء على    

الصادق الذي لا يزري بصديقه، والذي يكون عوناً له في الملمات والنوازل، وحـذروا              

 )الطويل:  ()٤٣٠(من قرناء السوء الذين يقودون إلى المهالك، يقول يحيي بن أكثم

زرى بالفت وقارنوي اً فإنَّمـا      يزينـرإذا قارنتَ حنـاؤُهى قُر 

 خترلم ي صديقاً لنفسه إذا المرء   فنادِ به في السوق هذا جزاؤُه 

من تقلبات الدهر،    ولْيحذر اغتنام الفرص التي تلوح سريعاً ثم تختفي،       المرء وعلى

مشـيراً إلـى     أحمـد بـن يوسـف      وليبادر بـالمعروف حـذار زوال الـنعم، يقـول         

 )الطويل:()٤٣١(ذلك

 متَهـا فالدهـر بالناسِ قُلّبرم  يقَك فاغتَنِـمإذا خُلّةٌ بانتْ صد

                                           
فضل الكلاب على كثيـر     ،  )هـ٣٠٩ت  (، أبو بكر محمد بن خلف       نالمرزبا) 429(

محمد عبد الحليم، منشورات دار     . ركس سميث، ود  . د: ، تحقيق ممن لبس الثياب  
، ١٨، ج تاريخ دمشق ابن عساكر،   : وانظر. ٣٩، ص ٢٠٠٣،  ١الجمل، ألمانيا، ط  

 .٦ص
النصـف الثـاني مـن      ،  )هـ٢٩٦ت  (الأصفهاني، أبو بكر محمد بن داود،       ) 430(

نـوري القيسـي، منشـورات      . إبراهيم السامرائي، ود  .د: ، تحقيق كتاب الزهرة 
 .١٠١، ص١٩٧٥وزارة الإعلام، بغداد، 

 ـ٤٣٦ت  (الميكالي، أبو الفضل، عبد االله بن أحمد بن علي          ) 431( ، المنتحـل ،  )هـ
، ١ م، مجلـد   ٢٠٠٠،  ١ دار الغـرب الإسـلامي، ط      يحيي الجبوري، . د: تحقيق

عـاش فـي القـرن      (الجاجرمي، أبو المعالي المؤيد بن محمد       : انظر. ٢٩٧ص
، بغـداد،   دنبيلـة عبـد المـنعم داوو      : ، تحقيق نكت الوزراء ،  )السادس الهجري 

 .٤٩، ص١٩٨٤
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 ١٠٧

 يعقُب   عنك حذارِ زوالٍ أو غِنَى وبادر بمعروفٍ إذا كنتَ قادراً 

وبين الشعراء الوزراء في حكمهم أهمية المال، وحث بعضـهم علـى اكتسـابه              

لى الاكتفـاء   وفضلوه على الوالد والولد ؛ وأفضل منه عندهم صحة الجسد، كما دعوا إ            

       بالقليل من المال والبعد عن ذل المسألة، وهذا ما دعا الوزير أحمد بن يوسـف إلـى أن

 )المنسرح:   ()٤٣٢(يقول

ِعِيشَتِـهمن  المالُ للمـرءِ في م الوالدينِ والـولـدِ خير 

 صحة الجسدِ المالِ خيراً من  عليك تجـد وإن تَدم نِعمـةٌ

 وقوتَ يومٍ فـقـر إلى أَحدِ  ـلَ عافيةٍفض وما لِمن نالَ 

 يومِك ما كان مصلِحـاً لغدِ   معاشِك في في وخير ما نلتَ 

مجـزوء  :  ()٤٣٣(ويقول ابن المدبر حاثاً على القناعة والعفاف والصـبر علـى القليـل            

 )الكامل

 فَ لَيغْنِيانِ عن الغِنَى  إن القناعةَ والعفَـــا

 فاشكر فقد نلتَ المنَى     المنَىفإذا صبرتَ عن 

وتبقى نفس الإنسان تتأمل هذه الدنيا، ولكن شبح المنية يخيفها، وعلى الرغم من             

 )البسيط:  ()٤٣٤(ذلك، يبسط لنفسه الأماني، يقول ابن الزيات

 من المنيةِ آمــالٌ تُقَويـــها وللنفوسِ وإن كانتْ على وجلٍ

 والدهر يقْبِضها والموتُ يطْويها  نعشُ ينْثُرهاوالمرء يبسطُها وال

كذلك تعرض شعر الحكمة عند الوزراء إلى مسيرة الإنسان فـي هـذه الحيـاة،       

فالمرء يولد ضعيفاً، ثم يمنحه االله القوة، ويكتمل نموه عقلاً وجسداً، ثم إذا بلـغ مرحلـة                 

                                           
 .٦٨٦، ٦٨٥، ص٢، مجلدالمنتحلالميكالي، ) 432(

، ١٩٥٥،  ٣مصطفى السقا، القاهرة، ط   : حقيق، ت أدب الدنيا والدين  الماوردي،  ) 433(

 . ٤٠١، صشعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ٢٠٨ص

 .٢٨٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 434(
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 ١٠٨

:  )٤٣٥( يقول محمـد بـن يـزداد       من العمر، يبدأ في الانحدار إلى أن يغادر هذه الحياة،         

 )البسيط(

 يبدو ضئيلاً ضعيفاً ثُم يتََسِقُ  المرء مثلُ هِلالٍ عند مطْلَعِهِ 

 َـه  فَيمحِقُ  كَر الجديدين نُقصاناً  يزداد حتى إذا ما تّم أعقَب

وهذا المعنى وإن كان مطروقاً، إلاّ أنه يبين جانباً مـن جوانـب حيـاة بعـض                 

.       الذين يتحلون بالحصافة، ويحذرون مـن الـدنيا، ويعملـون ليـوم الحسـاب              الوزراء

ومن المعاني التي كانت مصاحبة للحكمة في هذا الشعر مـا كـان يوجهـه الشـعراء                 

الوزراء من نصائح وعظات لغيرهم، وأغلبها في التحذير من الدنيا والبخـل، والحـث              

ية، ولاقى الأمرين حبساً ومصـادرة      على طلب العلم، فبعض الوزراء عانى معاناة قاس       

ومطالبة بالأموال الباهظة، فراح يشكو من الدنيا ويحذر منها ويدعو إلى تركها، يقـول              

 )مجزوء الرمل: ()٤٣٦(يعقوب بن داوود

َـلِّقِ الـدنيا ثلاثـاً  واطَّلب زوجـاً سِواها  ط

َـاها    إنَّهـا زوجـةُ سـوءٍ   لا تُبـالي  من أّت

ة من الدنيا ومن تبعاتها تكمن في الخروج من ملذاتها، وأفضـل ملـذاتها              والنجا

المال والبنون، وهما من أسباب العناء؛ لأن الرزية والبلية تأتيان من ناحية المال والولد،              

               يكون خلو اليدين من المال والولد، حتى يستريح، ويرى أن وقد تمنى بعض الوزراء أن

 الوزير يعقوب بـن داود،      هذه الدنيا علماً يزينه، وهذا ما تمنا      خير ما اكتسب المرء في ه     

 )الوافر: ()٤٣٧(فقال

 وتُ ــولا مالٌ تُحاذِره يف  يمــوتُ ولد قليلُ الهــم لا

 سليم مِن رزِيتُ ومِن بليتُ  رضِي البالِ ليس لـه عِيـالٌ

 كوتُـوالس  التفكُّـرفَهِمتُه  عِلْماً وأَفاد قََضى وطَر الصبا

 إذا فَتَّشْتَهم خَلَقُ وقــوتُ    عليهـا وأكثر هـم من يمشِي

                                           
 . ٣٢٥، صمعجم الشعراء، يالمرزبان) 435(

 .١٦٢، صالوزراء والكتابالجهشياري، ) 436(

 .  ١٦٢المصدر السابق، ص )437(
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 ١٠٩

خالد  بن يحيي فإن المرء، يكتسبه ما أفضل أن العلم  يرى دوإذا كان يعقوب بن داو    

 واحـد،  علـم  علـى  يقتصـر  ولا منهـا،  ويأخـذ  العلـوم  فـي  بأن يتفـنن   ابنه يوصي

 )الطويل:()٤٣٨(فيقول

 يفوقُ امرؤٌ في كُلِّ فنٍ له علم  فَنَّن وخُذْ من كُلِّ عِلْمٍ فإنَّماتَ

 سِلْــم   تُتْقِنُه بـه ولِعِلْمٍ أنتَ  فأنتَ عدو للذي أنتَ جاهلٌ

ويحث يحيي بن خالد على البذل والإنفاق إذا أقبلت الدنيا على المرء خوفاً مـن               

 )البسيط: ()٤٣٩( ألاّ يتمسك بشيء مولٍ، يقولذهاب هذه النعمة، وإذا ولّت الدنيا، فالأجدر

 والسرفُ فليس ينْقِصها التبذيـر  مقْبِلَةٌ وهـي لا تبخلن بشـيءٍ

 إذا ما أدبرتْ خَلَفُ   منها فالحمد  بها أن تجود فإن تولّتْ فأحرى

 ـ            ق، وتبدو في هذه الحكم والمواعظ القدرة على الإقناع العقلي، والميل إلى المنط

 .والتأثر بعلم الكلام في القدرة على الإتيان بالبراهين والأدلة

ويرى محمد بن يزداد أن الدنيا قصيرة، وأن مضي يومٍ من العمر يـنقص مـن                

 )البسيط:  ()٤٤٠(الأجل، فأخذ يحث على العمل للآخرة، ويقول

 ن الأَجلِ وكُلُّ يومٍ مضى نَقْص مِ إنَّا لَنَفْـرح بالأيـامِ نَـدفَعهـا

 مهلِ  في اليوم وأنتَ الممـاتِ قبلَ صالحةً مغرور يا فاعملْ لنفسك 

وقلّة الحيلة والتواني وإظهار الضعف من الصفات التي يحذر منهـا الشـعراء              

الوزراء، ويحبذون الهمة القوية، وعدم الركون إلـى الهـم، وفـي هـذا يقـول ابـن                  

 )الخفيف:()٤٤١(الزيات

 مِ إذا خِفْتَ صولَــةَ الحـدثَانِ بالهم التَّمسك صنَكلا يكُن حِ 

 الوانِــي غيرِ ك وشَمر تَشْمير تَتَلافَا التي واسع في الحِيلَةِ 

                                           
 . ٣١، صأدب الدنيا والدينردي، الماو) 438(

 .٦٣، ص١٠، جتاريخ دمشقابن عساكر، ) 439(

 .١٧٣، ص٥٩، ج٣٠، مجلدتاريخ دمشقابن عساكر، ) 440(

 . ٢٦٨الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 441(
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 ١١٠

 إلى الناسِ واخْشَ غِب التَّـوانِي وتَجنَّب من التصبرِ ما يلقى 

نم بر انمالز محٍ  شديدٍ ف بإلحا طَاَلببالحِر َـآب  انِـــ

 وكَفَى واعظاً له العصـــرانِ  سيعيـد الزمان ذلك عِلْمـاً

 )الطويل: ()٤٤٢( في هذا المعنىيويقول محمد بن فضل الجر جرائ

طَهوغِب أمن لْ إذا ما كانجتَع جرالخوفُ واله ضرتعوأبطِ إذا ما اس      

      لعلَّ الذي  ترجوه مِن حيثُ لا تَرجـو    نالَهاولا تَيأَسن مِن فُرجةٍ أن ت

ولا يجد سليمان بن وهب مفراً من أن يصانع الدهر ويميل معه، ويأخذ ميسوره،              

 )الرمل:  ()٤٤٣(ويترك عسره، فيقول

نى فَهوا تَهبِم الدهر كغَر  فَلِن الدهر وإذا ما خَشُن 

ُـور وخُذْ تُعاسِره لا   وتَفَنَّن معـه في كُلِّ فَن   هميس

وصفوة القول في حكم الوزراء ونصائحهم أنهـا قليلـة، وتـأتي علـى شـكل                

مقطوعات قصيرة، ولا تجديد في مضامينها، وهي قريبة المأخذ لا تعقيد فيها، ومتـأثرة              

 .بثقافات العصر في ميلها إلى الفلسفة والمنطق أحياناً

  الخمر-٩
ون الشعرية التي واكبت أغراض الشعر الأخرى منذ العصر         شعر الخمر من الفن   

الجاهلي، ولم يكن الجاهليون يفردون قصائد للخمر، وإنمـا كـان ذكرهـا يـأتي فـي                      

كما كانت أغلب أوصـافهم     . )٤٤٤(ثنايا قصائدهم، وأشعارهم بسيطة تحاكي بساطة حياتهم      

 ـ            وكـان         . )٤٤٥"(رن الثـاني  للخمر ساذجة أولية بالنسبة لما بلغه فن الخمريـات فـي الق

                                           
، تاريخ دمشـق  ابن عساكر،   : وانظر. ٣٣٨، ص معجم الشعراء ،  يالمرزبان) 442(

 .٧٤، ص٥٨ج

السامرائي، : وانظر. ٢٤٧، ص ١، ج محاضرات الأدباء الأصبهاني،  الراغب  ) 443(
 .٢٨٣، صآل وهب من الأسر الأدبيةيونس، 

، ١٩٤٥، ١مصر، ط. تطور الخمريات في الشعر العربيجميل، .  سعيد، د )444(

 . ٢٤٥ص

، اتجاهات الشـعر العربـي فـي القـرن الثـاني      هدارة، محمد مصطفى،  )445(
 .٤٧٤ص
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 ١١١

ذكرهم للخمر يقتصر على أوصافها، ولا يتعدون ذلك إلى فعل الخمـر فـي نفوسـهم،                   

وفي العصر الأموي تجاوز الشعراء الوصف المحسوس للخمرة، وأصـبحوا يصـفون            

 .)٤٤٦(أثرهافي نفوسهم

وكان ذكر الخمر في العصر الأموي يظهر في شعر الشعراء النصارى أمثـال             

طل والقطامي، فضلاً عن بعض الشعراء الذين اشتهروا بالحديث عن الخمـر فـي              الأخ

أشعارهم أمثال الوليد بن يزيد، وبعض الشعراء مـن مخضـرمي الـدولتين الأمويـة               

 .)٤٤٧(والعباسية أمثال أبي الهندي الذي كان أكثر شعره في وصف الخمر

ذه التحـولات   وكان للتحولات الحضارية أثر كبير في تطور الخمريات، ومن ه         

شيوع الترف في المجتمع الإسلامي، وتدفق الثروة عليه، وتسلّط التـأثيرات الأجنبيـة             "

وأدى ذلك إلى انتشار مجالس الخمرة في        .)٤٤٨("على حضارته، خاصة في جانبها المادي     

فأمها جميعاً مجـان    "العصر العباسي، وكانت حاناتها تنتشر في بغداد والبصرة والكوفة          

 وغيرهم من عامة الفُساق، وكانوا أخلاطاً، منهم الزنديق الثائر علـى الإسـلام              الشعراء

له الدولة أحلامه، فأكب على الخمر، يغْرِق فيهـا          وتعاليمه، ومنهم الحزين الذي لم تحقق     

 .)٤٤٩"(آلامه، ومنهم المجوسي والدهري الذي لا يؤمن بأي كتاب سماوي

 الخلفاء، خاصة في أواخر القرن الثالث       وامتدت هذه الموجة العارمة إلى قصور     

كانت قصورهم تطفح بجماعات المجان في صورة نـدماء ومضـحكين،           " الهجري، إذ   

 .)٤٥٠("وأكثرهم كانوا مجاناً محترفين

وممـا  "وقد كان للمنادمة شروطها، ولها تقاليدها المتعارف عليها بين المتنادمين           

 رد عـن  والتغافـل  الشراب، في والمسامحة ،بالإنصاف والمعاملة الخلاف، قلّة اشترطوه

                                           
 .١٦٦، صور الخمريات في الشعر العربيتطجميل، .  سعيد، د )446(

، الشعراء من مخضرمي الدولتين الأمويـة والعباسـية       حسين،  . عطوان، د ) 447(

 . وما بعدها٣٠٦ص

، اتجاهات الشـعر العربـي فـي القـرن الثـاني      هدارة، محمد مصطفى،  )448(
 .٤٧٧ص

 .١٧٩، صالعصر العباسي الأولشوقي، .  ضيف، د )449(

 .٤٥٩، صالعباسي الثانيالعصر شوقي، .  ضيف، د )450(
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 ١١٢

 وحفـظ  العيـب  وسـتر  التكليـف،  وإسـقاط  مضى ما وإطّراح الرضا، وإدمان الجواب،

 .)٤٥١("الغيب

وليس الشعراء الوزراء بمعزل عن هذا التيار الخمري، فقد أصابهم منه بعـض             

غم مـن   الرذاذ، وفي أشعارهم ما يدل على معاقرتهم الخمر، والمجاهرة بذلك، على الر           

 .المناصب الهامة التي كانوا يتولونها

وذكر الخمر في شعر هؤلاء يأتي في سياق مجالسها والحديث عـن النـدامى،              

ووصف الأيام الجميلة، خاصة الأيام الغائمة، يقول ابن الزيـات يصـف مجلسـاً مـن                

 )البسيط: ()٤٥٢(المجالس

 النَّــغَمِ من بألوانٍ النَّدامي إلى به  عين السرورِ ومجلسٍ نَظَرتْ 

 )٤٥٣(بالسكْبِ من قَطْرِها والوبلِ والديمِ ظلتْ عليه سماء اللهـوِ هاطلةً 

 فلـم يــقُمِ وقد أُميطَ الأذى عنه ثـائبـةٌ ثابتْ إليه من اللـذاتِ 

 للصنَـمِ  الكفـار فيه، كما خَرتِ ظلتْ أباريقُنَا للكأسِ سـاجـدةً 

مجلسها بين صبيين محبين، يديران بينهمـا كـؤوس         وأجمل ما تكون الخمر في      

الخمر ويتنازعان لذّاتها، ويشكوان لوعة الهوى، وقد أصبحا روحاً واحدة في جسـدين،             

 )السريع( :)٤٥٤(يقول ابن الزيات واصفاً ذلك المجلس

 لَيسا مِن الحـب بِخِلْويـنِ  مـحِـبينِ مجلس صبينِ 

 يحوا رريا واحداًقد صبـين  هم ـنِ فاقتسمـاهيمجِس 

 دمعيـنِ قد مزجاهـا بين  تنازعا كـأساً على لـذةٍ 

 إلا إذا لا والكـأس نسـا  تَحتَـهرـنِ       بيـن أديحِبم 

ويفضل بعض الشعراء الوزراء الخمر المعتَّقـة، وأفضـل أنواعهـا السّّّّّّـلاف،            

ها، وكيفية تعاطيها، يقول ابن الزيات مشيداً بهـذا النـوع مـن             ويصفون طريقة صناعت  

 )الخفيف:  ()٤٥٥(الخمر

                                           
 . ٤٥٩ المرجع السابق، ص )451(
 .٢٥٦الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )452(
 .مفردها ديمة وهي المطر الدائم في سكون: الديم. المطر الشديد:  الوبل )453(
 .٢٧١ المصدر السابق، ص )454(
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 ١١٣

 سقِ   المخمـورِةَانْفِ بالخمرِ نَعى واسيحنَـا يبالكبيـرِ كبير 

 )٤٥٦(بِشُـذُورِ مفَصــلاً عليها رِ  الدر مِن مِن سلافٍ تُدير طَوقاً 

 تْ والزمانرمع رِ أموالتََـوقِـيـرِ  مِن حِج ِـر  فَضلتْها بالب

 )٤٥٧(كثيرِ من قليلـةً فأبقَتْ ــرِ  الدهــ من فَدمتْها المرابياتُ

 بالتقصيــرِ أُقِـر أنِّي غير  شـيءٍ وصفِها ببالغِ في لستُ

ُـرورِ معتَّقٍ فإذا الكأس أقبلَتْ  فبنوعيــ         ـنِ سـلافٍ  وس

غير أن لافَالس هصِرى بعينِ الضميرِ  العيـ   تُبروهذا ي ـن  

ووصف الخمر وطاساتها وأباريقها ولونهـا مـن الموضـوعات التـي أشـار                    

إليها الشعراء الوزراء، وممن أدار فكرة اللون في شعر الخمر محمد بن عبـد الملـك                 

لونهـا، ومـال            الزيات الذي وصف الخمرة المعتَّقة التي طالـت فـي الـدنان، ورقّ              

إلى الصفرة الضاربة إلى الحمرة والبياض، وهي خمـر منسـوبة إلـى الكـرخ فـي                     

 )المتقارب: ()٤٥٨(بغداد، يقول

 فطالتْ بها في الدنانِ الطِّيلْ  عتِّقَـتْ كـرخيـةٍ وصهباء 

 تـــزلْ لم بها ونكهةِ ريحٍ  لونِهــا فلم يبقَ منها سوى 

 يدِقُّ عن الطَّرفِ ما لم يجلْ  كأسِهـــا لدى كأن خيالاً 

 جال قلتُ شراب بل أقل لا الكأس على جانبِ  جرى  فإن 

 يدلْ نِ معنى وجودٍ عليهـا  اليقيــ في تُسمى وليس لها 

 تَضِلْ أن أَبتْ لضلتْ ولكن  رِيحِهــا عن فلولا الدلالةُ 

 بالعملْ لا بالقولِ نِ، وتُشْرب  بالعيــا لا بالتَّوهـمِ تُرى 

 الثَّمِــلْ    ثياب فرحتُ أجر  شَمهـا ذوقِـها كفـاني من 

وهذا الشعر يدل على أن ابن الزيات له باع طويل في وصف الخمر ومجالسها،              

أن ابن الزيات في تدقيقه في وصف الخمر ومدحها والتغزل بها قـد             "ويرى الهجرسي   

                                                                                                                            
 .٢٠٠، ١٩٩الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )455(

مفردها الشَّذْر وهو قطع من الذهب يلقط من : الشذور. أفضل الخمر وأخلصها:  السلاف )456(

 .المعدن من غير إذابة الحجارة، ومما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر

ة ما يوضع على فم الإبريق ونحوه لتصفي: وضعت الفدام على فم الإبريق والفدام:  فدمتها )457(

 .ما فيه

 .٢٤٩، ٢٤٨ المصدر السابق، ص )458(
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 ١١٤

 وسبب ذلـك أن ابـن       )٤٥٩"(ذي سار على هذا النهج فأجاد وبالغ وتوسع       سبق أبا نواس ال   

 الخمر متأثراً بشعراء عصره، وإنما يعيش هذه الحياة العابثـة حقـاً،             فالزيات لا يص  

ويستمتع بما في بغداد من مباهج العيش، ويستوفي نصيبه من واقع الحياة إلـى جـوار                

ووصـفُ  . )٤٦٠(علماء ورجال الأدب واللغة     حياته العقلية الخصبة في مجالس الكتّاب وال      

ابن الزيات للخمرة وصفُ متمرسٍ خبير بأسمائها وأنواعها، متفحصٍ لألوانها، متـذوقٍ            

طعمها، منتعش برائحتها، فهي مرة صهباء، ومرة أخرى كميـت، ورائحتهـا كرائحـة       

 )الهزج: ()٤٦١(المسك، ولا تقدر بثمن، لأنها من الأشياء الثمينة التي لا يفرط فيها، يقول

 ركْضــا بهــا وجئناك  شَفَينَا المطْلَ بالنُّجـحِ 

 فُضـــا إذا خَاتَمــها  المِسـك تَنْفَـح كُميتاً 

 ولا تَجعلُهــا فَرضــا  عرضا بها تبغي ولا 

 ـــمإلاّ ألا لاه  أن  يكون ضى  القـرضما تَر 

 إلى الساقي والندماء عند وصفهم الخمرة؛ لأن مـن          وقد أشار الشعراء الوزراء   

طقوس الشُرب أن يقوم أحدهم بالسقيا، وعادة ما يكون غلاماً وسـيماً، يتغزلـون بـه،                

يقول ابن الزيات يصف طريقة تعاطيهم الخمرة، مشيراً        . فضلاً عن حديثهم عن الخمرة    

 )الكامل:  ()٤٦٢(إلى الساقي والندماء

       طُرفُ الحديثِ وطاعةُ الجلاسِ جمِعـتْ بهالذي  لمجلسنا سقْياً 

ُـؤَمر ظَلْنَا ويحيـى   بالكــاسِ بيننا      نُُسقَى ونَشْرب تارةً كالم

 المِقباسِ كشعلة تُضيء       صِرفٍ مِن قهوةٍ بعضنَا يشرب نِصفينِ 

 مكُوفُهوالآخرون على النبيذِ ع نَـا       شتانقِس ـاإنمبقيــاسِ   ه 

وكان الغناء يصاحب مجالس الخمر، فكثيراً ما وصف الشعراء مجالس الخمـر            

قارنين هذا الوصف بذكر الجواري المغنيات والإشادة بغنائهن، مبدين الفرح والسرور،           

 )المنسرح:  ()٤٦٣(يقول ابن الزيات في ذلك

                                           
 .٩٨الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )459(

 . ٤٥ الزيات، صمحمد بن عبد الملك الهجرسي، محمود،  )460(

 . ٢١٠الجبوري، ص: ، تحقيقديوان ابن الزيات ابن الزيات،  )461(

 .٢٠٨ المصدر السابق، ص )462(

 .١٦٨الجبوري، ص: ، تحقيق ابن الزياتديوانابن الزيات، )  463(
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 ١١٥

 )٤٦٤(ومقْتَرِحِ مطْرِقٍ والقوم مِن كُنَّا وقُضبان وهي تُسمِعنَا 

 ملاعبٍ مـرِح نار بكَفَّي مِسكَتَهاَّ نشرب صِرفَاً كأن 

 نَا نرجِـسبه  حاضِر لٍ كَأَنعِتاقُ خَي نفَرحِ عن س٤٦٥(قُر( 

 كُلُّ والقـوم أعـد حِ    زِينَتَـهلَ الفَرأذْي عِطْفَاه بحتَس 

ــزوء ( : )٤٦٦(لمدبر ببيتين من الشعروروي أن مغنياً غنى عند إبراهيم بن ا مجـ

 )الكامل

 ُـك  أدنى اإليك من الوريد  بالذي  إنِّي سألت

 الوعيـد شـر وكفيتَنَا  إلا وصلـتَ حِبالَنا 

 )مجزوء الكامل( :فزاد فيه إبراهيم قوله

 لا الهجـر نستَحسم  المواثقِ بعد والعهـــود 

 )٤٦٧(الصدود رِضتِ منأفما غَ  بـه مغْــراةً وأراكِ 

 ما دمتُ في يـومٍ جـديد  لذَّتـي أُجدد إنِّــي 

 الخُـدود  ورد ونُزهتي مِ  الكُـرو شُربِي معتَّقةُ 

ويأتي ذكر الخمر في شعر الوزراء عند التندر والمفاكهة بالتحايل على الآخرين            

بـن أكـثم وعبـد االله بـن         وإسكارهم، ومن ذلك أن الخليفة المأمون شرب مع يحـي           

 فتغامز المأمون وعبد االله بن طاهر على سكر يحيي، فغمـز يـد السـاقي،                )٤٦٨(طاهر

له لحد في الـورود      فأسكره، وكان بين أيديهم رزم ورود ورياحين فأمر المأمون، فشُق         

                                           
 .هو ارتجال الكلام: الاقتراح: المقترح)  464(
 .أسنان الفرس، تكون خلف رباعيتيه العليين والسفليين: القرح)  465(
شـعراء  السامرائي، يونس،   : وانظر. ١١٧،ص٢٢،جالأغانيالأصفهاني،  )  466(

 .٣٥٨،صعباسيون
 .غرض من الشيء، ملَّ وضجر: غرضت) 467(
 وما وراء النهر، قلـده     خراسان حاكم مصعب، بن الحسين بن عبداالله بن طاهر  )468(

ثمـان   وله )هـ٢٣٠ت(جواداً،   مهيباً وكان مطاعاً سائساً   وإفريقية، مصر المأمون
وانظر أخباره   . ٣٤٨، ص ٧، ج سير أعلام النبلاء  الذهبي،  :(انظر. سنة وأربعون

 ).٦٨، ص١٢، جالأغانيالأصفهاني، : في
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 ١١٦

والرياحين، وصيروه فيه، وعمل بيتي شعر، ودعا قينه، فجلست عند رأسه، وحركـت             

 )البسيط (: )٤٦٩(العود وغنت

 مكَفَّن في ثيابٍ من رياحِــينِ دعوتُه وهو حي لا حِراك بــه  

ُـذْ، قالَ فقلتُ قُم، قال رِجلي لا تُطاوعني   لا يواتيني كَفِّي فقلتُ خ

 )البسيط:  (فانتبه يحيي لرنة العود، وقال مجيباً

 هِ من كان يسقينيقد جار في حكمِ كُلِّهِــم وأمير النـاسِ يا سيدي 

 تراني سليب العقلِ والديــنِ كما فصيرنـي إني غَفلتُ عن الساقي 

 ولا أُجيب المنادي حين يدعونـي جسدي لا أستطيع نُهوضاً قد وهى 

 تقتلني والعـود يحيينــي   الراح رجــلٌ فاختر لبغداد قاضٍ إنَّني 

ى بن أكثم، إذ بالغ في معاقرتـه الخمـر،    وقد وقع لأحمد بن يوسف ما وقع ليحي       

حتى أصبح مخموراً لا يدري ماذا يفعل، ويبيت مسروراً، ولكنه إذا أصبح نـدم علـى                

 )الطويل:  ()٤٧٠(فعله، ويحدث نفسه بالتوبة، ولكنه يعود إليها في المساء، يقول

 سِ  ومالي من عِلمٍ بما كان بالأمـ عن نفسي فأصبحتُ مخْموراً أُحدثُ 

   يصرفها لي ثم يلحى على الحبسِ مدامـــةً يديــه من عبيد سقاني 

 هسـاءيــومٍ قد حمدتُ م بالشـمسِ فيا ر طْلعلـه م ني ذَمويباكِر   

 أمـسي  إذا عندي للَّهوِ   ويعتادني فأصبحتُ قـد حدثْت نفسي بتـوبةٍ 

تَّاب، وأكمل الناس مروءة، وأشهرهم في      والوزير أحمد بن يوسف من أظرف الك      

إدمان الشراب، إلاّ أنه كان يحذِّر من التمادي في الشراب حتى لا تذهب هذه المـروءة،                

 )الكامل:  ()٤٧١(ويصبح الإنسان مركباً للشيطان، يوجهه حيث يشاء، يقول

 الأبـدانِ وصِحـةُ فيها الشِّفاء شُرب النبيذ على الطعامِ ثلاثـةً 

 طِييعرِي ويفٍ خِـفَّةً الجوانحِ في مارح٤٧٢(سكـرانِ ونشاطَ كُلِّ م( 

                                           
 .٣٤٥، ص٦، جالعقد الفريدبد ربه، ابن ع) 469(

: وانظـر . ٢٢١،  ٢٢٠، ص الأوراق، أخبار الشعراء المحـدثين    الصولي،  ) 470(

قطب السرور فـي أوصـاف      ،  )هـ٤١٧ت  (الرقيق النديم، أبو إسحق إبراهيم      

 .٢١٩ت، ص. أحمد الجندي، دمشق، د : ، تحقيقالخمور

 . ٢٢٩المصدر السابق، ص) 471(
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 ١١٧

 هفكثيـــر ،هعليك فإذا شربتَ كثير جركَبِ سرالشيطـانِ لِم 

َـةً   )٤٧٣(بالأشْطــانِ بعد العِشاءِ تُقاد فاحذر بجهدك أن تكون جنِيب

َـانِ  فبحتُغلب العزاء سكران تَنْعر في الطريقِ ألا ألا   )٤٧٤(بالكِتْم

 انِ ــالغِرب جماعةِ عمياء بين فتظلُّ بين الضاحكين كبومــةٍ

وقد جاء ذكر الخمر في مقدمات القصائد عند بعض الوزراء للتعبير عن الغربة             

الروحية والمكانية، فإبراهيم بن المدبر يذكر الخمرة في مقدمة قصـيدة، يتشـوق فيهـا               

، فاتخذ من الخمرة وسيلة للتعبير عن توقـه إلـيهم، وألمـه             لأصحابه عندما ابتعد عنهم   

 )الطويل:  ()٤٧٥(لفراقهم، يقول

 )٤٧٦(يـأدِيرا الكؤوس فانْهِلانِي وعـلاَّن سليمـان أيا ساقِيينَا وسطَ ديـرِ

 يـوذا ثقتي بين الأنامِ وخُلَصانِــ أخِي أبا جعفـرٍ وخُصا بصافيها

 أود، وعودا بـعـد ذاك لنُعمــانِ مٍ الذيومِيلا بها نَحو ابنِ سـلاّ

 ا بها النُّدمانموع بحبِي إنَّني والصحص شِي بعديتُ عوإخواني  تَنَكَّر 

  التهنئة والتعزية-١٠

 يحرصون في شعر الوزراء التهنئة، فقد كانوا التي كان لها أثر الأغراض ومن

 بالشفاء التهنئة للتهنئة، مثل التهنئة بالمواليد، أو على ذلك ويتحرون المواقف المناسبة

أما بعد، : فقالمن المرض، فقد كتب أحمد بن يوسف إلى بعض إخوانه يهنئه بمولود، 

 من الهبة ما رزقكفقد بلغني من متجدد نعم االله عز وجلَّ عليك، وإحسانه إليك، فيما 

 )السريع:  ()٤٧٧( أقولاشتد جذلي به، وسألت االله أن يشفّعه بأمثالك، ولذلك

 الحاسدِ مِن الأنْفُ وأُرغِم بالوافد شُفّع الواحـد قد

                                                                                                                            
 .و المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزقبفتح الراء ه: المحارف) 472(

 .الدابة التي تقاد: الجنيبة) 473(

 .يصيح: ينعر) 474(

 شعراء يونس، السامرائي،:وانظر .١٢٣ص ،٢٢ج ،الأغاني الأصفهاني، )475(

 .٣٩٩ ،٣٩٨ص ،عباسيون

 .الشرب الثاني: والعلّ. الشرب الأول: النهل) 476(

 المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ، رسائل العربجمهرة أحمد زكي، صفوت، (477)

 .٣٦٨، ٣٦٧ص ،٣ج
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 ١١٨

 الماجِـدِ هِبةِ مِن أُعطِيتَه بِما حسينٍ قَـر عينَا أبا

زيلاً وأَكْثِرج ا نِلْتَ فقد الشكرفْدِ حِبافِدِ مِن  الرالر 

 ودِ للوالـدِ في المولبورِك بهِ بشَّـروني لمـا فقلتُ

 للواحِـدِ الميمون والطائر مِثْلَه  لنرجـو وافِـداًإنَّا

 واستخدام يخلو هذا النص من مظاهر المجاملة، وإظهار الفرح والسرور، ولا

 للوالدبعض المعاني التي يستخدمها عامة الناس في التهنئة، مثل المباركة والدعاء 

 بأن والتمنيعالى، ووجوب شكره على هذه النعم، والمولود، والتذكير بنعم االله سبحانه وت

 .يرزقه االله مثله

 أو بأحد الوزير، تكون التهنئة بالشفاء من مرض قد ألم بأحد أصدقاء وقد

 عينيه، مبدياً    أصابالخلفاء، فقد هنأ الفتح بن خاقان الخليفة المتوكل بشفائه من مرض 

رمد أصاب عينيه بدلاً من عيني الخليفة،  متمنياً أن يكون الالخليفة، لفداء استعداده

 )البسيط:  ()٤٧٨(يقول

نَاكيدِ         عمبالر نَييلُ مِن عمأج لمى في آخر  فاسدقيِتَ الردِوالأب 

  ولَـدِولا رأى الخير في مالٍ فَلا         ومهجتِهِ  ضن عنك بعينيهمن

 أصدقائهملى المواساة، إذا أصاب أحد  يعمد بعض الشعراء الوزراء إوقد

مرض، ويبدون مشاعر الحزن، ذاكرين من عبارات المواساة ما ينبئ عن اهتمامهم 

 علته، لما ألم بهذا الصديق، متمنين له الشفاء العاجل، داعين له أن يؤجر في وتألمهم

 )البسيط:  ()٤٧٩(يقول أحمد بن يوسف مواسياً أحد أصدقائه في علة أصابته

 محذورِ كلِّ له مِن اءد الفِنَفْسيلهم          لتُـمعتَلٌ فق  أبو الفضلواقال

 مأجـورِ غير وأنِّي العليلِ أجره         ـ لأن ثـم ليـتَ عِلَّتَـه بي يا

                                           
( 478  الخصائص غررالوطواط، : وانظر. ٤٥ ص، اللطفلطائف الثعالبي، (

 .٤٤٦ص ،الواضحة

 .٤٢٥ ص، والعرسالأنس الآبي، (479)
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 ١١٩

 مريضاً، صديقه هذا المعنى عند ابن الزيات الذي يعز عليه أن يرى ويتكرر

 أنه يشتكي لشكواه، مدعياًنفسه، مشاركاً هذا الصديق في ألمه، ويبلغ به الأمر حد فدائه ب

 )الكامل:   ()٤٨٠(ويرى أن هذا من شيم الصداقة الوفية، يقول

زِزأَعبِأَن لَيليـلا         عع أَوتَكونقامالس بِك كوني نَزيلا  أَن 

 ـرةً وأَصِيـلا بكفَأعيركَاها       لِسلامتـي مالِك أَنِّي وودِدتُ

ى فَتَكوناً تَسعالِمتـي سلامبِِس       أَكونا قَد ومِم راكديـلاع٤٨١( ب( 

  خَليـلاأَجلَّ إِذا الخَليلُ وكَذاتَشتَكي        ما أَشتَكي  أَخٌ لَكوأَنا

 مال وقد من الأغراض الشعرية التي اشتمل عليها شعر الوزراء، والتعزية

 مضامينها الوزراء إلى التندر في باب التعزية، وجنحوا إلى التجديد في بعض الشعراء

     الوزيركقول الوزير أحمد بن يوسف يعزي صديقاً مات له ببغاء، ولم يكتف 

 الصديق، ويتمنى أن يكون هو المتوفى بدلاً من لهذا وإنما أخذ يعرض بأخٍ بالتعزية

 )الخفيف:  ()٤٨٢(الببغاء

 عزاكَا الجلالِذو  االلهُ أحسن         فِداكَا طُراً نونَح تَبقَى أنتَ

  أتْلفَـتْ ببغَـاكَـابِمقَادِيـر         أتَانَا دهـرٍ خَطْب  جلَّفلقد

 أخَـاكَا الحميدِ عبد وتَخَطَّتْ للمنـونِ كيفَ أتَتْها         عجبـاً

كانلَحالحميدِ أص غَـا مِن تِ للمو          عبدبلى الببِـذَاكَا وأو 

 ذَاكَـا ورؤْيـةُ هذِهِ فَقْـدنا         جميعـاً المصيبتَـانِ شَمِلَتْنَا

 الحقيقية، المواساة التعزية تميل إلى المزاح والمداعبة، أكثر من ميلها إلى وهذه

 على نهلحزفالمعزى به ليس من البشر، ولذلك يحاول الوزير التعريض بصديقه 

 فيه تعجبالببغاء، ويتعجب من أن الموت أصاب الببغاء، وترك أخا ذلك الرجل، وهو 

                                           
 .٢٤٠ الجبوري، ص: تحقيق، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (480)

 .أصابك: عراك (481)

( 482 : وانظر. ٢٢٢ ص، الشعراء المحدثين قسم أخبارالأوراق، الصولي، (
 ، الأبرارربيعوالزمخشري، . ٤٢٦، ص٥ ج، بغدادتاريخ البغدادي،الخطيب 

والحموي، ياقوت، . ٤٠، ص٤ ج، الأعيانوفياتوابن خلكان، . ١٨٦ص، ٤ج

 .٥٦٢، ص٢ ج،الأدباء معجم
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 ١٢٠

 االلهشيء من الإجحاف بحق النفس البشرية، وإنقاص من حقوق هذا الأخ الذي ابتلاه 

 .بالإعاقة

وهكذا، فإن الأغراض التقليدية في شعر الوزراء شملت كثيراً مـن الأغـراض              

له، مثـل الغـزل والمـدح         في العصر العباسي والعصور السابقة     التي تداولها الشعراء  

وقـد  . والرثاء والهجاء والوصف، مع قليل من الفخر والعتاب والحكمة وشعر الخمـر           

ظهر شيء من التجديد في مضامين هذه الأغراض، فالغزل كـان أغلبـه بـالجواري               

راء الـوزراء الكتابـة     والقيان، وظهر في المدح أثر البيئة الكتابية، فقد مدح بعض الشع          

كمـا أن   . ومال الهجاء إلى السخرية في كثيـر مـن معانيـه          . وأدواتها ومدحوا الكتّاب  

أما الرثاء فقد ظهـر فيـه       . الوصف بدا متأثراً بالبيئة الحضارية المترفة وبمهنة الكتابة       

 رثاء المدينة ورثاء الحيوان، وظهر في الفخر بعض الملامح التجديدية مثل الفخر بمهنة            

أما شعر العتاب فقد بقي محتفظاً بمقوماته الموضوعية        . الكتابة والفخر بالنسب الأعجمي   

القديمة، وكذلك الأمر في شعر الخمر، أما شعر الحكمة والوصايا فقد بدا متأثراً بثقافات              

 .العصر من منطق وفلسفة
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 ١٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني

 الأغـراض الجـديـدة

 

  النكبة-١

  الرسائل الشعرية-٢

  الصراع السياسي-٣

  الغزل بالمذكر-٤

  الهدايا-٥

  التوقيعات الشعرية-٦

  أغراض أخرى-٧
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 ١٢٢

  الـنـكـبـة-١

كان منصب الوزارة في العصر العباسي محفوفاً بالمخاطر، وكان التنافس على  

كان يدور في هذا المنصب شديداً، لما له من بريق سياسي واجتماعي، وبسبب ذلك 

أروقة البلاط العباسي كثير من المشاحنات، وكثير من مظاهر الكيد والحسد والضغينة، 

مما أدى بكثير من رجالات هذا البلاط إلى التناحر والتطاحن، أملاً في الوصول إلى 

منصب الوزارة، ومما دفع المتربعين على عرش الوزارة إلى التمسك بهذا المنصب، 

 المستميت ضد خصومهم، في محاولة للبقاء في القمة، ولكن الظروف والدفاع عنه دفاع

في كثير من الأحيان لا تخدم هؤلاء، وإنما يقلب لهم الدهر ظهر المجن، فيتبدل أمنهم 

خوفاً، ويصيرون من رغد العيش إلى شظفه ويتحولون من عز إلى ذل، ومن كرامة 

لعباسي، فقد تعرض بعضهم  إلى هوان، وهذا ما جرى مع كثير من وزراء العصر ا

الخلفاء، وكانت هذه النكبة تتوزع بين السجن ومصادرة الأموال  للنكبة من قِبل

وكان يضيق عليهم بسبب ذلك، ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب،  والمطالبة بها،

وكان الشعراء . مصيرهم إلى الموت في السجن نتيجة لذلك وقد يؤول والمعاملة السيئة،

لون بعض جوانب هذه النكبة في أشعارهم، مصورين مشاعرهم، وما ينتابهم منهم يسج

من ألم وحسرة، مستعطفين الخلفاء، طالبين الشفاعة من أصدقائهم، متجاوزين ذلك إلى 

استدعاء الماضي، طارقين باب الحكمة، ومحذرين من الدنيا وصحبة السلطان، وإذا 

والصمود أمام هذه  للثَّبات محاولة الصبر ريظه بعضهم فإن المحتوم، القدر من بد كان لا

 . النكبة

وقد تنوعت مضامين شعر النكبة عند هؤلاء الشعراء، ومنها التحذير من الدنيا  

وصحبة السلطان، وتصوير الدنيا في صورة الصديق الذي لا يفي لصديقه، ولا يحفظ 

 خدمتهم جهلاً؛ لأن له المودة، وأضحى بعض الوزراء نادماً على خدمة السلاطين، وعد

إخلاصه لهم مفسدة لدينه وإصلاح لدنياهم، وهو لم ينل من صحبتهم إلا إنكاراً 

للمعروف وغدراً وإبعاداً، وهذا ما عانى منه معاوية بن عبيد االله بن يسار وزير الخليفة 

له، وأبعده، وقتل ولده بتهمة الزندقة، فقال متحسراً على ما مضى،  المهدي، الذي تنكر

 )البسيط: ()٤٨٣(ماً على خدمة السلطانناد

                                           
 ،الأدب في صونالم عبداالله، بن أبوالحسن العلوي، :وانظر .٢٨٣ص ،الشعراء معجم المرزباني، )483
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 ١٢٣

 عادا بعد النُّهى أنَّه لو بالجهلِ  الله دهر أضعنـا فيه أنفُسنـا 

 وكان إصلاحها للدين إفسـادا  خلافتهم بإصلاح ديني أفسدتُ 

 إبعـادا  أن يعقبوا قربه بالغدر  ما قـربوا أحداً إلا وبِِنيتهـم 

ير ما استدبر حتى لا يعود لخدمة السلاطين فهو يتمنى أن يستقبل من الدهر غ 

الذين أضاع عمره من أجل خدمتهم، وهو بذلك يحذِّر الآخرين من التقرب للسلاطين، 

 .خوف الغدر الذي هو من سجاياهم

 على هذا المعنى، علماً بأن أشعار ابن الزيات )٤٨٤(وقد ألح ابن الزيات في نكبته 

 طويلاً، فقد مات سريعاً بسبب التعذيب في التنور في نكبته قليلة، لأن القدر لم يمهله

الذي صنعه بيده ليعذب خصومه فيه، واللافت للنظر في نكبته أنه لم يلق بتبعاتها على 

 مسؤولية ذلك، وحمل الدنيا عزاها إلى القّدر، أحد، ولم يعز أسبابها إلى خصومه، وإنما

  لك ويوم عليك، وحاول أن يطرق بابمقراً بأنها يوم مشيراً إلى أنها ناكرة للمعروف،

هو  فيها للمرء يكون وأن كل ما أن هذه الحياة فانية، فرأى تعليل ما آل إليه، الحكمة في

 )الرمل: ()٤٨٥(يقول االله سبحانه، بقدر

 منظرهـا ومحا وعفَاها  غيرها ديار الحي من سلْ 

 منكرهامعروفها  صيرتْ  أقبلتْ إذا ما الدنيـا وهي 

 قَـدرهـا  كذا االله نحمد  زائـلٍ كظـل إنما الدنيـا 

ويمضي ابن الزيات في مخاصمة الدهر الذي لم يبق له شيئاً، فقد كان في نعيم،  

فتحول إلى بؤس، وكان في راحة فتحول إلى شقاء، وكل ذلك بسبب هذا الدهر الذي 

 )الكامل: ()٤٨٦(قولأخنى عليه، وأقسم أن يحرمه النعيم، ويسومه الهوان، ي

 الدهـر أخنى علي ا  كَلْكَلَهـدعلى وع لهعيشي فبد 

                                           
روى الطبري أن سبب نكبة ابن الزيات ما كان يظهره من قسوة في معاملة : سبب نكبة ابن الزيات) 484(

جعفر المتوكل قبل أن يتولى الخلافة، فقد قيل إن الواثق غضب من أخيه المتوكل، فصار جعفر إلى ابن 
ابن الزيات ورده رداً قاسياً، ويقال إن ابن الزيات الزيات يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى عنه، فرفض 

يا أمير المؤمنين أتاني جعفر بن المعتصم : "أشار على الواثق بتأديب المتوكل لما رأى من تكسره، فقال
ابعث إليه : ، فكتب إليه الواثق"يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه في زي المخنثين، له شعر قفا

حتى إذا تولى الخلافة نكبه  فأسرها له المتوكل،. ففعل ابن الزيات ذلك". ن يجز شعر قفاه فأحضره، ومر م
 )هـ٢٣٢، حوادث سنة ١٦٣-١٥٦، ص٩، جتاريخ الطبريالطبري، . (من توليه الخلافة أربعين يوماً بعد

 .٢٠٤، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوانابن الزيات، ) 485(

 .٢٤٩المصدر السابق، ص ) 486(
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 ١٢٤

 فيفعـلـه خيـراً ألاّ يرى  أليتُـه جهِِِـدتْ وكأنَّمـا 

 رواحلـه تحدو بها نحوي  داهيـةً يجِد ما إن يزال 

 يرمي بها جسمي لينحلـه  بمعضِلـةٍ منه وينـوبني 

 وعاجلـه إصـراراً بالفتق  ـادرهب الأمر رتقتُ فإذا 

 لاحتملتُ له ويسوء أخرى  فرحاً مرةً كان يعقِب لو 

 تَحـاملَـه  إلا لكن أبـى  فائـدةً منه ذاك ولخلتُ 

ويتذكر أيامه الجميلة في مرحلة الشباب، وفي الوزارة، فيتمنى أن يعود إلى ما  

 )الكامل: ()٤٨٧(ولكان عليه، وأخذ يقارن بين ماضيه وحاضره، يق

 فلقد حمدتُ العيشَ أولَه  فلئن ذممتُ العيشَ آخره 

 وأعدلَـه ما كان أجوده  وآخـرنــا الله أولُنـا 

 فيقتـلـه  لآخرنا يعدو  أولَنـا هـذا كان يا ليت 

ويعترف بهزيمته أمام الدنيا، مقراً بأنها لا تدوم لأحد، ولو دامت لمن قبله لما  

ه، فهو لا يأسى للمنصب الذي تولّى بقدر ما يأسى لخديعته من الدنيا التي وصلت إلي

 )السريع: ()٤٨٨(أمنها واطمأن فيها، يقول

 أضحتْ خلاء ما بها آهِـلُ  ربتَ دارٍ بعد عِمـرانهـا 

 إلا ويهدمها امـرؤ داخـلُ  لم تدخل البهجةُ دار امرئ 

  أنـوك جاهـلُ بعـدي إلا  الدنيا وأيـامهـا يأمـن ما 

وإذا كان ابن الزيات قد عاتب القدر بعد فوات الأوان، فإن سليمان بن وهب قد  

أخذ العبرة من نوائب الدهر التي كانت مؤدباً له، فهو بعقله الأريب قد أصاب من 

خيرها، ولكنه أيضاً ذاق مرها، وعانى من شرها، وهو مثل ابن الزيات، يقر بأن الدنيا 

بؤس، ويوم نعيم، وقد أصاب من الاثنين، ولكنه يميل إلى القدرية حين يقول يومان، يوم 

 )مخلّع البسيط: ()٤٨٩(إن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يلدغ في النهاية، يقول

                                           
 .٢٥٠، تحقيق الجبوري، ص الزياتابن ديوانابن الزيات، ) 487(

 .٢٣٨المصدر السابق، ص) 488(

.       ١٤٠، صإعتاب الكتّابابن الأبار، : وانظر. ١٣٤، ص٢٣، جالأغانيالأصفهاني، ) 489(
،      أدب الدنيا والدينونسبت الأبيات في الماوردي، . ٢٧٧، صآل وهبالسامرائي، : وانظر

 .عبيداالله، لابنه ٢٦٩ص
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 ١٢٥

 تنـي الدهـر نوائـببأد  وإنَّما يـوعـظُ الأريـب 

 كذاك عيشُ الفتى ضروب  مراً وذقت قد ذقتُ حلْواً 

 نصـيـب فيهمـا ولي إلا  ولا نعيم  مـر بـؤسما 

 الخطـوب  درها مِن تَغْذُوه  كذاك من صاحب الليالي 

وكان بعض الوزراء قبل توليه منصب الوزارة يسعى إليه حثيثاً، فإذا تم له ذلك،  

 فإن الأمل كان يحدوه في أن يدوم له، وهذا ما كان من أمر الوزير أبي الحسين بن أبي

البغل الذي عقد الهمة على الوصول إلى هذا المركز، فتولى وزارة المقتدر، وما كاد يتم  

له الأمر حتى عزل عنها في اليوم التالي، فأخذ يتحسر على أمله الضائع، فقال معاتباً 

 )مجزوء الرمل: ()٤٩٠(الدهر على صيرورته إلى التمنى مرة أخرى

 المـكـانِ بعـدِ أملٌ كان كضوء الشــمــس في 

 على قُــر يـانِ بٍ بِـلـمـسٍ  فإذا صاروع 

 استَردتـه يـد الدهـــــر فَعدنَـا بالأمــانـي  

وابن أبي البغل إذ يحمل الدهر تبعات خسارته لهذا المنصب، فإنه إنما يظهر  

كز مدى حرص الوزراء على التقرب من السلطة الحاكمة، غير آبهين بعواقب تلك المرا

 .السياسية التي قد تودي بحياتهم، ولا يأخذون العبرة مِمن نُكبوا قبلهم على أيدي الخلفاء

وثمة أمر آخر يبرز في هذا الشعر، وهو أن كثيراً من الوزراء لم يلقِ باللائمة  

على ناكبيهم، وقد يكون الخوف سبب هذا العزوف عن محاولة تبرير أخطائهم، والدفاع 

وجد في أشعارهم ما يدل على أنهم حاولوا اختلاق الأعذار للخروج عن أنفسهم، ولا ي

أن ينزع إلى إلقاء التبعية كلها "من المأزق الذي وقعوا فيه، وإنما كان هم الشاعر منهم 

على القدر، وبذلك يجد الذريعة للتنصل من المسؤولية الشخصية في مقارفة الأخطاء، 

 )٤٩١("أو هو يقنع نفسه بذلك على الأقل

وقليل من الوزراء من سلِم من المساءلة عن الأموال، وقليل منهم من سلِم من  

النكبة بدافع الحسد والكيد، فالمال والحسد عاملان أساسيان في ما تعرض له الوزراء 

 .من ويلات ومصائب

                                           
 .٢٩٧، صتحفة الأمراءالصابي، ) 490(

 .٤٦٧، ص١٩٨٥، ١، دمشق، طالأسر والسجن في شعر العربالبرزة، أحمد مختار، ) 491(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٦

وبعد أن يلقي الشعراء الوزراء بالمسؤولية عن نكبتهم على القدر، يحاولون  

ذه المصيبة، وحين تضيق بهم السبل، وتطول بهم المحنة ، يلجأون تعزية النفس عن ه

إلى الصبر، لعلهم يجدون فيه السلوى عما نابهم، فالصبر خير ما يستعان به على هذا 

الزمان الذي لا يترك أحداً، لأن الإنسان مخلوق مبتلى، ولا بد من أن يصاب بالآفات، 

ي حلّت بالفضل بن يحيى إلى التحلي ويتعرض للأخطار، وقد دفعت شدة النكبة الت

 )البسيط: ()٤٩٢(بالصبر الذي لا يجد غيره مؤسياً له في محنته، فيقول

َـه إن العزاء على   والتعـبِ عنَاء النفس في راحة من ما ناب صاحب

 ذا فيه لم يصـبِ ومن على الزمان والصبر خير معينٍ يستعان بـه 

 والعـطَـبِ بالآفـات بين البريـة دول لهالو لم تكن هـذه الدنيـا  

 كانت تليق ذوي الأخطار والحسبِ وبـهـم إذاً صفتْ لأنـاسٍ قبلنا 

 والأدبِ  وعِبـرةٌ لـذوي الألبـاب أسـى ولم تنلها، وفيما قد ذكرتُ 

إلى  ويدعوهم قبلهم، كان بمن التأسي على المنكوبين بن يحيى الفضل ويحث 

 إلا الصبر، المحنة لا ينفعه لأن صاحب الدهر، على نوائب خطالس وعدم الرضا

 )البسيط:()٤٩٣(يقول

 ألستـم ن قد كان قبـلكُمقَـبِ فارضوا وإن مثلَ منوبةُ الع خَطَتْكمأس 

 شيء سوى الصبر من كَد ومن تعبِ  نِضو الحوادث نِضو ليس ينفعه 

فضل بن يحيى وأبوه في سجن والأمر المحزن في نكبة البرامكة أن يجتمع ال 

 واحد، ويقاسيان معاً مرارة السجن ومذلته وشقائه، لكن السجن لم يسلب الفضل بر

الوالدين، ولعل ذلك مما زاد في شقائه وحزنه، وهو يرى والده يعاني معاناة شديدة، لا 

يقوى على احتمالها، وقد كبر سنة،  ووهن عظمه، وبقي على هذا الحال إلى أن توفاه 

االله داخل السجن، فأسف الفضل على ذلك، وتمنى أن يكون قد تقدمت وفاته على وفاة 

 )البسيط: ()٤٩٤(أبيه، أملاً في أن يؤجر والده في ثكله، ويدعو له الوالد بالرحمة، يقول

 المنون أبـي تقدمتُ ألاّ أكون  إلا لـواحـدةٍ ما أسفـي واالله 

 عاؤه لي دعاء الوالد الحدِبِ د  فكان يؤْجر في ثُكْلي ويتبعني 

                                           
 .٢٦٠، ص الوزراء والكتّابالجهشياري، ) 492(

 .٢٦٠المصدر السابق، ص ) 493(
 .٢٦٠المصدر السابق، ص ) 494(
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 ١٢٧

وقد ذاق الشعراء الوزراء الذين نُكبوا آلام السجن وعانوا من ضغوطه النفسية،  

جانب مشرق إيجابي "فالصبر  وإبداء الصبر، فلجأ بعضهم إلى المكابرة والتظاهر بالقوة،

وينفذ  قاء،على المقاومة والب ويستعين خلاله عن منافذ الأمل، من الاتجاه، يبحث السجين

دعاهم إلى التحمل وعدم إبداء  وهذا الأمر ،)٤٩٥("الفرج من ترقب واسعة إلى رحاب

الضعف، أملاً في الظهور بمظهر المنتصرين وعدم غمزهم بالخنوع والذل، ويبدو ذلك 

، مدعياً القوة )٤٩٦(السجن المدبر التي قالها وهو في في أشعار إبراهيم بن واضحاً

وابتلاء من االله، ومجال  زاعماً أن السجن اختبار في هذا السجن، والثبات، معللاً وجوده

 )الوافر: ()٤٩٧(بأن الأيام دول بين الناس، يقول ويعزي نفسه الحقة، للكشف عن الرجولة

 االله اختـبـار من لنا وفيـه  عاراً تسلّي ليس طُولُ الحبس 

 اصطبار لِيرِفَ النه  فلولا الحبس ما بولولا الليل ما عار 

 مستَعـار إلا ولا السلطـان  معـقِـبـاتٌ وما الأيـام إلاّ 

 الخَـيـار وفيما قـدر االله  فلا نقيـض حبِستُ وعن قَدرٍ 

 مقَـدره وإن طَـالَ الإسار   سيفْرج ما تَريـن إلى قـليلٍ 

ة وتحمل للشدائد، مع وهذه القدرية عند إبراهيم بن المدبر مدعومة بقوة عزيم 

ميل إلى حسن التعليل، بادعائه أن السجن جعل منه ليثاً خادراً، وافتخاره بأن وجوده في 

السجن هو في حد ذاته شرف لهذا السجن، ويحق للسجن أن يفخر بهذا الشرف، وليس 

 ذلك إلا هروباً من الواقع المرير الذي يعيشه السجين، وتجلداً للشامتين، وبعداً عن

 )الكامل: ()٤٩٨(التضعضع وعدم الرغبة في الركون إلى هذا الواقع المهزوم، يقول

 باتِر وهو عضب فالسيفُ ينْبو نَبـوةٌ كريـم من لا تُـؤْيَسنَّـك 

 عليه صابـر وهأنـذا خَسفَـاً أيامـه تَسومنـي الزمـان هذا 

ُـر دهـراً تُأفني فَطَالَما إن طَالَ ليلي في الإسـارِ   ليلُه متَـقَاصِ

                                           
 .٤٨١، ص الأسر والسجن في شعر العرب البرزة، أحمد مختار، (495)
ولي لعبيداالله بن يحيى  روى أبو الفرج الأصفهاني أن أحمد بن المدبر أخا إبراهيم :سبب نكبة ابن المدبر (496)

عن  عبيداالله منحرفاً أن ينكبه، وبلغ أحمد ذلك فهرب، وكان على وعمل فيه، أثره فلم يحمد عملاً، بن خاقان
وذكر  جليلاً، مالاً عليه وادعى أخيه، خبر وعرفه يه فأغراه به،عليه برأي المتوكل ف إبراهيم، شديد النفاسة
 )١١١ص ،٢٢،جالأغانيالأصفهاني،:(انظر.حبسه عليه حتى أذن له في صدره وأوغر أنه عند إبراهيم أخيه،

-٣٦٤،صعباسيون شعراء يونس، السامرائي، :وانظر .١١١،ص٢٢ج ،الأغاني الأصفهاني، (497)
٣٦٥. 

 .٣٦٤-٣٦٣ص ،عباسيون شعراء يونس، السامرائي، :وانظر .١١٢ص ،٢٢ المصدر السابق، ج(498)
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 ١٢٨

 خَـادِر الضراء ليثٌ على مِنِّي والحبس يحـجِبني وفي أَكْنَافِِـهِ 

 ـهعجباً له كيف التقـتْ أبـواب ـامفيه والغَم والجود الباكِـر 

 فـاخِـر  لكنه بِي فَعـذَرتُـه، وهى هلاَّ تقـطّـع أو تصدع أو 

مدبر إذ يعتمد المذهب الكلامي وحسن التعليل أساساً في وإبراهيم بن ال" 

ويتمادى في استعمالها كلّما ألح عليه الحبس وطال، فإن ثمة حاجة نفسية ... الصياغة

وأخرى اجتماعية تدفعانه إلى هذا؛ تسلية عما كان يكابده من حزن، وتعزية من لا يريد 

ة الكلامية، وما كان يشيع فيها وحولها أن يذل بحبسه، وليس هذا إلا أثراً من آثار البيئ

 )٤٩٩("من جدل وحوار وحجاج ومناظرة

وذهب ابن المدبر إلى أبعد من ذلك حين أغمض عينيه عن آلام السجن وعذابه  

وويلاته، وحين ضغط على مشاعره النفسية، مبدياً رضاه عن السجن، مستحسناً مزاياه، 

آلامه النفسية، بزعمه أن حبسه كان  نعطف الخليفة، مخففاً م محاولاً بذلك استدرار

بأمر الخليفة، وليس في حبس الخليفة عار، وهو بذلك يبدي رضاه عن فعله، ملوحاً 

في  بالطاعة له مهما يعمل، وفي الجانب الآخر يغمز جانب الأعداء الذين كانوا سبباً

 بداية قصيدة يقول في نكبته، ويطلب من الخليفة أن يكون عوناً له عليهم،

 )الطويل:()٥٠٠(له

 فريـداً وحيداً موثَقاً نـازح الـدارِ  ألا طَرقَتْ سلمى لدى وقْعةِ السارِي

 وهل كان في حبسِ الخليفةِ من عارِ   ما فيه علي غَضـاضـةٌ الحبس هو 

صورة  للسجن يرسم أن يحاول فهو التعليل، المدبر حسن بن إبراهيم شعر في ويكثر 

 الطين في حسناً حبسها الخمر يزيد كما صلابة، المرء يزيد السجن أن بزعمه حسنة،

: )٥٠١(مضمارالخيل للتدريب، يقول في والقار، وكما يزداد الحصان قوةً عندما يحبس

 )الطويل(

 والقَارِ وبهجتُها بالحبسِ في الطينِ ألستِ تَرين الخمر يظْهر حسنُها 

 طي مِضمـارِ مقَومه للسبـق في ـهيصـونُ وما أنا إلا كالجـوادِ 

                                           
 .١٠٣، صالشعراء الكتّاب العلاق، حسين صبيح، (499)
، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ١١٢، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (500)

٣٧٠. 
 .٣٧٠، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : انظر. ١١٢، ص٢٢ المصدر السابق، ج(501)
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 ١٢٩

 وأخْطَـارِ  إلا لِهـولٍ فلا تُجتَـلَى أو الدرةِ الزهراءِ في قَعرِ لُجـةٍ 

ويزداد ابن المدبر مكابرة حين يدعي أن السجن منزل مثل منزله، وبيت مثل  

 من الخليفة العون على بيته، ويلجأ أخيراً إلى الأمل بأن هذه شدة سوف تزول، طالباً

 )الطويل: ()٥٠٢(ذلك، يقول

 داري أو مثلُ بيتي وبيتٌ ودار  وهل هو إلا منْـزِلٌ مثلُ منـزلـي 

 فإن نهاياتِ الأمورِ لإقْصـارِ  فلا تُنْكِري طولَ المدى وأذى العِدى 

 لخالقُ البارييقَدره في عِلْمِهِ ا  لعلَّ وراء الغـيـبِ أمـراً يسرنَـا 

 وأُدرِك بالثَّـارِ  أعدائي فأهضِم  وإني لأرجو أن أصـولَ بِجـعفَـرٍ 

وأوجز تعليل لتلك الدوافع أنها ردود فعل تعويضية عما يصاب به الشاعر من " 

سقوط وهوان في منزل الذل والظلم، فيسعى وقد خسر مكانته أن يوثّق نفسه، وأن يعيد 

دادها، فيقابل الواقع الصارخ بالادعاء الواهن، ويضع التشامخ الرافع إليها قيمتها واعت

 .)٥٠٣(" وجه الضعف في مواجهة الذل الخافض، والقوة في

فيحتاج الوزير المسجون إلى  ولا يجدي معه الصبر نفعاً، وقد يطول الحبس، 

 ة،فلا يملكون له حيل فيبعث لهم واصفاً ما هو فيه من بؤس وشقاء، مساندة إخوانه،

محاولين استنهاض همم  الفرج من االله، وانتظار ولكنهم يدعونه إلى مزيد من الصبر،

سليمان بن وهب كتب إلى أخيه  السجين، راجين أن تحل عقدته، فقد روي أن الوزير

 شاكياً ،)٥٠٥(من الذل والهوان أصابه وما له حاله في السجن،  يصف)٥٠٤(الحسن بن وهب

 )الخفيف: ()٥٠٦(يقول السجن، دةم متطاولاً القيود الثقيلة، من

                                           
 .٣٧١، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : انظر. ١١٢، ص٢٢ المصدر السابق، ج(502)

 .٤٥٦، صالأسر والسجن في شعر العربالبرزة، أحمد مختار، ) 503(

وكانوا  وهب،  الحسن بن وهب بن سعيد، كاتب شاعر مترسلٌ فصيح أديب، أخو سليمان بن(504)
 ،٢٣ج ،الأغاني الأصفهاني،( :انظر. هم نصارىالحارث بن كعب، وأصل يقولون إنهم من بني

 .)٩٢ص
تعرض سليمان بن وهب لنكبات كثيرة، وقد فصل الدكتور يونس : سبب نكبة سليمان بن وهب) 505(

السامرائي ذلك، وأشار إلى أن نكبته الأولى كانت في عهد الواثق حين أمر بحبس الكتّاب وإلزامهم 
كان ذلك بسعاية من ابن الزيات، وتعرض سليمان لنكبة هـ وربما ٢٢٩أموالاً عظيمة في سنة 

هـ حين كان كاتباً لإيتاخ، فعندما قتل إيتاخ حبس كاتبه سليمان، ونكب أيضاً في سنة ٢٣٥سنة 
 )٢٦٣-٢٤٨، صآل وهبالسامرائي، يونس، : (انظر.." هـ على يد المعتمد٢٦٤

 .٢٨١، صآل وهبائي، يونس، السامر: وانظر. ٢٦٤، ص٢، جالفرج بعد الشدة التنوخي، (506)
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 ١٣٠

 طويـلِ جـد نِمتُ إن ليلي إن هل رسـولٌ وكيف لي برسـولِ 

 ليتَ أنِّي مكان ذاك الرسـولِ وشقـيقـي أَخِي إلى رسولٌ هل 

 يا أخي لو تَرى مكاني في الحبــــسِ وحالِي وزفْرتِي وعويلي 

 الكُبـولِ مثْقَلاتِ  فيوقعـوداً قـيـامــاً أردتُ وعِثَـاري إذا 

 ـك في الأعـــــداءِ أنغُملُكُوا لرأيتَ الذي يسجميعاً سبيلي ي 

 بالتفـصيـلِ عن أداك معهـا هـذه جملَـةٌ أرانـي غـنـيـاً 

 وخَـلاصٍ وفُرجـةٍ عن قليلِ  بِصـنْـعٍ يـأتي الإلـه ولعـلَّ 

جين، الذي بلغ منه الجزع مبلغه، وفي هذا الشعر تصوير لمشاعر الوزير الس 

فهو في ضيق شديد، وهم وغم لا يتمناهما حتى لأعدائه، فراح يشتكي إلى أخيه لعله 

يجد عنده تسلية وسلواناً عما هو فيه، وقد أوجز الوزير في الوصف، وأشار إلى ذلك 

ي السجن، في البيت قبل الأخير، مبيناً أن ما ذكره غيض من فيض مما كان يعانيه ف

وفي هذا إشارة إلى المعاملة القاسية التي كان يلاقيها الوزراء عند نكبتهم، وقد كان لهذه 

الأبيات وقع شديد على أخيه الحسن بن وهب، ولكنه لم يغنِ عنه شيئاً في هذا الأمر، 

ولا يملك له إلا أن يدعوه إلى الصبر، من أجل أن يبث فيه العزيمة، ويشد من أزره، 

 )الكامل: ()٥٠٧(إلى انتظار عاقبة الصبر التي قد تأتي بالفرج، يقولداعياً 

 أبا خَطْب ـلَّ أيـوبحِلُّـه جا فإذا جزعتَ من الخطوبِ ملَه نفَم 

 فيك يحسِن حـلَّهـا المـكَارِهِ عقد انْـعـقَدتْ به إن الذي عقَد الذي 

 سـى بها أن ينْجـلِي ولَعلَّهـا وع فاصبر لعلَّ الصبر يفْتِقُ ما تَرى 

فأجابه سليمان مستسلماً لقضاء االله، فازعاً إلى الصبر، واثقاً بأن االله سيفرج  

 )الكامل: ()٥٠٨(كربته، يقول

 وستَنْجلي، بلْ لا أقولُ لعلَّها ووعـظْتَني فأنا لها صبرتنـي 

 حلَّهـا  يملِك  كانإذْ ثِقَةً به ويحِلُّها من كان صاحب عقْدِها 

 . فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أياماً حتى أُطلق مكرماً 

                                           
 .١٨٧، ص١، جالفرج بعد الشدةالتنوخي، : وانظر. ٩٣، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (507)

. ١٨٧، ص١، جالفرج بعد الشدةالتنوخي، : وانظر. ٢٧٢، صأدب الدنيا والدين الماوردي، (508)

 .٢٨١، صآل وهبوالسامرائي، يونس، 
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 ١٣١

هو إلا  الوزراء المنكوبين ما بعض يبديه الذي الصبر فإن أمر من يكن ومهما 

فأشرف على النهاية البائسة،  رجاء، من العقاب قبساً المستيئس الذي لم يترك له"صبر 

الوزراء تحسين  الشعراء ومهما يحاول ،)٥٠٩("فراراً من الانهيار فاستسلم للتأسي والتصبر

أدبي  احتجاج أي من الإحساس بواقع الحبس أقوى فإن" بالصبر، السجن والتظاهر

 )٥١٠("طريف

ومن المواجع التي تظهر في نكبة الوزراء ما كانوا يتعرضون له من جفاء  

يحدِث في نفوس الوزراء الأصدقاء وتنكرهم، وسعيهم إلى احتلال أماكنهم، وهذا 

المنكوبين غير قليل من الأسى والحزن، لما آلت إليه الصداقة، ويزدادون غماً وحسرة، 

وتتزايد معاناتهم، ويستبين ذلك في أشعارهم التي يشتكون فيها من هذا الانحدار 

الأخلاقي الذي يتمثل في عدم الوفاء للصداقة، ولعل ذلك يكون دافعاً إلى أن يرعوي 

ؤلاء الأصدقاء عن هذا التردي الخلقي، فالوزير إبراهيم بن المدبر يزري على ه

أصدقائه الذين يتقربون منه وقت السعة، ويبتعدون عنه في المحن والشدائد، وعند 

نكبنا نكبة من نكباتنا، فسقط من : النكبات يكونون على أطراف مصيبته، وروي أنه قال

 )الخفيف: ()٥١١(فكتبت إلى بعضهمإخواننا من كنا نجعل من أهل الود، 

 مؤْنِسـاً ملْطِفَـاً حفِياً شَفِيقَـا وصديقٍ تَراه حلْواً أنيقـاً 

بالغلــــظةِ مِنْه الدهر انِيما رلَم حِيقَا         ثمالس صارَ البعيد 

وقد تأتي الشكوى من الأصدقاء مرتدية ثوب العتاب الرقيق، حفاظاً على  

داقة، وأملاً في عودتها إلى سالف عهدها، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني أن الص

إبراهيم بن المدبر كان بينه وبين أبي الصقر إسماعيل بن بلبل صداقة، فلم يرض 

إبراهيم فعل صديقه لما نكب، ولا نيابته عنه، فقال معاتباً صديقه بقصيدة استهلها بما 

 )مجزوء الرمل: ()٥١٢(هايشبه المقدمة الطللية، يقول في

 بــلاء العـذلِ إن في عنَـاء لا تُطِـلْ عـذْلِي 

                                           
 .٤٨٠، ص ي شعر العربالأسر والسجن ف البرزة، أحمد مختار، (509)

 .٤٥٨ المرجع السابق، ص (510)

 .٣٨٦، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ١٦٢، صإعتاب الكتّاب ابن الأبار، (511)

 ،٣٤٧،صعباسيون شعراء يونس، السامرائي، :وانظر .١٢٩ص ،٢٢ج ،الأغاني الأصفهاني، (512)

٣٤٨ . 
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 ١٣٢

 )٥١٣(فَـكُـديـاً، فَـكَــداء مـر بطْـن لستُ أبـكي 

 الود الصفَــاء خَان في خَـليـلاً أبـكـي إنَّمـا 

 اللــــــه قَاكتَــانَـاً يا أبا الصقرِ ستَـه ٥١٤(رواء( 

 وأدام ـــا الُلهـمنَـع ك ـلاّكوم البـقــاء 

 الإخــاء وتَنَـاسيـتَ وِدادِي لِم تَجـاهـلْـتَ 

  الجـفـاء  تعلمـتَ سِي رأْ فَعـلَـى كنتَ بـراً 

 رخَــاء هبـتْ إذا لا تَمِيلَن مع الريــــــــحِ 

 ا هبــاء تتـرك الدنيـ ربمـا هـبـتْ عقِـيماً 

وهذا عتاب من صديق كان يأمل من صديقه أن يقف إلى جانبه في محنته،  

وهذه . ولكنه خان الود والصفاء، وتعلّم الغدر والجفاء، ولذلك يحذِّره من صروف الدهر

الرقة في عتاب إسماعيل بن بلبل، تحولت عند إبراهيم بن المدبر إلى عنف شديد مع 

 أيام نكبته، وقد وصل الأمر بإبراهيم إلى إظهار التشفي صديق له كان يسعى عليه في

 )المنسرح: ()٥١٥(بهذا الصديق لما نُكب وحبس ونُهبت داره ويقول

َـةً عـريتْ من  قُلْ لأبـي الشَّـر إن مـررتَ به   اللَّبـسِِ مقَال

 سِبالخُـناقِ  والنَّـفَ آخِـذَةً  ألبـسـك االلهُ مِن قَـوارِعِـــهِ 

 في شَر حالٍ وضِيقِ محتَبسِِ  لا زلتَ يا ابن البظْـراءِ مرتَهَِنَـاً 

 منْتَهـباً خاليـاً من الأَنَـسِِ  منْـزِلَــه رأيـتُ أقـولُ لَمـا 

 )٥١٦(مِن الدنَسِ وساحـةً أُخْلِيـتْ  الطَّـفَسِ مِن عفَـا يا منـزلاً قد 

 والنَّجِـسِِ  أبي الشــــــر ومن للقبـيـحِمن لاقتراف الفحشاء بعد  

وهذا الإقذاع في اللفظ مبعثه الحقد الذي كان يملأ صدر هذا الوزير بسبب سعاية  

صديقه، وعدم مساندته في نكبته، ويدل هذا التشفي على ما كان يسود العلاقات بين 

لحة الخاصة الأصدقاء من قطيعة كانت منبعثة عن الأثرة وحب الذات، وتغليب المص

على المصالح العامة، الأمر الذي يصور الواقع الذي كان يعيشه الوزراء بسبب السعاية 

                                           
 . ة المكرمةأسماء أماكن في مك: بطن مرٍ وكدي وكداء (513)

 .المطر المتتابع:  التهتان(514)

 ،٣٧٩ص ،عباسيون شعراء يونس، السامرائي، :وانظر .١٢٣ص ،٢٢ج ،الأغاني  الأصفهاني،(515)
٣٨٠. 

 .قذر الإنسان إذا لم يتعهد نفسه:  الطفس(516)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٣

والنميمة والسعي الحثيث من أجل الوصول إلى المراكز العليا حتى ولو أدى ذلك إلى 

 .التضحية بكل القيم والمبادئ التي يؤمنون بها

عض الوزراء في نكبتهم، ومن أغراض شعر النكبة تصوير العذاب الذي مس ب 

وهو شعر نابع من تجربة شعورية مريرة، وممن قاسى حر العذاب الوزير محمد بن 

عبد الملك الزيات الذي تعرض لمحنة شديدة، واستطاع أعداؤه أن يذيقوه شتى صنوف 

العذاب، إذ ضرب ضرباً مبرحاً، وحرم من النوم لفترة طويلة، ووضِع في تنور من 

صنعه ليعذب فيه من يتطاول على أموال الدولة، وقيل إن المتوكل أمر حديد، كان 

يا أمير المؤمنين : بإدخاله في التنور، وقيده بخمسة عشر رطلاً من الحديد، فقال

الرحمة خور في الطبيعة كما تقول للناس، وكان ابن الزيات إذا عذَّب : ارحمني فقال له

الرحمة خور في الطبيعة وضعف في المنّة، وقد : أحداً، وطلب المعذَّب الرحمة يقول

 .توفي ابن الزيات بعد معاناته في التعذيب أربعين يوماً

وأشعار ابن الزيات في نكبته قليلة، وقد جاءت في مقطوعات قصيرة، أشار فيها 

إلى شدة العذاب الذي وقع عليه، فقد بعث للمتوكل أبياتاً يشكو فيها ألم العذاب، معتمداً 

 )الطويل:  ()٥١٧(لخيال في تصوير هوانه على المتوكل وعدم إكتراثه به، يقولعلى ا

 تَذهـب البالِ والنَّفْس وأنت رخـي فأزمعتَ قَتْلَهـا نفسي تمكنتَ من 

 ورود حِياضِ الموتِ والطفلُ يلعب كعصفورةٍ في كفِّ طِفْلٍ يسومها 

 عصفـورةٌ تَتَضـرب  كَفِّـهِ فيو فلا الطفلُ يدري ما يسوم بِكَفِّـهِ 

نفسية أكثر منها معاناة جسدية، فقد شعر بهوانه على  ومعاناة ابن الزيات معاناة 

الخليفة، وقد خدم الدولة الإسلامية، وحافظ على أموالها مدة أربعة عشر عاماً قضاها 

موال إلا القليل، في الوزارة، والدليل على ذلك أنه لما نُكب لم يوجد في خزائنه من الأ

وفي ذلك حجة على الذين اتهموه بالخيانة، وقد روى الموكَّلون بمصادرة أمواله أن بيته 

 .)٥١٨(وأن جواريه كن ينمن فيه بلا فرش، كان رث الهيئة، قليل المتاع 

                                           
 .١٤٨، ١٤٧، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان ابن الزيات، (517)

 .١٥٨، ص٩، جتاريخ الطبري الطبري، (518)
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 ١٣٤

وعندما اشتد عليه العذاب، ويئس من الخلاص، طلب دواة وبطاقة، فأحضرتا  

 )البسيط: ()٥١٩(فيهاإليه، فكتب أبياتاً يقول 

 في النومِ العين تُريك كأنّه ما هو السبيلُ فمِن يـومٍ إلى يـومِ 

 دنيا تَنَقَّلُ من قـومٍ إلى قـومِ  دولٌ إنَّهـا لا تَعجلـن رويـداً 

 تحوم حولك حوماً أيما حـومِ إن المنايا وإن أصبحتَ في شُغُلٍ 

ل عنها، ولم يقف عليها إلا في الغد، فلما قرأها وسيرها إلى المتوكل، فاشتغ 

 .)٥٢٠(المتوكل أمر بإخراجه، فجاءوا إليه فوجدوه ميتاً

وهذا الشعر الذي يحمل في طياته وعظاً وتنبيهاً للمتوكل، يدل على قدرة ابن  

الزيات على استشراف المستقبل ودرايته بصروف الدهر، فقد صدقت توقعاته في انتقال 

ويقال إن المتوكل ندم على .  المتوكل إلى أعدائه، ومات مقتولاً على أيديهمالدنيا من يد

: ما فعله بابن الزيات، ولام أحمد بن أبي دواد على تحريضه على ابن الزيات، وقال

 .)٥٢١("أطمعتني في باطل، وحملتني على أمر لم أجد منه عوضا"

ه النوم، فقد وجد وثمة مقطوعة شعرية يشكو فيها ابن الزيات السهر وحرمان 

 )مجزوء الرمل: ()٥٢٢(مكتوباً في التنور بخط قد خطه بالفحم

 يرشِـد الصب إليهِ  من لَـه عهـد بِنَـومٍ 

 حِـمـاً االلهُ رحِيـمر  ـنَييلَّ ععليـهِ د 

 عين من هنْتُ عليهِ   ونامتْ عيني سهِرتْ 

وطأة التنور الذي عذب فيه، ورأى أن التنور كذلك اشتكى ابن الزيات من شدة  

 )الخفيف: ()٥٢٣(أوهن عزيمته القوية، وأخرس لسانه عن قول الشعر، يقول

 )٥٢٤(إن عظمي قد كان غير مهِيضِ  فيهِ صرتُ هِيض عظمي الغَداةَ إذْ 

  )٥٢٥(القريضِ ثم حالَ الجرِيض دون  ولقد كنتُ أنْطِـقُ الشِّعـر دهـراً 

                                           
 .٢٥٨، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان ابن الزيات، (519)

 .١٠٠، ص٥، جوفيات الأعيان ابن خلكان، (520)

 .٧٣، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (521)

 .٢٨٨، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان ابن الزيات، (522)

 . ٢١١ المصدر السابق، ص (523)
)524 ( كسره بعد ما جبر :هاض العظم. 
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 ١٣٥

وقد صدق ابن الزيات في هذا القول، لأن أشعاره التي قالها في محنته لا تصور  

المعاناة الشديدة والعذاب الذي تعرض له، وكان لسانه عاجزاً عن أن ينقل صورة معبرة 

عن تلك الأيام العصيبة التي كان يمتحن فيها، ولعل ذلك يعود إلى أن ابن الزيات ليس 

 في قول الشعر، ودرايته بأن ذلك لن يفيد في إلانة قلوب خصوم لديه الفرصة للتفكير

غايتهم إهانته وإذلاله، ولكنه بدلاً من إظهار الضعف والتذلل للخصوم أخذ يلوم نفسه، 

يا محمد بن عبد الملك لم تقنعك النعمة والدواب : "وندم على طلب الوزارة، وكان يقول

ة، وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة، ذق ما الفره والدار النظيفة، والكسوة الفاخر

 .)٥٢٦("عملت بنفسك

وليس في شعر النكبة عند ابن الزيات استعطاف للخليفة، بل جلّ شعره في  

 )الكامل: ()٥٢٧(النكبة شكوى من آلام التعذيب، ولما اشتد به الكرب، أخذ يقول

َـب   غُمـومِ  ردمودفنتُ حياً تحت  ورسومِـي بِمعالمي البِـلَى لَعِ

 ملـومِ كَرباً يضيـقُ به فغير  وشكوتُ غَمي حين ضِقْتُ ومن شَكَا 

 بِلُـزومِ  لَمـوكَّـلٌ إن البِـلى  لَزِم البِلى جسمـي وأوهـن قُوتـي 

وفي شعر الشكوى من العذاب كشف عن الممارسات الجائرة للسلطة الحاكمة،  

ذبة أحياناً، وعدم إتاحة الفرصة للمتهم ليدفع عن نفسه ما رمي واستماعها للسعايات الكا

به من تهم، وقد تمنى إبراهيم بن المدبر أن يجلس مع خصومه مدافعاً عن نفسه، 

داحضاً التهم التي وجهت إليه، طالباً العدل في الحكم، ومشيراً إلى مكر أعدائه وحيلتهم 

 )الرمل: ()٥٢٨(فيما وصل إليه، يقول

 ولعلَّ االلهَ أن يظْـفِرنِـي  حِيلَةٍ عداء بي عنظَفِر الأ 

 يظْهر الحـقُّ به للفَطِـنِ  ليـتَ أنِّي وهم في مجلسٍ 

 والدنِي فيها الخائن يهلِك  ملْحمـةً ولهـم لي فتَرى 

 نْصِفَنـي والذي أسألُ أني  نِي  بما يقضي حاكمملْزي 

                                                                                                                            
 .هو ابتلاع الريق بالجهد مع الهم والحزن: الجريض ) 525(

 .١٦٠، ص٩، جتاريخ الطبري الطبري، (526)
 .٢٥٩، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان ابن الزيات، (527)
 .٣٩٧، ص شعراء عباسيون السامرائي، يونس، (528)
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 ١٣٦

بة عند الشعراء الوزراء الشعور بالغربة داخل    ومن مضامين شعر النك 

السجن، والتشوق للأهل والأحباب والديار، وقد مزجوا شوقهم بعناصر الطبيعة التي 

جعلوها تشاركهم همومهم وأحزانهم، فابن المدبر جعل السحاب يبكي لبكائه ورحمة   

 )الكامل: ()٥٢٩(به، يقول

 يحكي لمقْلَتِـي رأوه ـالم  قالوا أضر بنا السحاب بوكْفِهِ 

 هذي السماء لرحمتي تبكي   فإنَّمــا تَرون مما لا تَعجبوا 

وروى أبو الفرج الأصفهاني أن أحدهم دخل على إبراهيم بن المدبر في أيام  

 )مجزوء الخفيف: ()٥٣٠(نكبته في ليلة غيم، فلاح برق من قطب الشمال، فقال إبراهيم

 لاح مِـن نَحـوِ ما تَـرى  ــرىالكَ شَـرد بارقٌ 

 هـوللقـلـبِ شَج ى   هـاجتَـرما اع ى مِنْـهتَرفاع 

 هـا الشَّـادِنالــذي أي  ـادى ومـا قـلبـي صرد 

 ى  ذا من بين فـيـك  بشقـوتـي عليمـاً كُنرالـو 

برق هيجت لديه ويبدو أن ابن المدبر يريد تسلية الروح عن غربتها، ورؤية ال

مكامن الذكرى، وأثارت أحاسيسه، مما دفعه إلى إبداء مشاعر الشوق نحو أحبابه، في 

مسعى لتذكير هؤلاء الأحباب بأن هناك من لا يزال على عهد المودة والإخلاص، وهو 

 .بحاجة إلى من يخفف عنه، ويقف معه في محنته

لرياح، فجعلها بريداً له، يبعث وتجاوز ابن المدبر السماء وسحابها وبروقها إلى ا 

من خلالها أشواقه إلى أحبته، ويهدي إليهم سلامه، ويبثهم شكواه، متسائلاً عن مدى 

 )الطويل: ()٥٣١(مشاركتهم له في نكبته، ويخص بذلك عريب، فيقول

 وأحبـابــي قلبي حنيـنـاً إلى أُلاّف جرتْ إذا الشِّمال لأستَنْشي وإنِّي 

 سلامي وشكوى طولِ حزنِي وأوصابِي إليهم الجنُـوب يحالر وأُهدي مع 

 بـذلـك أو نـام الأحبـةُ عمـا بِـي  عليمةٌ عريب فيا ليتَ شِعري هل 

                                           
 .٣٨٩ المرجع السابق، ص (529)

 .١٢٨، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (530)

 .١٢٨، ص٢٢، جالأغانيفهاني،  الأص(531)
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 ١٣٧

وهو نزوع "والنزوع إلى الوطن من الأغراض التي ظهرت في شعر النكبة،  

 الشاعر بقعة فطري، يسكب على الوطن الجمال، ولو كان خلاء موحشاً، فلا ترى عين

وسبب ذلك أن بعض الشعراء الوزراء أُبعِدوا عن ديارهم، )٥٣٢("تضاهي دياره بهاء ،

ونُفوا بعيداً عنها، فشعروا بالغربة، وأشاروا إلى ذلك متحسرين على فراق أوطانهم، 

مصورين همومهم جراء ذلك، متشوقين إلى الأيام السعيدة التي قضوها في أوطانهم، 

 )البسيط: ()٥٣٤( عندما نفي إلى مصر، يقول)٥٣٣( الحسن بن مخلدوهذا ما عبر عنه

 الهـم والحـزنِ أسيـر    من الأسيـر من للغريبِ البعيدِ النازحِ الوطـنِ 

 حظٌّ مِن الوسـنِ الهمـومِ ولا    مِـن لـه مستراح لا من للغريبِ الذي 

 عن الوطـنِ ي كلِّ مشْغُولٍف    لا خير وطنـاً له كانت خَلَّى العراقَ وقد 

 كالمصفُـودِ في قَرنِ الهم إلى    يأوي مغْتَرِبٍ الدارِ عيشِ نَائِي في خير لا 

 حسـنِ منْظَـرٍ    منكم وفارقتُـه مِـن مستَمعٍ حسنِ يا أهلُ كم نَابنِي مِن 

 كُـمـدعتجرعـتْ للأيام ب ةٍ أزعجتْ وكـمعرنِ    مِن جدروحي عن الب  

وعندما يشتد الخطب بالمنكوبين، وتضيق بهم السبل، وينفد الصبر، يلجأ بعضهم 

إلى الاستعطاف، أملاً في الخلاص، مدفوعين بالرغبة في البقاء والحفاظ على الحياة، 

وأخذ هذا الاستعطاف في بعض جوانبه شكل المديح المقرون بطلب الشفاعة من بعض 

لة عند الخلفاء، فقد طلب يحيى بن خالد إلى الأمين أن يستشفع بأمه  الذين لديهم منز

لدى الرشيد، علّه أن يعفو عن البرامكة، وأخذ يتوسل إلى الأمين مرة بالمدح ومرة 

 )الخفيف: ()٥٣٥(بالرجاء، يقول

 ومجِيري مِن الخطوبِ الشِّـدادِ  يا ملاذي وعِصمتي وعِمادِي 

 جـاءالر قام ـزادِ   في كلِّ قَلبٍبككُـلَّ م فيـه البـلاء زاد 

 العِبـادِ نَـفْعـها لكـلِّ نِـعـم  أعقَبتْهـا نعمـةٌ أنـتَ إنَّما 

                                           
 .٤٨٧، ص الأسر والسجن في شعر العرب البرزة، أحمد مختار، (532)

هـ، وزر للمعتمد نوبتين فصادره، ثم وزر له ٢٠٩ الحسن بن مخْلَد بن الجراح، ولد سنة (533)

ية ثالثاً، فاستمر خمسة أعوام، فسخط عليه، فتسلل إلى مصر، كان شاعراً جواداً ممدحاً، وكان آ

سير أعلام الذهبي، : (انظر. مالا يعرفه ابن مخْلد فليس من الدنيا: في حساب الديوان، حتى قيل
 )٢٦٧، ص١٢، جالوافي في الوفياتوالصفدي، . ٣٣٩، ص٨، جالنبلاء

( 534  ١٥،جتاريخ دمشقابن عساكر، : وانظر. ٢٦٨، ص١٢، جالوافي بالوفيات الصفدي، (
 .   ٢١٦ص

 . ٦٥، ص٥، جلفريدالعقد ا ابن عبد ربه، (535)
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 ١٣٨

 دعو مولاك ى الدهفأب نْهأتْمِم  رما د زِيـن نُـهسبانْعِـقَـادِ ح 

 اعتمادي ـكعلي كَشْفِها في كان  ما أظلتْ سحائـب اليأسِ إلاّ 

  )٥٣٦(أكـلَ الجـرادِ الأيـام أكلتنـي  إن تراختْ يداك عني فُـواقَاً 

والوزير في هذه الأبيات يعول كثيراً على شفاعة الأمين لدى أبيه الرشيد، ولكن  

أمله خاب في هذه الشفاعة، لأن الرشيد رفض هذه الشفاعة، ووقَّع في الرقعة التي 

 .)٥٣٧("اطر العفو عنكعظم ذنبك أمات خو: "جاءته

وشعر الاستعطاف عند بعض هؤلاء الشعراء يدل على خور في العزيمة، وعدم  

القدرة على المقاومة، وهي أشعار توحي بالضعف، وعدم القدرة على الصبر، وفي 

أشعار يحيى بن خالد ما يشير إلى أنه قد تهاوى مرة واحدة، وأظهر اليأس، ولعل ذلك 

ن، وشعوره بشدة وطأة السجن، ومعاناته النفسية، فضلاً عن ثقته يعود إلى تقدمه في الس

وخير ما . بعفو الخليفة، لما كان بينهما من ودٍ وصفاء، فقد كان الرشيد يناديه بالأبوة

يمثل حال يحيى بن خالد في السجن، ويصور ما بلغ به اليأس، قصيدته التي بعث بها 

دمة نثرية تشير إلى استسلامه والإقرار بذنوبه، إلى الرشيد مستعطفاً، فقد قدم لها بمق

من عبد أسلمته ذنوبه، : "وتصوير شظف العيش والمهانة بعد العز والرفعة، يقول

وأوبقته عيوبه، وخذله شقيقه، ورفضه صديقه، ومال به الزمان، ونزل به الحدثان، 

 بعد الرقاد، ساعته فعالج البؤس بعد الدعة، وافترش السخط بعد الرضا، واكتحل بالسهاد

شهر، وليلته دهر، قد عاين الموت، وشارف الفوت، جزعاً لموجدتك يا أمير 

ثم بدأ قصيدته بمدح الرشيد بما كان يمدح به الخلفاء من أحقية العباسيين . )٥٣٨("المؤمنين

 )مجزوء الكامل: ()٥٣٩(بالخلافة، مشيداً بصنائعه وعطاياه الكثيرة، يقول

 الفاشيه لصنِيــــــعةِ والعطايـاقلْ للخليفةِ ذِي ا 

 وابنِ الخلائفِ مِن قريـــــشٍ والملـوكِ العاليـه 

  ـنلِكِ الملوكِ وخيرِ مم  الماضيـه الأمور اسس  

                                           
 .ما بين الحلبتين من الوقت: الفُواق) 536(

 .٦٥، ص٥ المصدر السابق، ج(537)

 .٦٨، ص٥، جالعقد الفريد ابن عبد ربه، (538)

، دار صادر، المحاسن والمساوئ، )هـ٣٢٠ت (البيهقي، إبراهيم بن محمد :  القصيدة في(539)

  .١٤٥، ص٢٢، جون الأدبنهاية الأرب في فنالنويري، : وانظر. ٥٣٥، ص١٩٦٠بيروت، 
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 ١٣٩

ثم يأتي على ذكر نكبة البرامكة، واصفاً حالهم، والمصير الذي صاروا إليه      

يشون حياة السيادة والسؤدد والعظمة،   من الهوان والذل والضعف، بعدما كانوا يع

 )مجزوء الكامل: (يقول

 بداهيه لديك إن البرامكـةَ الـذيـــــن رموا 

 لَـك متهخْطَـةٌ عمس  ـقِ منهمتُب لم باقيـه 

 خاويـه أعجاز نخلٍ  بهـم وكَـأنَّهـم مما 

 باديـه خِلَع المذَلَّـةِ  عليهم صفر الوجـوهِ 

 ن بكلِّ أرضٍ قاصيه  مطَـردو متَضعفُـون 

 نلقَوتْبٍ  مِن مِن دونِ ما يع يشيب الناصيه 

 والعافيه  الرضا منْك  منَاهم وجـلُّ أضحوا 

 بضعف يوحي ما أن فيه إلا جانباً من نكبة البرامكة يصور كان وإن وهذا الشعر 

 سبعة حكمت التي الأسرة لهذه رمز إذ إنه الاستعطاف، رةفك إلى وميله الأسرة، هذه شيخ

 في والانهيار التهاوي هذا ولعل والكرم، السياسية بالحنكة أفرادها واشتهر عاماً، عشر

الأسرة  لهذه يكن كان الذي الخليفة عطف استدرار محاولة شخصية يحيى بن خالد مرده إلى

ن خالد إلى استثارة هذه العاطفة لدى وأفرادها محبة كبيرة، وهذا ما أدى بيحيى ب

 :الرشيد، فقال

 دعـا الـوزارةِ بةِ والأمورِ  والإمر  العاليـه 

لك هإلى الشيخِ الكبيـــــرِ فَنَفْس انظر راجيـه 

 الزاكيه الفروعِ  يا ابن مقالتـي سمعـتَ أوما 

  فاليوم خـاب رجائِيه  أرجـو راحةً ما زلتُ 

 لَـبقد س ا واليوممكَرامتي   الز ن ـهـائِيهوب 

 مانألقى الز انَـهجِـر  ـهنَـائِيـاً بِعتَـشَفِّيم 

 فأصـاب حين رمانِيه مقاتلـي سـواد ورمى 

والصوت في هذا الشعر صوت مغلوب خانع، يحدوه الأمل الكبير في أن تحقق  

 إلانة قلب الخليفة، وفيه اعتراف بالخوف والضعف النابعين هذه الأبيات مقصودها في

 .من نفس إنسانية غلبها الرجاء في إطفاء نار الغضب لدى الخليفة
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 ١٤٠

وفي لوحة شعرية أخرى ينتقل يحيى بن خالد إلى تصوير ما كان يتمناه الحساد  

قد ذهبت والشامتون الذين لا يريدون الخير للبرامكة، ويرى أنهم قد بلغوا مرادهم، ف

دولة البرامكة، واستبيحت أموالهم، وأصبحوا في وضع يسر العدو، ويسيء الصديق، 

 : حتى إنهم رأوا الموت علانية، وفجعوا أعظم فجيعة، يقول

 ما بِيـه ويحك يكفيك  يا مـن يـود لي الردى 

 ونسائيه عشيرتي ح  يكفـيـك أنِّي مسـتَبـا 

 ذُلِّي وضيقِ مكانيـه  مِـن صرتَأب يكفيك ما 

 وفِدى الخليفةِ ماليـه  كُـلِّـهِ مالي وذهـابِ 

 كان لا إن كفيـكأذوقَ  إلْـ ي لا أن ـهامِيحِم 

 قبل المماتِ علانِيـه  مِـن الموتَ رأيتُ فلقد 

  وفنيـتُ قبلَ فَنائِيـه  فجعـةٍ أعظـم وفُجِعتُ 

 بِنَائِيه        نِ على رفيـعِ لسجـوفي قَعرِ ا وهويتُ 

ويعود يحيى بن خالد إلى تذكّر الأيام الجميلة، والقصور العالية التي كانت تمثل  

عز البرامكة ودولتهم القوية، ويقارن ذلك بما آل إليه حاضرهم الذي يكشف عن 

 :وابهن، فيقولمصائب متوالية، وهو يسمع بكاء النادبات، ويعز عليه أنه لا يستطيع ج

 خـاليـه       إلا قصوراً تـرى انظر بعينك هل 

 مـماتِيـه       قُسمن قبل وذخـائراً مـوروثـةً 

 متـواليـه       ومصـائباً ومصارِعاً وفَجائِعــاً 

 بكنائيـه الدجى       تحت ونَـوادِبـاً ينْدبنَنِــي 

 الداعِيه ــــــي فَما أجيبأَأَبـى على البـرمكــ 

 ـهقَلْقِلٌ أحشـائِيوقد سمـعــــــــتُ م اؤُهنونِد 

ويعمد يحيى بن خالد إلى تذكير الخليفة بما كان للبرامكة من فضل عليه، مشيداً 

بطاعتهم له ودورهم في بناء الدولة العباسية، إلا أن هذا جاء مغلفاً باليأس والتخاذل، 

 استجداء الرحمة، مبتعداً عن ذكر بعض الصفات المعنوية الحميدة التي يتوقع ومحاولة

أن تكون من أبرز صفات البرامكة، مثل الرضا بما قدر االله والترفع عن اليأس والبعد 

عن التذلل، متوسلاً إليه أن لا يجعله غرضاً للشامتين من أعدائه، محاولاً نيل رضاه 

سرى بينه وبين البرامكة، وذلك بالإشارة إلى صلة الرحم عن طريق تذكيره بالتداخل الأ

 : بينه وبين الفضل، فقد كان الرشيد أخا الفضل من الرضاعة، يقول
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 ١٤١

 أعدائيـه لا تُشْمِتَن  الرضـــا االلهِ أخليفـةَ 

 َـاتِي واذكر  وغنائيه وخدمتي ر  الأمــو مقَاس

 دةَ حالِيـهكَربي وشِ  ارحـم جعِلْـتُ لك الفِدى 

 أولاديه  من وارحم أخاك الفضلَ والـ            ـباقين 

ويحشد يحيى بن خالد كل طاقاته الشعرية، فلا يترك وسيلة يظن أنها تلين قلب  

الخليفة إلا وأتى بها، ولم يبق لديه إلا استثارة عطف الخليفة بما آل إليه نساء الأسرة 

ية القصيدة صورة حزينة، متوجعاً لهؤلاء النسوة، مبيناً البرمكية، فقد رسم لهن في نها

 : ما وقعن فيه من بؤس وحرمان، وهن يبكين رجالهن الذين بطش بهم الرشيد، يقول

 ـهنَاتِيلو رأيـتَ ب أخليفةَ الرحمن إنْــــــــــنَـك 

 جاريـه والمـدامع وبكاء فاطمةَ الصغيـــــــــرةِ 

 وشقـائيـه يا شقـوتي  ــعٍبتـوج ومقَالَـهـا 

 نوقد م ا ليالإم على جميـع  غضب م هـالِيرِج 

 بعِيشَتـي وعدمتُ طِيوتـغّيـرتْ  م حـالاتيـه 

 ثانيـه  علينـا عـودِي  يا نعمةَ الملِـكِ الرضـا 

وتبرز في هذه الأبيات مقدرة يحيى بن خالد على توظيف عاطفة الأبوة في  

ير مشاعر الحزن المتبادلة بين الوالد والولد، إذ استطاع أن يحشد لهذه الصورة تصو

الكثير من المشاعر الفياضة والأحاسيس العميقة بهول النكبة، وردة الفعل عند هؤلاء 

صور الأبوة التي يمزقها الألم، وهي رازحة تحت الصغار، عاجزة "وأجاد حين . النسوة

 )٥٤٠(" غمرهم وغمرها مصير نكدعن إسعاد أطفالها الذين

وكان الحسن بن سهل أكثر اعتدالاً في استعطافه من يحيى بن خالد، ولعل ذلك  

يعود إلى ما بين الحالين من فرق كبير، فذنب الحسن بن سهل عند المأمون لا يقاس 

بالذنب الذي حدا بالرشيد لنكبة البرامكة، فالحسن لم يتعرض لنكبة حقيقية، وإنما هي 

ة من غضبات المأمون، استطاعت أن تسبب اضطراباً نفسياً لديه، فلجأ إلى غضب

 )السريع: ()٥٤١(الاستعطاف المشفوع بالاعتذار، فقال

 ناصر ذي لا سيما من غير  القادرِ ما أحسـن العفـو مِن 
                                           

 .٥٥١، ٥٥٠، ص الأسر والسجن في شعر العرب البرزة، أحمد مختار، (540)

 .١٠٨، صإعتاب الكتّاب ابن الأبار، (541)
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 ١٤٢

 لي ولا ذنب ذنب كان لي غافِـرِ فمالـه غيـرك مِن  إن 

 بالآخِـرِ  أن تُـفْسِـد الأولَ  اأعـوذُ بالـود الذي بيـننـ 

وقد يلجأ بعض الوزراء في نكبتهم إلى استعطاف المقربين من الخليفة،  

كالوزراء والقواد والولاة، ويطلبون منهم الشفاعة، ومد يد العون إليهم، ويلحون في ذلك 

ر، كي يشفع ومن ذلك أن إبراهيم بن المدبر استغاث بمحمد بن عبداالله بن طاه. إلحاحاً

: )٥٤٢(بعد مدح طويل لمحمد بن عبداالله بن طاهر مما قاله له عند الخليفة المتوكل، وكان

 )الطويل(

 وسرك منـها أولٌ ثم آخِـر  ولي حاجةٌ إن شِئْتَ أحرزتَ مجدها 

 فما لي بعد االلهِ غيرك ناصِر  وعطْفِـهِ كـلام أميـرِ المؤمنيـن 

 ـداعس وإنواقِـع حور فالنُّجقْدالم    شاكِر الود خْلِصوإلاّ فإنِّي م 

وكذلك استشفع إبراهيم بن المدبر بابن حمدون أحد ندماء الخليفة المتوكل، وكان  

صديقاً لابن المدبر، فكتب إليه وهو في الحبس يسأله إذكار المتوكل والفتح بن خاقان 

 بتصوير الحالة النفسية والبدنية، ثم انتقل إلى الإشادة وقد بدأ ابن المدبر قصيدته . بأمره

بالصداقة بينه وبين ابن حمدون، ثم شرع في استنهاض عزيمة صديقه، حاثاً له على 

 )الرمل: ()٥٤٣(الإسراع في تخليصه مما هو فيه، يقول

 وضنِي طُولِ هم قد بلِي مِن  ذَا بدنِـي كم تُـرى يبقَـى على 

 يكْلِمنِـي فـادحٍ وحـديـدٍ  ـرٍ وأسبــابِ ردىأنـا في أس 

 أنا مِنْه في جني وردٍ جنِـي  الذي الجـودِ يا ابن حمدون فَتَى 

 مرتَـهـنِ  مضطَهدٍ أخٍ في  مـا الـذي ترقُبـه أم ما تَـرى 

ثم يتحول ابن المدبر إلى تصوير معاناته المتأتية من بعض رجالات القصر  

 )الرمل: ()٥٤٤(فيقول. الذين يسعون إلى هلاكه

ِـقٌ موسى عمران وأبو   يطْلُبنـي بالإحــنِِ حاقد  حن

 ما ينِـي بي مجِـد ونجاح  مثلُـه أيضـاً وعـبيـدااللهِ 

 كفني  في أو يراني مدرجاً  دمـي سفك سوى ليس يشفيه 

                                           
 .١١٣، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (542)

 .١١٨، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (543)

 ١١٨، ص٢٢ المصدر السابق، ج(544)
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 ١٤٣

، وتوحي ببعض ما كان يدور وتحفل الأبيات السابقة بكثير من الدلالات السياسية 

في أروقة البلاط العباسي من مكائد وضغائن، وتغليب للمصالح الشخصية وتناحر هدفه 

التقرب من الخليفة، وهو تقرب يفرضه منطق الغلبة للأقوى، وهذا يقود إلى القول بفساد 

ود إلى بعض رجالات الدولة الذين كان يعتمد عليهم الخليفة المتوكل آنذاك، وهو فساد يع

إن هذا الفساد  عدم سيطرته سيطرة تامة على مجريات الأمور في دولته، ويمكن القول

 .كان أحد الأسباب التي أدت إلى مقتله بيد هؤلاء الفاسدين

وبعد أن يكشف ابن المدبر حقيقة أعدائه يطلب من ابن حمدون تذكير الفتح بن  

حرمته، ويعتني بأمره، متفائلاً    خاقان بمأساته، وهو على يقين بأن الفتح سيراعي 

باسم الفتح بن خاقان؛ لأنه يجلب السرور له بعد حزنه، ثم يشيد بمآثر الفتح وبمننه 

 )الرمل: ()٥٤٥(عليه، فيقول

 تَـهأذْكَر إن الفتـح تِي  والأميرمرنِي حبأمري وع قـام 

 يحزنِ يعرو وسرورٍ حين  باسمِهِ فألُ صدقٍ حين أدعو 

 ما أوليتنـي: قلْ له نسـا أوليتني مِن  يا حا لِمـنِ مثَم 

 زاد انَـكسـاً عندي إحـن  عِظَميعـرفنـي أنَّه بـادٍ لم 

 غيـر أني مثقَـلٌ بالمِـنَنِ   به أجزيك لستُ أدري كيف 

ه ويعود ابن المدبر إلى السعاة الذين أوصلوه إلى غياهب السجن، مفنداً ما ادعو 

من خيانته أموال الدولة، مدافعاً عن نفسه بأنه لم يفعل ذلك، وأن سبب سجنه هو عدم 

خيانته، وأنه بريء من هذه التهمة، مشيراً إلى أن صفات الإخلاص والأمانة هي من 

 )الرمل: ()٥٤٦(مزايا والده وأخيه، وهي سنَّة معروفة في أسرته، يقول

 مكَذَنْبِي عنده ظْ  ما رأى القومذَنْبِي أنَّنيع أخُـنِ م لم 

 السنَنِ واقتدائي بأخي في  أبي عن ذاك فِعلِي وتُراثِي 

 الزمـنِ  هي مِنّا في قديم  معروفـةٌ سنَّـةٌ صالحـةٌ 

ولم يكن ابن المدبر هو الوحيد الذي اتُّهم من بين الوزراء بالخيانة وطالته يد  

د بن الفضل الجرجرائي، فقد كتب إلى المتوكل السعاية، بل اتهم بها أيضاً الوزير محم

 )السريع: ()٥٤٧(يستعطفه حين نُكب واتُهم بالخيانة، يقول

                                           
 .١١٨، ص٢٢ المصدر السابق، ج(545)
 .١١٨، ص٢٢، جالأغانيالأصفهاني،  (546)
 .١٥٣، صإعتاب الكتّاب ابن الأبار، (547)
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 ١٤٤

 اصفح فَدتْك النَّفْس لي عنِّي  يا ملكاً أملَك بي مِنِّـي 

 عالِـم ما أُبدِي وما أُكْنِـي  حالَةٍ وااللهِ ما خُنْتُك في 

 ـيتُـه راحـتُـه مِنِّـي منْ  حاسـدٍ ففيم سلّمتُ إلى 

  الرسـائـل الشعـريـة-٢

الرسالة الشعرية ليست وليدة العصر العباسي، بل كانت في العصور السابقة لهذا  

العصر، ففي العصر الجاهلي كان لها وجود، ولكنه وجود محدود، واستمر الأمر كذلك 

ي طرأ عليها، مثل في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي مع قليل من التطور الذ

رسوم "تطعيم الرسائل النثرية ببعض الأبيات الشعرية، وكانت للرسالة في ذلك الوقت 

ميسورة معروفة، فقد كان أغلبها يمتاز بالقصر وإيجاز الغرض ووضوحه، وذكر اسم 

المرسِل والمرسل إليهم في مقدمة أبياتها، كما تمتاز بخلوها من المقدمات الإضافية التي 

 .)٥٤٨(" القصيدة العربيةتتصدر

وتطورت الرسائل الشعرية في العصر العباسي وتنوعت، وتعددت أغراضها،  

وتغيرت أساليبها، ومن أسباب ذلك الازدهار الحضاري، وشيوع الترف والنعيم، وكثرة 

الهدايا والخلع، والتفنن في أساليب الرفاه، ونشأ عن ذلك الترف انغماس في الملذات 

 .)٥٤٩(تنيت الجواري، وكثرت مجالس الأنس والطربوالملاهي، واق

وكان من تأثير الحضارة العباسية ازدهار العلاقات الاجتماعية، وميل الناس إلى  

 .)٥٥٠(الاتصال والتقارب فيما بينهم لتحقيق أهداف وأغراض متنوعة

وكان ميل الأدباء إلى الرسالة الشعرية أكثر من ميلهم إلى الرسالة النثرية، لما  

شعر من قدرة على الإيجاز والتأثير في النفس، وهو أدعى إلى الاهتمام به، لما فيه لل

 .)٥٥١(من ميل إلى الجرس الموسيقي

وعندما جاء العصر العباسي، أصبحت الحاجة ملحة إلى استعمال العبارة السهلة  

والتأنق في اللفظ والجودة في الوصف، واعتماد العذوبة والوضوح والتزام البديع 

                                           
 .٦٦٩، ص الأسر والسجن في شعر العرب البرزة، أحمد مختار، (548)

 .١٦، ص١٩٨٣، بغداد، مضمون الرسائل الشعرية في الجاهلية والإسلام البلداوي، عدنان، (549)

 .١٦ المرجع السابق، ص(550)

 .٢٠ المرجع السابق، ص(551)
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 ١٤٥

البيان، وكل ذلك يقتضي بطبيعة الحال هجر الغريب من التراكيب، حتى جاءت  أساليبو

 .)٥٥٢(الرسالة الشعرية في العصر العباسي بعيدة عن الغموض، ذات أسلوب سهل ممتنع

والرسائل الشعرية عند الشعراء الوزراء هي تلك الرسائل الإخوانية التي كان  

هم وأصدقائهم، أو إلى أفراد الرعية، وتأتي هذه الشعراء الوزراء يبعثون بها إلى خاصت

الرسائل في الأعم الأكثر متبادلة بين طرفين، يكون الوزير أحدهما، وكان لهذا النوع 

من الرسائل الغلبة على رسائل الوزراء الشعرية؛ ولكن هذا لا ينفي وجود رسائل يبعث 

سائل التي يكون الوزراء بها الوزراء من طرف واحد، فقد روت المصادر كثيراً من الر

 .هم البادئين بها، ولا يتلقون لها جواباً

وغالباً ما تكون هذه الرسائل على شكل مقطوعات شعرية قصيرة، يبعث بها  

الوزير إلى أحد الناس، طالباً منه تلبية حاجة ما، أو تكون رداً على رسالة شعرية 

 .تسلَّمها من شخص ما، يطلب فيها حاجة لدى الوزير

تصور عواطف "قد اشتملت هذه الرسائل على كثيرٍ  من المضامين، فغالباً ما و 

الأفراد ومشاعرهم من رغبة ورهبة، ومن مديح وهجاء، ومن عتاب واعتذار 

 )٥٥٣("واستعطاف، ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية

وكانت هذه الرسائل الشعرية تصور بعض الجوانب الاجتماعية والسياسية في  

الوزراء، وأبرز الجوانب الاجتماعية التي تصورها هذه الرسائل حياة اللهو التي حياة 

كان يعيشها الوزراء، فهي تصور مجالس الشرب والغناء والعبث والمجون التي كان 

 .من أسبابها الاستقرار السياسي، والترف المادي، والتطور الحضاري

لتي كانت سائدة، مثل كذلك تصور هذه الرسائل بعض المظاهر الاجتماعية ا 

الحرص على اصطناع الأصدقاء، والمحافظة على الصداقة، ويبرز فيها الشوق إلى 

الأصدقاء، والسؤال عنهم إذا طالت غيبتهم، أو كان هناك جفاء منهم، وكانوا يتلافون 

هذا الجفاء بالرسائل الشعرية التي تعبر عن الشوق إلى الصديق، وربما حملت في 

 .من العتاب الرقيق طياتها شيئاً 

                                           
 .٣٥ المرجع السابق، ص(552)

 .٤٩١، صالعصر العباسي الأولشوقي، .  ضيف، د(553)
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 ١٤٦

وتختلف مضامين الرسائل الشعرية عند الشعراء الوزراء، باختلاف أهداف  

الرسالة الشعرية، وقد غلبت عليها بعض المضامين، مثل رسائل الاستدعاء التي يطلب 

فقد  . فيها الشعراء الوزراء من أصحابهم الحضور إليهم ومشاركتهم سرورهم ولهوهم

 الرشيد كتب إلى وزيره جعفر بن يحيى، يستدعيه للَهو في الأيام قيل إن الخليفة هارون

 )الخفيف: ()٥٥٤(التي تسبق شهر رمضان، فقال

 هيحيى تَجِد وم يا ابنلْ عن الصاحِلاً  سنَا رـووانِِ نَحْـر  مِن النَّه

 دامالم ونبين الأصواتِ والعيدانِ الــ     ونَلْقَـى شهراً لنَص ـهجر 

 شعبانِ في بقِـيـن ثـلاثٍ في  نَـا نَصطَبـح ونَلْـه كلانــافأتِ 

 )الخفيف: ()٥٥٥(فصار إليه جعفر بن يحيى، وكتب إليه 

 الزمـانِ كُـلَّ يسود يوم ـدك  عبــ إن يـوماً كتبـتَ فيـه إلى 

 اِنيالغَو قابلَـتْ خُـدود إذا سِ  يوم لهـوٍ كأنَّـه طَلْعـةُ الكَـــا 

ْـتَ  اللــ صانَنِي فاصطَبِح واغْتَبِقْ فقد   مِن الحدثَـانِ لي ـه إذا دم

والناظر في الرسالتين الشعريتين السابقتين، يجد أنهما تكشفان عن جانب من  

الجوانب الاجتماعية في حياة الوزراء والخلفاء، فالخليفة يطلب من وزيره أن يحضر 

 شهر شعبان، ليلهو فيه قبل حلول شهر الصوم وتفرغ الناس فيه إليه ليتدارك ما بقي من

للعبادة، وطرح اللهو والعودة إلى االله في هذا الشهر الفضيل، وهذا يدل دلالة واضحة 

على ما كان يتمتع به شهر الصوم من حرمة لدى المسلمين، ويكشف عما كان يميل إليه 

 .بعض الخلفاء من اللهو المباح

ائل الاستدعاء الشعرية تدور حول موضوع واحد وهو اللهو وكانت معظم رس 

وشرب الخمر والمعازف والقيان، والسرور بالأيام الجميلة، وكان بعض الوزراء 

يصفون هذه المجالس، ويصفون الأيام الجميلة، محببين ذلك إلى قلوب أصدقائهم 

تب أحمد بن ومحفزين إياهم على الحضور السريع لمشاركتهم في هذا النعيم، فقد ك

يوسف إلى أحد أصدقائه رسالة شعرية، يستدعيه فيها للمشاركة في أنس يومٍ من الأيام 

                                           
( 554 ، الواضحة الخصائص غرر الوطواط، :وانظر .١٦٤ص ،١١ج ،الوفيات في الوافي الصفدي، (
 .٤٤٤ص

( 555  الخصائص غررالوطواط،  :وانظر. ١٦٤ص ،١١ج ،الوفيات في الوافي  الصفدي،(

 .٤٤٤،صالواضحة
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 ١٤٧

الجميلة، واصفاً جمال السماء في ذلك اليوم، مشيداً بغيومها ورذاذ المطر المتساقط  

 )الكامل: ()٥٥٦(منها، فقال

 الأطْـرافِ محجـلُ أغر يوم  إن كُنْتَ تنشطُ للصبـوحِ فيـومنَـا 

 )٥٥٧(غُـدافِ جناح وكأنَّما كُسِيـتْ  تَعلَّقـتْ السمـاءِ وتَرى السحابةَ في 

 تَهمِي عليك بدلْـوِها الغَـرافِ  طَـوراً تَبـلْبـلُ بالـرذَاذِ وتَـارةً 

ّـلاً  خِلافِ  يوم فليس ودعِ الخِلافَ  فانـعـم صبـاحاً وائتنا متفض

عراء الوزراء أحياناً إلى الإغراء من أجل حضور مجالسهم والاستمتاع ويلجأ الش

بها، فيصفون ما في هذه المجالس من محفزات اللهو، ودواعي السرور، فقد بعث أحمد 

ابن يوسف إلى صديق له برسالة شعرية، يبدي فيها رغبته في حضوره إليه ومشاركته 

ك بوصف أحد الغلمان ممن يتصفون سروره، محفّزاً هذا الصديق على الحضور، وذل

 )الوافر: ()٥٥٨(بالدلال والغنج والرقة والوسامة فيقول

 الظُّـهورِ ومعرِفَتي بحبـك  لِعِلْمِـي ظُهرٍ كتبتُ إليك في

لِ وعندي شَادِننَس رى مِنلِّ  كِسالد خيمشَأ ر٥٥٩(الغَريـرِ كالر( 

 الضميـرِ إشاراتُ وتَجرحه  الأمانِي صورتِهِ حسن تَعشَّقُ

 المصيرِ تَكُن معنا فرأيك في  لم إذا ولا عيشَ يكـون لنـا

 وحاطك مِن ملِماتِ الدهـورِ   وحيـنٍ شَيـنٍ كَلاك االلهُ مِن

رسالة استدعاء إلى أبي العنبس أحدِ المغنين  المدبر بن إبراهيم وبعث

ب اقترحت عليه حضور أبي العنبس، ليشاركهما لهوهما، المشهورين، وذلك لأن عري

وحملت الرسالة أشواق ابن المدبر وأشواق عريب، مع الإطراء والحمد . ويغني لهما

: )٥٦٠(والثناء على هذا المغنِّي، مشفوعة بطلب الحضور لإتمام سرور ذلك اليوم، يقول

 )المتقارب(

  وذاك الحسيبِالظَّـرِيفِ وذاك  الأريبِ ذاك حمدون قُلْ لابن

                                           
م، ١٩٨٧، ١عبد المعين الملوحي، دمشق، ط: ، تحقيق غاب عنه المطربمن الثعالبي، (556)

 .٩٥ص

 .الغداف هو الغراب، وخص بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين:  جناح غُداف(557)

 . ٢٢٠، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء والمحدثين الصولي، (558)

 .ا قوي وتحرك ومشى مع أمهالظبي إذ: الرشأ الغرير. من أولاد الظبية:  الشادن(559)

 .١١٦، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (560)
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 ١٤٨

 عجيـبِ وشـوقٍ لوجدٍ شديـدٍ  كِتابِي إليك بشكوى عريـبِ

 المغِيـبِ إلى أرضِهِ بعد طُولِ  وشوقي إليك كشوقِ الغَريبِ

تَـهمأنـتَ تَم إن ـومِيـبِ   ويـنٍ وطِيسذو كلِّ ح بِكبقر 

بينه وبين عريب في وتشتمل الرسالة على بعض التفاصيل المتعلقة بما جرى 

ذلك اليوم، إذ أشار إلى فرحه وسروره بقربها، ومشاركتها تعاطي الخمر، وتبادل الكلام 

الجميل، والاستماع المتبادل للشكاوى من الطرفين، وبقي ابن المدبر في سروره حتى 

 )المتقارب: ()٥٦١(بدا وجه الصباح، يقول

 وبعـدِ الرقِيـبِ بِبقربِ الحبي  أشْتَهِـي حبانِي الزمان كَما

وأسقيهِ  كفِّـهِ من فما زلتُ أشـرب قْيالأديبِ اللطيـفِ س 

 بقولٍ عفِيـفٍ وقـولٍ مريـبِ  إليــه وأشكو إلي ويشْكُو

باحِ إلى أن بدا ليالص هجالعجيبِ الغَريـبِ   و ذاك كوجهك 

ذلك إلحاحاً يقرب من ثم يكرر ابن المدبر طلب حضور أبي العنبس ويلح في 

التوسل إليه، مبدياً حاجته إلى غنائه، مشيداً بما يتمتع به ابن العنبس من براعة في 

 )المتقارب( :)٥٦٢(يقول. الغناء

 رِ مِنْك فأنت شِفاء الكئيـبِ  السـرو نِظَـام يـا فلا تخْلِنا

اً لـنا وغَـنجـزسِكاً همكَاتُ اللب  مـرح يـبِتَخِفُّ لَه 

ْـن الغناءِ فإنَّك قد حزتَ  وقد فُزتَ منه بأوفى نَصيبِ  حس

 فِداؤك أنفُسنا مِـن مجيـبِ   وكُن بِأَبِي أنتَ رجع الجوابِ

ويبدو أن عريب كانت مشغولة بأبي العنبس أكثر من شغلها بابن المدبر، فهي 

، وكان إبراهيم لا يرفض لها المغنِّى كلما لاحت لها فرصة هذا استدعاء على تحرص

روى أبو الفرج الأصفهاني أن عريب زارت  فقد تريد، ما كل في ويطاوعها طلباً،

 وأنتِ شعراً، غنّى قد العنبس أبا النوم في البارحة رأيت :لها فقال إبراهيم ابن المدبر،

طف فيها لهذا رسالة رقيقة، يتل إلى أبي العنبس، فكتب الكتابة منه فيه، فطلبتْ تراسلينه

                                           
 .١١٦، ص٢٢ المصدر السابق، ج(561)
 .١١٧، ١١٦، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (562)
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 ١٤٩

المغنّي، ويخبره بوجود عريب عنده، ويطلب زيارته، مشيراً إلى ما رآه في المنام، 

 )الرمل: ()٥٦٣(فيقول

 الكَرى سكْـرِ في طَيفُـك زارنا  الورى أفْتَى يا أبا العباسِ يا

 سرى الأفقِ على برقٍ في سنَـا  وتَغَنَّى لي صـوتـاً حسنـاً

 الثَّرى وجـهِ على زين من يمشي  ـدنا حاصِلَـةٌوعريـب عن

 أنـتَ القِـرى  نتمنَّـاك فَـكُـن  منزلنـا في نحـن أضيافُك

وتحمل رسائل الاستدعاء أحياناً عتاباً رقيقاً، خاصة إذا كان المستدعى من 

 إليه، ويخاطبه النساء، فيحرص الشّاعر على اختيار المعاني التي تليق بطبيعة المرسلِ

بعبارات تنم عن التودد، محاولاً إيجاد العذر المقبول قبل أن يبديه المرسلِ إليه،       

فقد استدعى إبراهيم بن المدبر جاريتين هما بدعة وتحفة، فتأخرتا عنه، فكتب     

 )مجزوء الكامل: ()٥٦٤(إليهما

 همـا   بِأَبِي ولهـذِهِ  لهـذِهِ رسـولُ قلْ يا

 حسناً ففيم قَطَعتُمـا  ان وصلُكُما لَنَـاقد ك

دةُ أعريبـا سيـا؟  النِّستْكُمررِنَا أمجءِ بِه 

 مِنْكُمـا  هذا جفَـاء  كَلاّ وبيـتِ االله بـلْ

وأبرزت الرسائل الشعرية المتداولة بين الوزراء وأصدقائهم بعض ما كان 

صورت شيئاً من حياة الجواري والمغنّيات، يجري من لهو وعبثٍ في مجالس الغناء، و

وحرص الشعراء على إرضائهن والتودد إليهن، وربما كانت بعض الجواري سبباً في 

إزالة الألفة بين الوزراء وأصدقائهم، فقد روي أن الحسن بن وهب رفض القدوم إلى 

" بنات"ية يقال لها ابن الزيات لما استدعاه، محتجاً بأنه في يومِ سرورٍ ولهوٍ مع جار

يا : "وثقل عليه ترك اللهو، وآثر حب الجارية على طاعة ابن الزيات، وكتب إليه يقول

سيدي، أنا في مجلس لهي، وطعام هني، وشراب شهي، وغناء رضي، أفأتحول عنه 

إلى ابن الزيات بهذه  لتقوم، فردها وكتب" بنات"، ووثبت "إلى كد الشقي

 )تثالمج:()٥٦٥(الأبيات

                                           
 .١٣٠، ص٢٢ المصدر السابق، ج(563)

 .٣٩٤، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ١٢٧، ص٢٢ المصدر السابق، ج(564) 
 .١٠٠، ص٢٣، جغانيالأ الأصفهاني، (565)
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 ١٥٠

 بعدك عـاشَ ما بان عنك الذي بِنْـــــــتَ عنه لا

كفَـعِنْـد لُـووالس ـــــــربعنده الص كُني لم إن 

 الرجـاءِ وعبــدك    عبد  وما وجـدتَـــه إلاّ

ويوحي هذا الاعتذار الطريف بدماثة خلق الحسن بن وهب، وأمله في أن يقتنع 

ت، فيعذره فيما ذهب إليه، ولكن ابن الزيات لم يرضِهِ هذا القول، فرد عليه ابن الزيا

برسالة شعرية يظهر فيها موجدته على الحسن بن وهب، طالباً منه الاختيار بين مودته 

 )المجتث: ()٥٦٦(ومودة الجارية فقال

كشدأراك الــ           إله في الأمر ر أبا علي 

 عندي لم تكن كنتُ بالشوقِ  اليوإن م  كعند 

دِمحِلِّك فاهعنـدي م  دهلذلك واج جهـدك 

 رعـايـةً لـك ودك  فـلـسـتُ أزداد إلاّ 

نمم بفيها قلتَ  وانْع  جاء وعبـدكالر عبد 

ُـك أُزيلَ  سعـدك  وأَطلَـع االلهُ  فيهـا نَحس

خجل، وحلف ألاّ يشرب النبيذ شهراً، فلما وصلت الرسالة إلى الحسن، وقرأها، 

 .ولا يفارق مجلس الوزير

ولم يبلغ ابن الزيات في رده على صديقه حد القطيعة، ولكنه أبقى شيئاً من 

التواصل، لتدوم المحبة، فهو يتمنى لصديقه الأيام السعيدة مع هذه الجارية، ويدعو له 

هر مدى حرص الوزراء على بأن يبعده االله عما يعكر صفو حياته معها، وهذا يظ

التعامل الرقيق مع أصدقائهم وحاشيتهم، وحرصهم على مراعاتهم ومراعاة ظروفهم، 

ومعاتبة الجواري في مجالس الغناء والتقرب إليهن، وكسب . والصفح عن هفواتهم

ودهن قد تؤدي إلى إيغار الصدور، بما يحدث فيها من غيرة ناتجة عن المفاضلة بين 

 حضر المجلس، فيقود ذلك إلى وقوع بعض الوزراء في مآزق الوزير وبعض من

فقد روى أبو الفرج الأصفهاني أن الوزير إبراهيم بن المدبر . يتحرجون منها كثيراً

                                           
( 566 الأصفهاني، :وانظر .١٨٥ص الجبوري، تحقيق ،الزيات ابن ديوان الزيات،  ابن(

 .١٠٠،ص٢٣،جالأغاني
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 ١٥١

 في منزل بعض الوجوه، بسر من رأى على حالِ أُنْسٍ، )٥٦٧(اجتمع وعلي بن المنجم

إبراهيم بن المدبر بنظره ومزحه ، فأقبل عليها "نبت"وكانت تغنيهم جارية، يقال لها 

كانت " مظفر"وتجميشه، وهي مقبلة على فتى كان أمرد من أولاد الموالي، يقال له 

تهواه، وكان أحسن الناس وجهاً، ولم يزل ذلك دأبهما إلى أن افترقا، فكتب علي بن 

الها عنه وإقب" نبت"المنجم إلى ابن المدبر رسالة أقرب ما تكون إلى المواساة بإعراض 

على ذلك الفتى، وفيها شيء من المجاملة التي عادة ما تكون بين الأصدقاء، فراح يعلي 

 .مبيناً عدم إنصاف الجارية له بإقبالها على الفتى من شأن ابن المدبر،

 )الطويل:()٥٦٨(يقول

 أحـورِ الطَّـرف بِمقْلةِ رِيمٍ فاترِ لقد فَتَنَتْ نَبتٌ فَتَى الظَّرفِ والنَّدى

 متَخَيـرِ مونِـقٍ سروراً ـقلوب ويملأ الـ السامعين وشدوٍ يروقُ

 عزيز على إخوانه ابـن المدبـرِ متَقَنَّصــاً الهوى فأصبح في فَخِّ

 المتسعـرِ حره درتْ روحتْ مِن أنّهــا ولو بها ولم تَدرِ ما يلْقَى

 مظَفَّـرِ بوجـهِ ومشْغـولةٌ عنـه خَلَّيــةٌ ونبـتٌ صب وذاك بها

 سِواه وحازتْ حسن مرأى ومخْبرِ  عدلتْ بـه ولو أنصفـتْ نبتٌ لما

ابن المدبر، فراح يبحث عن الأعذار للخروج  وكان لهذه الرسالة أثرها في نفس

من هذا الموقف الذي وضعه فيه صديقه، ورد عليه برسالة شعرية، مقللاً من أهمية ما 

حدث، زاعماً أنه جفا الجارية تخيراً لا إكراهاً، ولو أرادها لقضى منها وطره، ولكنه 

 )الطويل: ()٥٦٩(ليس تباعاً لهوى نفسه، ثم دعا صديقه إلى التعقّل قبل التعريض به، فقال

 بِمقصِرِ وراجعتُ غياً ليس عنِّي طـربـتُ إلى قُـطْـربلٍ وبلَشْـكَـرِ

ِـقٌ أتـانـي رشِعـ وذَكَّـرنِي  حبائب قلبي في أوائلِ أعصري مـون

حين  لات أفيقـي: وقلتُ مـضى فَنَهنَهـتُ نفسي عن تَـذَكٌّر ما

 )٥٧٠(تَـذَكُّرِ

                                           
أبو الحسن علي بن يحيى بن أبي منصور الأخباري الشاعر، نديم المتوكل، :  علي بن المنجم(567)

: انظر. ة خمس وسبعين ومائتينمات سن" أخبار اسحق النديم"كتاب : ثم من بعده، له تصانيف منها
 )٤٨٩، ص٨، جسير أعلام النبلاءالذهبي، (

 .١١٤، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (568)

 ،٣٧٢،صعباسيون شعراء يونس، السامرائي، :وانظر .١١٤،ص٢٢،جالأغاني الأصفهاني، (569)
٣٧٣ . 

 .  كففْتُ وزجرتُ: نَهنَهتُ (570)
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 ١٥٢

 ولا بِعـلو في المكان بالخَنَـا تُعـرفُ أبا حسـنٍ ما كُـنتَ

 )٥٧١(المـؤَخَّرِ

 ومنْكَرِ ـلائِـقِ معـروفاً بِعرفٍوما زلتَ محمود الشَّمائلِ مرتَضى الخَــ

نمِي بنبـتٍ مـراً أتَـرفَـاها تَخَـيهـا عنه بـرأي جـدقَّرِ وباعوم 

 المتَسعـرِ إليه تباريح الهـوى ودافَعهـا عن سِـرها وهي تشتـكـي

  )٥٧٢(ابن المدبرِ إذاً لقَضـى أوطَاره ولو كـان تبـاعـاً دواعِـي نَـفْـسِهِ

ويتجاوز ابن المدبر التعالي على الجارية إلى التقليل من شأن ذلك الفتى، فجعله 

" نبت"مساوياً لها في الجمال، وأخذ يتغزل به، ويلوم صديقه على بن المنجم على معاتبة 

 في إعراضها عن ابن المدبر؛ معتلاً بأن ديدن هؤلاء الجواري التنقّل بأفئدتهن حيث

 )الطويل: ()٥٧٣(شئن من الهوى، ولا يثبتن على مودةِ أحد، يقول

 بمظَـفَّـرِ ولو كـان مشْغـوفاً بهـا على أنّه لو حصحص الحقُّ باعها

 المشَهـرِ كالصبـاحِ وغُـرةِ وجـهٍ ضوؤهـا يشْـرق زهراء بلؤلؤةٍ

 منَـورِ ي أقَـاحِغَـزالا كَـثِيـبٍ ذ وهــذه أن هـذا إلى االله أشكـو

ُـقٍ لا يرعـوي ذو وأنتَ فقد طـالبتَهـا فوجـدتَهـا  تـوعـرِ لها خُل

   التَّخَيـرِ    عنـد فما لان منها العِطْـفُ وحاولتَ منها سـلْـوةً عن مظفَّر

أك عن ودٍ ولم اً نصحتكـاهِـدحِ جلْ قولَ ذي النُّصشئت فاقب فإن ذَرِ  أو 

درك علي بن المنجم ما قصده ابن المدبر بهذا الرد، فأجابه بأبيات قصيرة، وقد أ

 : )٥٧٤(مبدياً إعجابه بظرف صديقه، ومشيراً إلى مكانته الأدبية والعلمية، فقال

 وما زلتَ في الإحسانِ عين المشَهرِ المدبر ابن يا لعمري لقد أحسنتَ

 ويشْهـرِ  يظْرفْ إسحقَ أبا جمعتَ ثْلَماظَرفْتَ ومن يجمع مِن العلمِ مِ

وكان الجفاء بين الأصدقاء وما يتبعه من عتاب واعتذار من الموضوعات التي 

برزت في الرسائل الشعرية عند الشعراء الوزراء، فقد اختاروا لرسائلهم من المعاني 

بة أصدقائهم، غير ألطفها، ومن العبارات أرقّها، ومالوا إلى الأساليب الجذابة في مخاط

                                           
 . الكلام الفاحش:  الخَنَا(571)

 .حاجاته:  أوطاره(572)

 .٣٧٣، ص شعراء عباسيونالسامرائي، يونس، : وانظر. ١١٥، ص٢٢ المصدر السابق، ج(573)

 .١١٥، ص٢٢ المصدر السابق، ج(574)
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 ١٥٣

منفرين، ولا متعالين في اعتذارهم، ويدل على ذلك ما دار بين محمد بن عبد الملك 

الزيات والحسن بن وهب من مراسلات شعرية صورت جانباً من العلاقة الوثيقة بين 

الرجلين، وحرص كل منهما على أن تبقى عرى هذه العلاقة موصولة، وكان من أسباب 

الحسن بن وهب مرض مرضاً لم يعده فيه ابن الزيات، فعتب عليه، العتاب بينهما أن 

وبعث له برسالة شعرية، يتعرف خبره، ويستفسر عن سبب تأخره في زيارته، ويطمئن 

 )الخفيف: ()٥٧٥(فقال. عن حاله

لي ك اللـــــــــه وأبقاكدأي ذَا الوزيرهأي َـاء  طَـويلا بق

 جميـلاً أيضاً أراه  سِ لِكَيما النَّـا أكـرم أجمِيـلاً تَـراه يا

 رسـولا إلي مرسِلاً  ما تُرى عليـلاً إنَّني قد أقمـتُ عشـراً

 طَويـلاً إن يكن موجب التَّعمدِ في الصحــــةِ منَّاً علي مِنْـك

ـوالنَّاس فَه ـدياً أولى يا سوافتقـاداً بِـر  نلم ليلا يكـونع 

 مِن الحاسِـدِين جِيـلاً فجِيلا  الظَّـن عـرضةَ تركتَني فلماذا

فهذا العتاب الرقيق من الحسن بن وهب يدل على عمق الصداقة بين الرجلين، 

الأمر الذي دعا الحسن إلى التعجب من تأخر ابن الزيات عن زيارته، وأصبح غرضاً 

ه الصداقة المتينة؛ ولدفع سوء للشكوك والهواجس التي قد تؤدي إلى سوء الظن بهذ

الظن، أخذ يبحث عن عذرٍ لابن الزيات، يكون مقبولاً لتبرير التأخر، ويطَمئِن صديقه 

عن صحته، وأن االله قد من عليه بالشفاء من العلة التي كان يعاني منها، ويحرص 

بن الحسن في رسالته على أن يكون هو البادئ برأب الصدع الذي أحدثه تقصير ا

 )الخفيف: ()٥٧٦(الزيات عن زيارته، ويحاول أن يبادره بالزيارة، يقول

 ودخِـيـلا ألِذَنْبٍ فَما علمتُ سوى الشُّكْــــــرِ قَرِينَـاً لِنيتي

 ملولا الزمانِ حِبِ مثلي على للصــا علمتُـك أم ملالٍ فَمـا

 إلا قَليـلا رتَـرِفُ مِما أنْكَ قد أتى االله بالشفـاء فما أعـــ

غِـذَاء ـوهو اجرَـلَتْ وأكلـتُ الـد َّـتي أَفَ  )٥٧٧(عليه أُفُـولا عِـل

 الطِّبـاع ثَقيـلا بعدما كنتُ قد حملتُ من العِـلَّــــةِ عِبئاً على

                                           
العقد ابن عبد ربه، : وانظر الأبيات غير منسوبة في. ٦٦، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (575)

 .٤٤٩، ٤٤٨، ص٢، جالفريد

 .  ٦٦، ص٢٣ المصدر السابق، ج(576)

 .طائر أرقط: الدراج) 577(
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 ١٥٤

ْـتُ قبلـك آتيـــــــك غَداً إن وجدتُ فيه  سبيلا  ولعلّي قَدِم

ب مع الوزراء، وكيفية التعامل معهم، وتظهر هذه الرسالة أسلوب التخاط

فالحسن ابن وهب يحاول بكل ما أوتي من قدرة بيانية أن يتجنَّب كل ما يثير صديقه 

وقد أجابه . الوزير، فهو يلجأ إلى الرقة واللين في العبارة، في غير لوم ولا عتب شديد

رسالة الحسن بن ابن الزيات برسالة شعرية لا تقل في لين عبارتها وإحكام معانيها عن 

وهب، وبدأها بالدعاء وتمني الشفاء، ثم أخذ يبرر عدم زيارته بعدم علمه بعلّة ابن 

وهب، ولكن هذا في نظره عذر غير مقبول؛ ويتواضع ابن الزيات لصديقه كثيراً حين 

يقول إنه لو علم بعلّته لما فارقه حولاً، والحول قليل لصديق مثله، ويحاول أن يظهر 

الخفيف: ()٥٧٨(ة بادعائه الإخلاص في المودة، يقولحسن الني( 

 عليلا تكـون دفَع االله عنك نائِبةَ الدهــــــــر وحاشاك أن

 مقبـولا جائزاً العـذْرِ ك مِن ومـاذَا أُشـهـد االلهَ ما علمـتُ

 قـليلا ولَعمري أن لَو علمتُ فلازمتُـــــك حولاً لكان عنـدي

 جميلا مني كان مِمـا نَقَمـتَ جِي وإن لـم يكُـن ماإنَّنـي أرتَ

 الإخْـــــلاص لم يلْتَمِـس عليه كفيلا إذا أضمر أن أكون الذي

ْـبـذُلُ المــودةَ لا ي يجعلَ حتـى ثم ـذولا  الجهـدبقبلهـا م 

ه الإبقاء وابن الزيات مهذب في اعتذاره، رقيق في عبارته، واضح في محاولت

على عرى الصداقة، منزلٌ الناس منازلهم، فهو يعتذر للحسن بن وهب اعترافاً منه 

بمكانته الأدبية، بوصفه كاتباً من كتّاب الدولة المشهورين؛ كذلك يظهر حرص ابن 

الزيات على الظهور بمظهر الوزير المتواضع الذي يشارك أبناء الرعية أفراحهم 

لمه؛ لأن الظروف لم تتح له أن يزور صديقه، ولا يتوانى وأتراحهم، ويبدي توجعه وأ

في طلب الصفح من صديقه، فيرفع من شأنه، أملاً في قبول اعتذاره، 

 )الخفيف:()٥٧٩(يقول

 سبيلا أجِد لي إن لم رِ سبيلاً  فاجعلَن لِي إلى التعلُّقِ بالعُـذْ

 ح الخليلُ الخليلا ـوِ وما سام  فقديماً ما جاد بالصفْحِ والعفْـ
                                           

، ٢٣ج ،الأغانيالأصفهاني، : وانظر. ٢٤٠، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان ابن الزيات، (578)
خالد  بن  منسوبة إلى يحيى٤٤٩، ص٢، جالعقد الفريدعبد ربه،  ابن: وانظر الأبيات في .٦٧ص

 .البرمكي

 .٢٤١، ص ، تحقيق الجبوري الزياتابن ديوانابن الزيات،  (579)
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 ١٥٥

وحملت رسالة الشعر عند الشعراء الوزراء من المعاني ما كانت تحمله رسالة 

النثر، وأدت ما كانت رسالة النثر تؤديه، فالمعاني في الرسالتين الشعرية والنثرية 

متشابهة، ولولا النظم في الشعرية لما كان هناك اختلاف بينهما، فالقارئ لرسالة الشعر 

ميل إلى النظم مع قلة الشاعرية فيها، ويجد فيها جنوحاً إلى الإقناع وإيراد يجدها ت

وقد دأب . الحجج واعتمادها الأسلوب التقريري، ويظهر في معانيها التسلسل المنطقي

ابن الزيات والحسن بن وهب على المراسلات الشعرية، وجعلا منها وسيلة للتخاطب 

ل مستمراً، وكان كل منهما حريصاً على تقصي فيما بينهما، من أجل أن يبقى التواص

أخبار صديقه والسؤال عنه والاطمئنان عليه، فقد روى أبو الفرج أن الحسن بن وهب 

تأخر عن القدوم إلى ابن الزيات، عندما كان وزيراً، فعتب عليه ابن الزيات،       

 )البسيط: ()٥٨٠(وكتب إليه

 ا تراه دهـاه، قلـتُ أيلـولُماذ خَبـر قالوا جفَاك فلا عهد ولا

 عقد من الوصلِ إلا وهو محلولُ  شهر تُجذُّ حبالُ الوصلِ فيه فما

فابن الزيات يعزو تأخُّر الحسن بن وهب إلى انشغاله بملذات شهر أيلول، 

ونتيجة لهذا الانشغال بدا منه الجفاء، فأصبح لا يأتي من عنده خبر، وقد نسي وأعرض 

فيه من النعيم ورغد العيش، ولكن ابن وهب لم يطب نفساً بهذا التعليل، ولم لما    هو 

تَرق له هذه التهمة، فرد على ابن الزيات برسالة شعرية هي أقرب إلى المدح منها إلى 

 )البسيط: ()٥٨١(الاعتذار، فيقول

 وتَبجِيــلُ تعظيـم فَحظُّـه مِنْـك رتْبتَـه أعليتَ امرئ إنّي بحولِ

 مأمـولُ وأنتَ في كـلِّ ما يهـواه وأنـتَ عدتُـه في نَيلَ هِمتِــهِ

أيـلـولُ بِلَـذَّتِـهِ أيلـولٌ ما غَالَنِي عنك ـرالشَّه ـموطيبِـهِ ولَنِع 

 مرحولُ والجو صافٍ وظهر الكأسِ طُـولُ ولا لا قِصـر فيـه الليلُ

 يضحِي بها كلُّ قَلْـبٍ وهو متْبـولُ عجِبِـةٍم عن كلِّ والعود مستَنْطَقٌ

 محلـولُ العـيـنِ تَحلّـه فوِكـاء لكن توقُع وشْكِ البيـنِ عن بلَـدٍ

                                           
، تحقيق الجبوري،    الزياتابن ديوان: وانظر البيتين في. ٦٧، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (580)

 .١٠٣، ص٢٣، جالأغانيالأصفهاني، : انظر. ونسبت الأبيات لأبي تمام. ٢٣٩ص 

 .  ٦٧، ص٢٣ المصدر السابق، ج(581)
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 ١٥٦

تْ بي عنكرالبِغَـالِ أو مبتكِراً مالي إذا شَم مهد ـوجـلُ الهاسِير٥٨٢(الم( 

إلاّ رِعاياتُك ـودعبهـا اللاتي ي ـدفْلـولُ حم وهنِّي والحـوادثِ ع  

وتُظْهر هذه الأبيات قدرة الحسن بن وهب على الاعتذار، فهو يمهد لهذا 

الاعتذار بالإشادة بشمائل صديقه، ويذكر فضله عليه، وما يلاقيه منه من تعظيم وتبجيل، 

ر من ثم ينفي أن يكون شهر أيلول بملذّاته قد أخَّره على الرغم مما في هذا الشه

ثم يصرح بعلّة . مغريات باللهو، مثل الغناء وشرب الخمر وجمال الطبيعة وصفاء الجو

 .التأخير، فينسب ذلك إلى خوفه من ارتحال ابن الزيات من مكانه

، )٥٨٤( وعبد االله بن محمد بن يزداد)٥٨٣(وكانت بين الشاعر محمد بن عروس

ر ابن يزداد في السؤال عن وزير المستعين صداقة، شابها شيء من الجفاء بسبب تقصي

صديقه والاطمئنان عليه بعد أن حلت به بعض الخطوب، وكان هذا التقصير داعياً إلى 

أن يعاتب ابن عروس صديقه، مصرحاً بلومه في عدم السؤال عنه، ومعرفة أخباره مع 

تيسر الأمور بما يملكه ابن يزداد من أعوان، ويقسو ابن عروس على صديقه ابن يزداد 

 لا يجد له عذراً في هذا التقصير، ويصمه بالجفاء على ما يتحلى به من صفات حين

 )الطويل: ()٥٨٥(خُلقية، فيقول

تخْـفِي وأنتَ أديـبفـو وتَسأتَج جيبع ـنلَمري فاعملَع قضاء 

 فيه غَريـب تَنَاصفُ أهلِ الود عجـائبٍ زمان عجيب في وليس

 سليب كِلا ذَينِ مِن ثوبٍ لبستَ  متَجـاهِـلٌأم عوفيتَ أمستَجهِـلٌ

 خُطـوب نُقَاسي خُطُوباً قبلهن وصِلْنَا على ما قد علمـتَ وإنَّنـا

 قَريـب ليعرفَ حالاً والمحـلُّ مسلِّمـاً رسولاً لم تُرسِلْ فأمهلتَ

مِن خَلْقٌ وحولك ـمبِيدٍ وغيرهع لَبوكلٌّ م ـوتَ إنعد مجيـب 

                                           
 .الأبل السريعة، سهلة السير:  الهوج المراسيل(582)
لشيرازي، ذكره المرزباني في معجم الشعراء ولم يترجم له، وذكره ابن  محمد بن عروس ا(583)

، معجم الشعراءالمرزباني، : (انظر. هو اليوم شاعر زمانه: المعتز في طبقاته، وقال عنه
عباس : ، اعتنى بنشرهطبقات الشعراء المحدثين، )هـ٢٩٦ت(وابن المعتز، عبد االله، . ٣٤٧ص

 .)١٩٨إقبال ص
مد بن يزداد الكاتب وزر للمستعين أشهراً بعد أحمد بن الخصيب، فاحتاط على بن مح  عبداالله(584)

مرة ثانية للمستعين، ثم إن بغَا ألّب عليه الأمراء،  ثم وزر بعض أقطاع بغَا فتهددوه بالقتل، فاختفى،
، ١٧٤،ص٨، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : (انظر. هـ٢٦١فهرب إلى بغداد واختفى، توفي سنة 

١٧٥( 
 . ٣٤٧، صمعجم الشعراء المرزباني، (585)
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 ١٥٧

ِـب ولا تَستَعتِبـن ذَا أخُـوةٍ  لَبيـب  فليـس بمعـذورٍ بذاك فأَعت

ويأتي رد عبد االله بن يزداد على هذه الرسالة موافقاً لما جاء فيها، فيعترف 

بتقصيره في حق صديقه، ويعتذر عما بدر منه، وقد جاء هذا الاعتذار ممزوجاً ببعض 

بذنب قد اقترف مثله، ولكنه مع ذلك مال إلى اللين، وأخذ اللوم لابن عروس؛ لأنه اتهمه 

الطويل : ( )٥٨٦(يشيد بصديقه، معترفاً بمكانته الأدبية، مبدياً أسفه عن هذا التقصير، يقول

( 

هانْطوى عنك ود يزداد تْ عليه بالعزاءِ إذا ما ابنبأض يـوب٥٨٧(ج( 

 عجيب  لَعمري فاعلمنقَضاء مِثْلَـه أَعيرتَـني ذَنبـاً وأذنبـتَ

 تَتـوب أراك مصِر لا وأنتَ تائبـاً االله أستغـفـر أنّني على

جهـودم عطيـكامرأً ي هِ وإنمِن تقصيرِهِ ود عتبوي صيـبلَم 

بعِدنْكااللهُ فلا ي عصـرِهِ واحِـد  فإنَّك في هذا الزمان غَريـب 

 فكرة الجفاء بين الوزراء وأصدقائهم ما دار ومن الرسائل الشعرية التي تناولت

بين سليمان بن وهب وعلي بن المنجم، بسبب ما شاب العلاقة بينهما من جفاء، أدى إلى 

أن يبعث علي بن المنجم برسالة شعرية يعاتب فيها صديقه الوزير على تقصيره، ويقسم 

 )يلالطو: ()٥٨٨(فيها أنه لولا المودة التي بينهما ما عاتبه، يقول

فاني أبو أيوبنفسي ج اؤُهـا  فِدتِبعوي ريعـا يمكَي تُه٥٨٩(فَعاتَب( 

 أقْربا  سهيلٌ مِن عِتَابِيهِ لكان  فواالله لولا الضن منّي بِـودهِ

فرد عليه سليمان بن وهب برسالة شعرية، يبين له أن من أسباب هذا الجفاء 

 نافياً عن نفسه صفة جفاء الأصدقاء، متمنياً أن تدوم هذه كثرة الأشغال التي يقوم بها،

المودة، طالباً من صديقه قبول العذر، مبدياً استعداده لوصل ما انقطع من حبل المودة 

 )الطويل: ()٥٩٠(الصادقة، يقول

 وإنِّي لَدانٍ مِـن بعيـدٍ تَقَربـا  شِيمتي غيرِ ذَكَرتَ جفائي وهو مِن

                                           
 .  ٣٤٧، صمعجم الشعراء المرزباني، (586)
 .أي احتوته وأخفته:  أضبت(587)
 .  ١٣٤، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (588)
 .يعود ويرجع:  يريع(589)

 . ٢٧٨، ص، آل وهبالسامرائي، يونس: وانظر. ١٣٥، ١٣٤، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (590)
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 ١٥٨

 ومغَيبـا وأُصفيـهِ وداً ظاهراً  بِــودهِ أضِـن  ليفكيـفَ بِخِـلٍّ

 فما زال في كلِّ الخَصالِ مهذَّبا  إخَاءه عدمـتُ علي بن يحيـى لا

 )٥٩١(فلما رأيتُ الشُّغْلَ عاقَ وأتْعبـا  وتواتـرتْ ولكـن أشغالاً عـرتْ

 التواصلُ أوجبا كان رام وإنكِ  إنّـهـم وكنتُ إلى عذْرِ الأخِـلاّءِ

 معتِبـا  بِبِـر تَجِدنِي بالأمانـةِ  فإن يطَّلِـب منِّي عِـتابـك أوبـةً

وتصور بعض الرسائل الشعرية المتبادلة بين الشعراء الوزراء وأصدقائهم شيئاً 

الذي كان من مظاهر الحياة الاجتماعية في العصر العباسي، خاصة الجانب الترفي 

يسود بعض طبقات المجتمع العباسي في ذلك الوقت، إذ تشير إحدى هذه الرسائل 

الشعرية إلى اهتمام بعض الناس بالحمامات واستضافة أصدقائهم فيها، فقد روي أن 

محمد بن عبد الملك الزيات استضاف الحسن بن وهب في بيته، وأدخله حمامه، وأقاما 

الحسن لعمل احتيج فيه، فمضى، وبطل يومهما، فكتب الحسن على لهوهما، ثم طُلِب 

إلى ابن الزيات يشكره على إكرامه له، واصفاً ذلك اليوم اللطيف الذي يشوبه تساقط 

 )السريع: ()٥٩٢(الغيث وما دار فيه من تعاطي الخمر، يقول

ِـهِ الأخلاقِ مهذَّبِ بسامِهِ سقياً لنَضرِ الوجهِ  )٥٩٣(قَمقَـام

ِّـن لِلـوامِـه كْراً على أنّهـاتُكْسِبه شُ  ِ)٥٩٤(مطْبِقـةُ الس

هرلا قَدفي يومٍ ع نَاهرائِرِ الأيامِ في زـامِهِ مِن سع 

هدعظَى االله أسالغَيـثُ بِـهِ وأح هادـامِـهِ وجه٥٩٥(بإر( 

روراً فكـانساذِلاً ملِهِ بِنَا بحبِ لِرحـامِـهِ الروحم 

لنـانَخْدمه وهو  امِـهِ دونِ بفضلِهِ مِن خَـادِمخُـد 

قَـانَا ثمس وةً لمقَه عـدمنها بقُرى شامِــهِ ي أطيب 

 وحدثتْ عن ضعفِ إسلامِهِ  صهبـاء دلَّتْ على دنّها

والتناقض بادٍ في كلام الحسن بن وهب، فهو يكيل المدح لابن الزيات، ويصفه 

خلاق في بداية الأبيات، ثم في نهايتها يحمل عليه، فيتهمه بضعف الوازع بأنه مهذّب الأ

                                           
 .ت أو ألمتْغشي:  عرت(591)

 . ٦٩، ص٢٣ المصدر السابق، ج(592)

 .  القمقام والقُماقِم من الرجال السيد الكثير الخير الواسع الفضل:  قمقامة(593)

 . كناية عن الصمت:  إطباق السن(594)

 .المطر الضعيف: يقال أرهمت السماء إرهاماً إذا أمطرت، والرهام:  إرهامه(595)
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 ١٥٩

الديني، ولكن الأمر لا يخلو من الدعابة التي تكون بين الأصدقاء في مرحلة من مراحل 

العمر، وهي مرحلة الشباب التي يطلق المرء لنفسه فيها العنان، فيسرح ويمرح، حتى 

 . ومال إلى الرشدإذا تقدم به العمر، ترك التصابي،

أجابه بأبيات على  رسالة صديقه، فقد يتأخر ابن الزيات كثيراً في الرد على ولم

رسالته بالتوجد على  ويبدأ الإثم، في وهب ابن ومشركاً نفسه، عن مدافعاً شاكلة أبياته،

 صديقه، فراق على ويتأسف والسرور، الفرح فيه لهم يتم لم الذي اليوم ذهاب ذلك

 )السريع:()٥٩٦(فيقول

 بإتْـمامِـهِ الدهر ساعد لَو يومــه لنا لَذّ وزائرٍ

 بأقْـلامِـهِ فيهـا وخَطِّـهِ دواوينِـهِ ماذا لقينا مِن

 )٥٩٧(جامِهِ عب في قد أو شَارِبٍ مازِحِ فمِن أسر ما كُنّا

قَنَا فالنَّفْسطْروفَةٌ فارـعِ  مماكِـفِ الدِـهِ بِو  )٥٩٨(وسجام

نْعِماً بالمدحِ وعادـالِـف بـه إلى  لنا مامِـهِ سإنْع 

ِـهِ  فيـه لو كنتُ -وأنّى لي بها منْيةً-ليتَ  بعض قُوام

ولا يكتفي ابن الزيات بهذا الإطراء لصديقه الذي شكره على إكرامه، وإنما  

 ينتقل إلى وصف الحمام، مصرحاً ببعض ما دار فيه من عبث غير أخلاقي    

 )السريع: ()٥٩٩(فيقول

 بحمامِـهِ الحر لا يشْكَر يشْكُر ما نالَ على أنّـه

نُـو لـهفيه وأد هحسِـهِ أم  مِن خلفِهِ طَوراً وقدام

 بإسلامِهِ إسلامي وبِعـتُ للصبا جعلْتُ نفسي جنَّةً

ِـهِ  يشرب حِلا له فصار ما  وصِرتُ مأخوذاً بآثام

 بناء على ما تقدم، إن الرسائل الشعرية أدتْ دوراً كبيراً في الكشف ويمكن القول

عن بعض الجوانب الخفية في حياة الشعراء الوزراء، فصورت لهوهم وعبثهم، وطريقة 

تعاملهم مع أصدقائهم، وكيفية تمضية أوقات فراغهم، كما أشارت إشارات واضحة إلى 

                                           
( 596 ، تحقيق  الزياتابن ديوان: الأبيات في وانظر. ٦٩،٧٠،ص٢٣،جالأغاني الأصفهاني، (

 .   ٢٦١الجبوري،ص
 .  إناء من فضة، عربي فصيح:  الجام(597)
 .الكثير من الدمع: سجامة.  القليل من الدمع:  واكف الدمع(598)
 .٢٦١، تحقيق الجبوري، ص  الزياتابن ديوان: وانظر. ٧٠، ص٢٣ المصدر السابق، ج(599)
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 ١٦٠

فظة على الأصدقاء والتواضع لهم، والحرص جملة من أخلاق هؤلاء متمثلة في المحا

 .على عدم التكبر عليهم والتعالي

ولم تكتفِ الرسائل الشعرية بتصوير الجانب العبثي في حياة الشعراء الوزراء، 

بل مالت إلى تصوير بعض الجوانب الجدية في حياة هؤلاء، فقد كان للأدب نصيب في 

سائل وسيلة تعليمية يقومون بها ما اعوج من هذه الرسائل الشعرية، فاتخذوا من هذه الر

أخطاء خاصتهم وأصدقائهم، فمن ذلك ما كتبه أحمد بن يوسف إلى أخيه ينصحه بتعلّم 

  قد كتب به إلى هوى ،أحمد بن يوسف سمع شعراً لأخيه علي الشعر، وسبب ذلك أن

 )الطويل: ()٦٠٠(له، يقول فيه

 يساعِده في حبه ويواصِله  كِـلُـهأيا بـاذِلاً وداً لمن لا يشَا

هدو ى لك الناسضري نعليك بم   محمـودةٌ وأوائلُه أواخرِه 

ويبدو أن هذا الشعر لم يرقْ للوزير، ولم يعجبه بناؤه، فكتب إلى أخيه رسالة 

أخي للسداد، وفّقك االله يا : ")٦٠١(نثرية مشفوعة بأبيات من الشعر، وقد بدأ بالنثر قائلاً

وهداك للرشاد، قرأت لك شعراً أنفذته إلى من تخطب مودته، وتستدعي عشرته، فسرني 

شغفك بالأدب، وساءني اضطرابك في الشعر، وليس مثلك من أخرج من يديه شيئاً يعود 

بعيب عليه، وأعيذك باالله من أن تلج لُجة الشعر بلا عوم ينجيك منها، وسباحة تصدرك 

إلى قبيح أمرٍ هويت النسبة إلى حسنه، فاعرف الشعر قبل قوله، واستعن عنها، فَتُنسب 

على قوله بأهله، ثم قلْ منه ما أحببت، إذا عرفت ما أوردت وأصدرت؛ وهذه أبيات في 

 )الطويل: ()٦٠٢(وزن أبياتك نظمتها بمثل ما نثرته لك، وهي

 أنتَ قائلُـهتَريغُ من الشِّعرِ الذي  مـا قبـلَ الرواية عانِ أبا حسنٍ

 باطِلُـه يشْهر ونَقْص إذا لم توفِ ففي الشِّعـرِ فضلٌ إن وفيتَ بحقِّهِ

 يواصِلُـه بالأشعارِ فيمن إذا عي ذي تَوصلٍ بامرئ وحسبك عجزاً

هشـوقِـهِ مـا أَعزععلى م هوني فتنقلـب حاولُـهالأحوالُ فيمـا ي 

 أوائلُـه إليه قَضى آخِراً أفْضـتْ مجـربٍ يـرٍخَب فدونك نُصحاً مِن

 فبالسالفِ الماضي فَقِس ما نُزاولُه  كَسالِـفٍ ومستَأنَـفُ الأيـامِ منها

                                           
 .٢٢٦، صراق، قسم أخبار الشعراء المحدثينالأو الصولي، (600)
 .٢٢٦ المصدر السابق، ص(601)
 .٢٢٦ المصدر السابق، ص(602)
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 ١٦١

وهذا الموضوع الطريف لهذه الرسالة له دلالة أدبية على ما كان يسود ذلك 

فيه شعراً ونثراً،   العصر من حرص المثقفين على التحلي بالأدب، ومحاولة التفوق 

فهذا درس تعليمي من أخٍ حريص على أن يظهر أخوه بمظهر المتمرس الحاذق في  

قول الشعر، بعيداً عن الركاكة، وينصحه بأن يتقن صناعة الشعر مقتدياً بأرباب      

 .هذه الصناعة

وقد يكون موضوع الرسالة الشعرية أحياناً عتاباً على قضية تتعلق بأصول مهنة 

أنهم لم يجيزوا أن يكتبوا "كتابة، ووجوب مراعاة قواعدها؛ وذلك أن من قواعد الكتابة ال

إلا في الابن والخادم، أما في كتب الإخوان فغير جائز، بل " أبقاك االله، وأمتع بك"بمثل 

وقد كان هذا الأمر موضوع مراسلة شعرية بين عبد االله بن . )٦٠٣("مذموم، مرغوب عنه

 الملك الزيات، وكان الباديء عبد االله بن طاهر؛ لأن ابن الزيات طاهر ومحمد بن عبد

فعتب عليه، " أبقاك االله وامتع بك"كتب إليه بما يخالف قواعد الكتابة وخاطبه بقول 

 )المنسرح: ()٦٠٤(وبعث إليه برسالة شعرية، يقول فيها

بِـكتُ مِن أدهِـدا عملْتَ عنلتَ أح لْكاً أمكُت في فتهتَ م بك 

 أدبِك  في عليك نَقْصاً إخوانِ الـ ملاطَفَةِ أم قد ترى أن في

قَّـاً أكـانح مِقَـةٍ ذِي كِتَاب بِـك تَعفي صدرِهِ وأم يكون 

 تَعبك  لقيتَ في قد ما حسبك مكـاتبتي أتعبـتَ كَفّيـك في

التقريع الشديد للوزير وقد بلغ احترام مهنة الكتابة مبلغاً يوجب هذا العتاب وهذا 

ابن الزيات من صديقه عبداالله بن طاهر الذي لم يرض أن يخاطبه الوزير كما يخاطب 

ابنه أو خادمه، فلامه على ذلك، متهماً الوزير بنقص في الأدب، مظهراً غضبه عليه 

ك وعدم قبول ما كتب إليه، مدعياً أن الذي أوصله إلى هذا التيه في الكتابة هو نواله المل

 .وتوليه الوزارة

هذا العتاب، وصبر على التقريع، حفاظاً على الود  ابن الزيات وقد تقبل

والصداقة واعتذر إليه، مقراً بخطئه في استخدام ذلك التعبير، معلناً عدم العودة إليه، 

                                           
 .١٨٢، ص٤، ج العقد الفريد ابن عبد ربه، (603)

 .١٨٢، ص٤ المصدر السابق، ج (604)
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 ١٦٢

: )٦٠٥(ثم يطلب الصفح من صديقه عما بدر منه، يقول. زاعماً أن ذلك جهلاً منه

 )المنسرح(

 سببِك مِن شيء أنـالُ وكلُّ  ـون الإخاء يـا أمليكيفَ أخ

خَـطُّ في  أنكرتَ شيئـاً فلسـتُ فاعِلَـهي اهتُر ولن كُتُبـك 

 مِن حسبك        فَعد بفضـلٍ علي  قِبـلي مِن أتاك إن يك جهلٌ

 أدبِِك         يعيشُ حتى المماتِ في رجلٍ فاعفُ فدتك النفوس عن

ومن الموضوعات التي عالجتها الرسائل الشعرية المتبادلة بين الشعراء الوزراء 

وأصدقائهم الهدايا التي هي باب من أبواب المودة بين الأصدقاء، فقد روي أن محمد بن 

 يستهديه التمر )٦٠٦(عبدالملك حج في آخر أيام المأمون، فلما قدم كتب إليه راشد الكاتب

 وكثيراً من الأشياء التي يأتي بها الحاج من مكة، والمساويك وخير النعال،

 )المنسرح:()٦٠٧(فقال

 إلى طَلْعتِي ورؤْيتِيه واشْتَقْ  مـودتِيـه لا تَنْـس عهـدي ولا

 هدِيتِيـه فلا تَغْفُلَـن إن غبت عنّا فلم تَغِب كَثرةُ الــــــــذِّكْـرِ

اويسوالنَّقْلَ والم روخَيرالتَّم ــــــــبوالقَس الِ كالنِّع هشِي نس٦٠٨(ح( 

  )٦٠٩(لِيه مِنْك المأمولُ فإن تَجاوزتَ ما أقولُ إلى العصـــــــبِ فذاك

وهذه الرسالة لا تخلو من المفاكهة والظرف، والميل إلى رفع الكلْفَة بين 

يوم، وهو التهنئة بالحج، الأصدقاء، وتبرز مظهراً اجتماعياً لا يزال سائداً حتى ال

والنظر إلى ما يأتي به الحاج من هدايا رمزية، تتمثل في التمر والمساويك، مع بعض 

وراشد الكاتب . الأشياء الثمينة التي يخص بها الحاج أهل بيته والمقربين من أصدقائه

اء حين طلب هدية الحاج، كان يعرف مكانته عند ابن الزيات، لذلك أخذ يسمي هذه الأشي

بأسمائها، ويشترط عليه، وقد رد عليه ابن الزيات برسالة شعرية، أظهرت ما كان يتمتع 

                                           
 .٢٣٥، ص  الزياتابن ديوان: وانظر. ١٨٢، ص٤، جالعقد الفريد ابن عبد ربه، (605)
شد بن إسحق أبو حكيمة الكاتب، كان أديباً شاعراً، اتصل بالوزير محمد هو را:  راشد الكاتب(606)

، معجم الأدباءالحموي، ياقوت، : (انظر ترجمته في. بن عبدالملك الزيات، وله معه أخبار حسان
 .)٥٩، ص ١٤، جالوافي بالوفياتوالصفدي، . ١٢٩٨، ص ٣ج

 .  ٦٢، ٦١، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (607)
التمر اليابس يتفتت في : القَسب.   النعال والمقصود به الخف الذي يلبس داخل النعال: النَّقْلُ(608)

 .  الفم، صلْب النَّواة
(609)بصمن برود اليمن:  الع ضرب. 
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 ١٦٣

به راشد الكاتب من مكانة عند ابن الزيات، أوجبت شكره على هذه المودة الصادقة، 

بإكرامه بأفضل من هذه الأشياء العينية، إذ أخبره أنه قام بالدعاء له عند البيت، فضلاً 

 )المنسرح: ()٦١٠( الهدايا التي تليق بمكانته، يقولعما أحضر له من

الناظــــــر مـاءِ مِن تحت إنّك منّي بحيث يطَّرد ـهتِيعمد 

 غَيبتِيه على صِحابي بفضلِ  تَــودده ولا ومـن زادنِـي

 تقـولُ لِيـه وما تُريد مِنّي  لِما ما أحسن التَّرك والخِلافَ

َـه يـومِ دعائـي  أنـتَ ما نسيتُـك فييا بِأبِي  تِييدولا ه 

 يدِيـه  رافعـاً ناجيتُ بالذكرِ والدعاءِ لك اللـــــه لدى البيتِ

ويتندر ابن الزيات في رده على راشد الكاتب، حين يصف ما فعله في مكة من 

لاً ثمينة، مستيعناً في أداء حقوق صديقه بالدعاء له، ثم ذهابه إلى السوق ليختار له نعا

 )المنسرح: ()٦١١(هذا الاختيار بعشرين رجلاً من مرافقيه، يقول

ابقد أج ـلِكِ الــــــــقَادِر أنحتى إذا ما ظننتُ بالم ـهتِيوعد 

ـالِ وقـدقمـتُ إلى موضعِ النِّع  هعِياحباً مأقمتُ عشرين ص 

َـهنَعلاً  لَــه صاحـب أُريـد لي وقلـتُ   لَو مِن جلودِ راحتِي

 بِشَارتِيه يا قالَ الذي اخْتَار  واحــدةٍ عنـد فانقطـع القـولُ

 حاجتِيـه  جنْبِ فقلتُ عندي لك البِشَارةُ والشُّكــــــــر وقَلا في

ولم ينس ابن الزيات أن يعتذر لصديقه عن تواضع هديته، بعد أن يصف له 

باً من العصب، بعد المساومة الطريفه بينه وبين البائع الذي لم يتسم كيف اتخذ له ثو

 )المنسرح: ()٦١٢(بالسماحة في البيع عند معرفته حاجة ابن الزيات لهذا الثوب، يقول

 الــــــــــعصبِ اليمانِي بفضلِ خِبـرتِيه ثم تخيرتُ بعد ذاك من

ـةً لـمشِيـوـائِعِهـا ملْ بِبحتى  أز أُرغِـب ـهبِي ـا عليهز 

ِـيـه الْتَقَى زهـده حتى  سـومِـه وأُرغِبـه يرفَـع في  ورغْبت

 الإنعـامِ قِـلَّتِيـه  فاعـذِر بكُثر  وقـد أتـاك الذي أمـرتَ بِـهِ

                                           
 .٢٣٥، ص  الزياتابن ديوان: وانظر. ٦٢، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (610)

 .٦٢، ص٢٣ المصدر السابق، ج(611)

 .٦٢، ص٢٣ المصدر السابق، ج(612)
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 ١٦٤

 وفي بعض هذه الرسائل الشعرية إشارات إلى ما كان يعتور النظام الإداري من 

تجاوزات مخلة بقواعده، وكشفت هذه الرسائل عن بعض المظاهر السلبية التي كانت 

تشوب النظم الإدارية في ذلك الوقت، وبينت محاولات كثير من المتنفعين في الوصول 

إلى المراكز الإدارية في الدولة الإسلامية، سالكين الطرق الملتوية لبلوغ أهدافهم 

يجدون آذاناً صاغيةً من الوزراء والولاة، فقد كانوا وتحقيق رغباتهم، وكان هؤلاء 

يعِدونهم ويمنونهم بذلك، فيوفون أحياناً، ويتنكّرون لهم أحياناً أخرى؛ مما يدعو هؤلاء 

إلى معاتبتهم على تقصيرهم، ويطلبون منهم إنجاز وعدهم، ومن ذلك أن سليمان بن 

 إليه الرجل، مذكّراً بذلك الوعد، وهب وعد رجلاً ولايةً، وتأخّر في إنجاز وعده، فكتب

 )الرجز: ()٦١٣(وطالباً الوفاء به، يقول

 التأويـلِ والتَّنْـزيـلِ أكان في  رضيتُ منك بالقليلِ هبنِي

َـر العقـولِ أو حجةٍ في  أو خَبرٍ جاء عن الرسولِ  فِـط

 مِـن الجميـلِ حـظٌ عالٍ لـه  جليلِ رجلٍ مستَحسن من

 والقولِ دون الفعـلِ بالتَّحصيلِ  بالتَّطْويلِ ما أشاع قِصينْ

 ليس كذا وصفُ الفتى النبيلِ     

وفي إلحاح هذا الرجل على إنجاز الوعد ما يدلّ على أنه واثق من نفسه حين طلب 

فهذا العتاب المقترن باللوم على التأخير يوحي بأن ،الولاية، وكأنّه يملي على الوزير إملاء 

وهب رداً إيجابياً،  بن سليمان عليه رد إذ كان، ما وهذا مراده، ينال أن في الأمل يحدوه الرجل

 )الرجز:()٦١٤(وأمر له بولايةِ ناحية من النواحي، وأنفذ إليه مائتي دينار، وكتب في رقعةٍ

 عن تَعديـلِ إلاَّ لمن يعدِلُ  سبيلِ ليس إلى الباطلِ من

 فاطوِ الذي كان عن الخليلِ  لتَّحصيـلبا وقد وفَينَا لك

 وعد مِن القولِ إلى الجميلِ  فضلاً عن الخليطِ والنَّزيلِ

 الرتْبةِ بالجزِيـلِ  تَحظَ مِن  وعِفَّ في الكثيرِ والقليـلِ

ورد سليمان بن وهب يحمل في طياته كثيراً من الدلالات، فهو من جانب يشير 

 الذي خاطبه به صديقه، ومن جانب آخر يشير إلى أن ما إلى عدم رضاه عن الأسلوب

قام به من عملٍ يخرج عن الأعراف الإدارية المتبعة، وليس أدلّ على ذلك من طلبه أن 

                                           
 .١٣٥، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (613)

 .٢٨٢، ص آل وهبالسامرائي، يونس، : وانظر. ١٣٦، ص٢٣ المصدر السابق، ج(614)
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 ١٦٥

 سِنحالكتمان عن الآخرين، فضلاً عن وصيته لهذا الرجل بأن ي يكون هذا الأمر طي

 . التي أوكلت إليهالتعامل مع الآخرين حتى يسير سيرة حسنة في ولايته

ومما يدل على تسلل شيء من الفساد إلى النظام الإداري الذي كان قائماً تلك 

الرسالة التي بعث بها أحد أصدقاء سليمان بن وهب، يطلب منه منصباً إدارياً، عارضاً 

 )الهزج:()٦١٥(عليه الرشوة علانيةً ودون تحرج، معدداً صفاته التي تؤهله للولاية، يقول

 والعاجِـلْ ك في الآجلِ  إسعــاد االله أطَـالَ

 حرمة الآمِلْ أما تَرعى لِمن أمـــــــلَ فَضلاً

 آجِـلْ يتْبـعـها وعندي عاجِلٌ رشْـــــــوةٍ

الشاهـــــــد أنِّي وأنتَ العالِم عامِلْ كاتـب 

 الباخلْ العاجز دون لَ  البـاذِ فولِ الكافـلَ

 الجاهـلْ  فِعالَ الأخْرقِ  شِي لك السـر فَما أُفْ

ولم يأت هذا القول عبثاً، فقد عرض الرجل الرشوة على سليمان وهو يعلم أنه 

سوف يقبلها؛ لما كان يعرفه من سيرته، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني أن سليمان بن 

 سليمان، ونعم الرجل أحسنت يا: قدم للخليفة المهتدي عملاً استحسنه منه، فقال له"وهب 

وكان سليمان إذا ولّى عاملاً أخذ منه مالاً معجلاً، وأجل له . أنت، لولا المعجل والمؤجل

يا أمير المؤمنين، هذا قول لا يخلو من أن يكون : مالاً إلى أن يستلم عمله، فقال سليمان

د علمت أن الأصول حقاً أو باطلاً، فإن كان باطلاً، فليس مثلك يقوله، وإن كان حقاً وق

محفوظة، فما يضر من يساهمني من عمالي على بعض ما يصل إليهم من برٍ من غير 

 )٦١٦("إذا كان هكذا فلا بأس: تحيفٍ للرعية، ولا نقص للأموال؟ فقال الخليفة

ويبدو أن الرسالة التي بعث بها الرجل إلى سليمان قد حققت الغرض، وحصل 

يدة، صاحبها توبيخ وتقريع بأسلوب يميل إلى التهكم النفع منها، ولكن بعد سخرية شد

حين طلب منه أن يبين له مقدار ما يدفعه في العاجل، وما يبقيه في الآجل، مستفسراً 

                                           
 .١٣٦، ص٢٣، جالأغاني الأصفاني، (615)

 .١٣٣، ص٢٣ المصدر السابق، ج(616)
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 ١٦٦

عن كيفية الدفع عاجلاً وآجلاً، وعن الضمانات التي تكفل له الحصول على هذه الرشوة، 

 )الهزج:   ()٦١٧(يقول. عاجلها وآجلها

لي حـاً لذيما ا أبِِنشَر هـا تَخْطُــــــــبالبـاذلْ أي 

 الآجـلْ ومـا إذا ولّيــــــــــتَ تَعجيـلاً تُعطِي وما

لــه كامـلْ  أفي الإسـلافِ تَنْقيـص أم الـوزن 

 بـه حاصـلْ أم الـوعد  تَضميـن الموقوفِ وفي

 ـلْأو القابِ الغَلَّـــــــــــةُ في العـام مِيقَاتُـه وهل

أبِن تي ليقْــــــــــعر ددعامـلْ  كاتبـاً يا ذاك وار 

ما  سليمان وولاه ورد الرقعة، علاقة من بينهما ما قطع الرقعة الرجل قرأ فلما

 .التمس

 السياسي الصراع -٣

متناقضات فرضتها طبيعة ب العباسي تزخر العصر الحياة السياسية في كانت

 من مختلف الأجناس البشرية، وقد كان للجنس غير خليطاًالمجتمع العباسي الذي يعد 

 بما كانوا يتولونه من مهام إدارية وتسلمهم الخلافة،العربي دور في تسيير شؤون 

 وكان لنبوغهم في مهنة الكتابة أثر كبير في ما الأحيان،منصب الوزارة في كثير من 

 السياسية إلا أن الأمور  عن منزلة هؤلاءيقال ومهما سياسية؛وصلوا إليه من مراكز 

 الآمرون الناهون، المتحكمون بأمور الدولة، وكانوا حريصين فهمكانت بأيدي الخلفاء؛ 

ولكن يمكن القول إن وجود العنصر الأجنبي .  العرب حدودهغيرعلى ألاّ يتجاوز نفوذ 

طمعاً في  ، أدى إلى شيء من التناحر بين المقربين من الخليفةالعباسي لاطفي أروقة الب

 العليا، فكان الحسد والضغينة بين هؤلاء من الأمور التي تميز الحياة السياسيةالمراكز 

 في ذلك الوقت، إذ كثرت الوشاية والسعاية، واشتدت الخصومات السياسية بين السياسية

 ومنافسيهم، مِمن يرغبون في الوصول إلى مراكزهم السياسية، وقد يتعدى الوزراء

 .اولة إقصائهم، والحلول في أماكنهم إلى محالأمر

                                           
 .١٣٦، ص٢٣، جالأغاني الأصفاني، (617)
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 ١٦٧

 على الأدب شعره ونثره، فكان للشعر السياسية انعكست هذه الخصومات وقد

 بعض الوزراء من أجل الحفاظ معاناةدور في تصوير بعض هذه المشاحنات، وبيان 

 .على هذه المنزلة السياسية

دب  شعر الوزراء، لا تعني دراسة الأفي شعر الصراع السياسي ودراسة

 التي تصور العصبيات القبلية، ولا الأشعارالسياسي بمفهومه العام، ولا تتطرق إلى 

 كانت سائدة، وإنما تقتصر على ما قاله التيالأشعار التي تبرز فكر المذاهب السياسية 

 ضد خصومها السياسيين، ومصورين العباسيةالشعراء الوزراء مدافعين عن الخلافة 

 . حسدٍ وحقدٍ دفين وتشفٍ بمصائب الآخرينمنبين حاشية الخليفة طبيعة العلاقة السائدة 

 الشعر ذلك الذي قيل في أحقية الخليفة العباسي هذا ما يطالع الباحث من وأول

فقد أقحم بعض الشعراء الوزراء .  العباسيةالأسرةفي الخلافة دون غيره من أبناء 

 دونحول الخلافة، فأيدوا طرفاً  العباسية الأسرةأنفسهم في خضم الصراع الدائر بين 

 محمد بن عبد الملك الزيات الذي انحاز إلى الخليفة الوزيرالآخر، وقد أشار إلى ذلك 

 العباس بن المأمون الذي حاول أن يستولي على أخيه ابن دونالعباسي المعتصم 

. )٦١٨( بمقتل العباس بن المأمون ومن تآمر معهالفتنةالخلافة من عمه المعتصم، وانتهت 

ً إلى محاولة العباس بن المأمون الاستيلاء على      وفي  هذا يقول ابن الزيات مشيرا

 )السريع:()619(الخلافة

 لِعبـاسِ وإرغَامـاً بعداً   مثلهـا في العباس وقَع ما

ريدةً ينْــويأخذَهـا ع تُ   أنذَرالناسِمِن  لو كانع  

 الدولة العباسية، وشغلت الخليفة مدة من  فياضطراباً أثارتْ هذه الفتنة وقد

 )المديد:  ()620(قائلاًبن الزيات االزمن، وقد ذكر ذلك 

بشُغُلاً لنا أهدى  منر  ُـلُ  بهإلا يحقْ لم  الشُّغ

   هـلْ ينقَض الدولُبِكَذَا   يسعى لينقضهـادائبـاً

                                           
 .٧٧-٧١، ص٩ج ،لطبري اتاريخالطبري، :  تفاصيل هذه الفتنة فيانظر ) 618(

 .٢٠٩ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوانابن الزيات، ) 619(

 .٢٣٩ السابق، صالمصدر ) 620(
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 ١٦٨

 المأمون المسجون  الحادثة، معرضاً بالعباس بنتلك يمدح المعتصم، ويذكر وقال

 )السريع:  ()٦٢١(في سجن البدندون

 الديـنِِ  الدنيا وذيذي ملاذُ  إنّـه للإمـام المرتَضى قلْ

 وتَمكيـنِ عِـز وفي حِـرزٍ   فـي  االله ولازلـتَهنَّـأك

 )٦٢٢( كلِّ غَادي الجِد مفتـونمِن  أرواقَهـا حصنْتَ خـلافـةٌ

 )٦٢٣(البدنْـدونِ  في يـومِجاءتك   أنّهـااكَمـ البدنْـدونِ يوم

 قام به، ما ، ويعاتبه على لبيعةل  العباس بن المأمونض ابن الزيات إلى نقويلمح

         فيه، قُتلام الذي ـمفضلاً طاعته في العام الماضي على عصيانه في الع

 )البسيط:  ()٦٢٤(يقول

  دامِِكُلُّه قَلْبـاً ـبيخَاطِ فِينَـا  به خلوتَ كان أغناك عن هم ما

  بالاً مِنْـك في العامِوأنعم عيناً   في عامِك الماضي أقَر بِنَالأنتَ

 مع المتوكل موقفاً مشابهاً لموقف ابن الزيات مع المدبر بن إبراهيم ووقف

 ،)٦٢٥(والمستعين والمعتز المنتصر أخذ المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة، عند وذلك المعتصم،

: )٦٢٦(الشجرةما فعله المتوكل ببيعة  ومشبهاً البيعة، هذه مؤيداً المدبر بن  إبراهيمفقال

 )المنسرح(

  لكل الخلائقِ الخِيرهفيها  الشَّجـرة بيعةِ مثل  بيعةًيا

  البـررهالثلاثةِ بنيهِ إلى   جعفـر وصيرهـاأكّدهـا

ن الخصومات السياسية التي كانت تدور  مكثيراً صورت أشعار الوزراء كذلك

 من الحسد والتباغض والكيد للخصوم قليلبينهم وبين منافسيهم، ويظهر فيها غير 

 يحيى بن خالد البرمكي، وهو على، ومن ذلك أن الفضل بن الربيع دخل  لهموالوعيد

                                           
 .٢٧٢، ص المصدر السابق(621)

 .مفردها رواق وهي الأعمدة: أرواقها (622)

 بها المأمون فنقل إلى طرسوس، ماتقرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر، : البدندون (623)
 .٣٦١، ص١ج ، البلدانمعجمالحموي، ياقوت، : انظر. يهاودفن ف

 .٢٥٤ص الجبوري، تحقيق ، ابن الزياتديوانابن الزيات،  (624)

، حوادث سنة ١٨١-١٧٥، ص٩ ج، الطبريتاريخالطبري، :  هذه البيعة فيخبر انظر )625(
 .هـ٢٣٥

 .٣٧٩ص ، عباسيونشعراء يونس، السامرائي، (626)
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 ١٦٩

 هذا لا:  رقعة، فقالعليهلحوائج، وابنه جعفر يوقّع بين يديه، فعرض لقضاء اجالس 

:  وأخرى، فقالالمؤمنين،هذا مما قد حظره أمير : يمكن، ثم عرض عليه أخرى، فقال

 يحيى فيها عللاً فاعتلهذا يفسد به الأولياء، وهكذا إلى أن عرض عليه عشر رقاع، 

ونهض وهو  خائبات،ارجعن  :وقال مختلفة، ولم يوقّع له بشيء، فجمعها الفضل،

 )الطويل: ()٦٢٧(يقول

  حالٍ والزمان عثوربِتَصريفِ   عِنَانَهالزمانيثْني  وعسى عسى

 )٦٢٨(أُمـور  الأمورِبعدِ  مِنوتَحدثُ   حسائِـكوتُشْفَى  لُباناتٌفَتُقْضى

 يا أبا العباس لما رجعت، فرجع فوقَّّع له في عليكعزمت :  يحيى، فقالفسمعها

 .الرقاع كلّها

سباب التي جعلت الفضل بن الربيع يسعى  الأمن هذه الحادثة وغيرها وكانت

 وانتهت بإيقاع الرشيد بالبرامكة، وتولى أكلها،بالبرامكة عند الرشيد، وقد آتت مساعيه 

 .الفضل الوزارة بعدهم

 لأصدقائه، ويحاول تلبية رغباتهم وإرضائهم التودد بعض الوزراء يبدي وكان

 سِرويحاول الكيد لهم ما استطاع إلى ذلك نفسه عداوتهم،فيبالكلام المعسول، ولكنه ي  

 سأله حاجةً، لما )٦٢٩( كاد لمحمد بن هذيل العلاّفعندماسبيلا، كما فعل سهل بن هارون 

 حاجة ابن هذيل، في )٦٣٠(فأبدى له الرضا عن سؤاله، ثم كتب إلى موسى بن عمران

 )الكامل:  ()٦٣١(يقول

إن إذا سألتُـك ـةً الضميراجـلِلأبي  حذَيـدي  خِلافُ ما الهأُب 

هنَحفاملـه دداليأسِ ثم ام وحلَ   ربجـاء حخْلِفِ الرالوعـدِ لم 

                                           
 ، الكتّابالوزراءالجهشياري، : وانظر. ١٩٥-١٩٤ص، ٨ ج، المحاضرةنشوار التنوخي، (627)

 .١٠٠ ص،الكتّاب إعتابوابن الأبار، . ٢٥١ص

 .ضغائن وأحقاد: حسائك. مفردها لُبانَة وهي الحاجة: لبانات (628)

 عبداالله البصري العلاّف، شيخ الكلام ورأس الاعتزال، بنمحمد بن الهذيل :  الهذيل العلاّفأبو (629)

هـ، ومات ١٣٥ ورد على اليهود، ورد على المشبهة، ولد سنة المجوس،رد على له كتاب في ال

 )٤٥٣-٤٥٢، ص٧ ج، أعلام النبلاءسيرالذهبي، : (انظر. هـ٢٢٦سنة 

 .لم أعثر له على ترجمة:  بن عمرانموسى (630)

 ، الأخبارعيونابن قتيبة، : وانظر. ١٨٢ الأول، صالقسم ، المرتضيأمالي الرضي، الشريف (631)

 .٢٤٤ ص، العيونسرحابن نباته، : وانظر. ١٣٨المجلد الثالث، ص
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 ١٧٠

وأَلِن كَنَفَـاً لـهـنسحلِي  ـر في  ظَنُّـهـةٍ ولا رِفْـدِغَـينْفَع٦٣٢( م( 

 بـالـرد فَاجبـهـه وعنَـاؤُه   إذا طالـتْ شَقَـاوةُ حـدهِحتى

 )٦٣٣(الهنـدي أبي  عنأسألُ جئتُ إن   غيـر محتَشِمٍفافعـلْ ذاكوكـ

 بخل سهل بن هارون، إلا أنه من جانب آخر على الشعر وإن كان يدل وهذا

 لأعدائه، ومحاولة ردهم دون أن يظهر الكيديوحي بصفات سهل الأخرى، كالقدرة على 

ة محضة، وبهذا تظهر قدرته على  أو عداونكراناًله أثر في هذا الكيد، ودون أن يبدي 

 . واللوم الذي قد يتعرض له من الأصدقاءالمساءلةالمراوغة السياسية بعيداً عن 

دواد شديداً، وبلغ حد العداوة أبي  وأحمد بن الزيات التنافس بين ابن وكان

 بالآخر، وانتهت هذه العداوة بنكبة ابن الزيات الإيقاعالحقيقية، ومحاولة كل منهما 

 الخليفة عند كان لكل منهما مكانة وقد . المتوكلعندل سعايات ابن أبي دواد بفض

 قيل إن فقد منحتهما ثقة الخليفة، ،العباسي، وكانا يتمتعان بصفات قيادية، وحنكة سياسية

 منفّذاً فحسب، وزيراً الخليفة في بعض أمور الخلافة، ولم يكن يناقش"ابن الزيات كان 

 يذكر أن أحداً عقد لأحدٍ في ولم ،)٦٣٤("للولاة في دار الخلافةوأعطي صلاحية أن يعقد 

 يعهد أن أحداً بدأ الكلام مع الخلفاء لم عبد الملك الزيات، كما ندار الخليفة غير محمد ب

 .)٦٣٥(دوادأبي قبل أن يبدؤوه غير أحمد بن 

 عند المعتصم أنه عندما تولّى الوزارة اشترط الزيات يدل على مكانة ابن ومما

٦٣٦(على المعتصم ألا يلبس القَباء(، اعةبلريلبس الد )عليها سيفاً طويل ويتقلّد ،)٦٣٧ 

 أدت هذه المنزلة وقد. )٦٣٨(الحمائل، وقد وافق المعتصم، وكان لابن الزيات ما طلب

                                           
 . والصدر، والكنف الجانب والناحيةالعضدينكنفُ الرجل وحضنه، يعني : الكنف (632)

 بن عبدالقدوس، وسماه صاحب الأغاني غالب عبدالمؤمنهو : قال عنه ابن قتيبة:  الهنديأبو (633)
 شاعراً مطبوعاً، وقد أدرك الدولتين دولة بني أمية،  وكانبالشراب،بن عبدالقدوس، كان مغرماً 

ابن قتيبة، : انظر ترجمته في.  كان يتهم بفساد الدين، مات بسجستانالعباس،وأول دولة بني 

 .٢٠٩، ص٢٠ ج،الأغانيوالأصفهاني، . ٦٧١، ص٢ ج،والشعراء الشعر

 .٢٤ تحقيق الجبوري، ص،الزيات ابن ديوان الزيات، مقدمة ابن (634)

 .٢٩١ص ٢،ج البيانأمراء محمد كرد، علي، (635)

 . والجمع أقبيةمجتمعةنوع من اللباس تكون أطرافه : القباء (636)

 .جبةٌ مشقوقة المقدم: الدراعة (637)

 .٥٧، ٥٦، ص٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (638)
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 ١٧١

 ويغتابوه السلطان،السياسية وما أُثر عنه من حزم وشدة إلى أن يرهبه القريبون من 

 .)٦٣٩(عادوهويستثقلوا ظلّه، أو ي

 خدمهم ابن الزيات يرون فيه من الصفات الحميدة الذين الخلفاء العباسيون وكان

 الاستقامة" على أموال الدولة لِما عهدوا فيه من ويأتمنونهما جعلهم يقربونه، ويثقون به، 

 الدولة والضرب على أيدي المتلاعبين، ولو كانوا من أموالوالعدل والحرص على 

 شديداً في أخذ الحق العام، وعدم التهاون فيه، والحرص كان ولذلك خلصائه وأصفيائه،

 )٦٤٠(" فيهالإسرافعلى مال الدولة، وعدم 

 كثيراً من الجوانب المشرقة المتمثلة في فيها سيرة ابن الزيات يجد وقارئ

 الرعية، العامة منهم والخاصة، والأمثلة أبناءحرص الوزير على أن يبدو عادلاً بين 

 مع الرجل الذي ادعى أن ابن الزيات فقصتهلى عدل ابن الزيات كثيرة، التي تدل ع

 تدل دلالة واضحة على عدله - الزياتابنسلبه ضيعته، وأقام الحجة على ذلك، فردها 

 فعله مع إبراهيم الصولي يدل على عدم محاباة ابن الزيات وما. )٦٤١(مع العامة

يتورع ابن الزيات في مطالبة إبراهيم  بالحق العام، إذ لم الأمرلأصدقائه إذا تعلق 

 من حرص ابن الزيات على أموال الحق وبلغ. )٦٤٢( اتهمه بأخذهاالتيالصولي بالأموال 

 .)٦٤٣( بعض المال ليتدبر به أمورهالواثقالعام أن ماطل المعتصم عندما أمره بإعطاء 

الحسد،  سببتْ له عداوات كثيرة، مبعثها الحقد والحازمة السياسة العادلة هذه

 له الشر، ويحاولون الإيقاع به، وكان أشدهم عداوةً ويضمرونوكان أعداؤه يكيدون له، 

 قوي الحجة، عالماً بالأخبار وكان" يتمتع به من دهاء كانله ابن أبي دواد لما 

 بالمأمون، فلما قرب موته، أوصى به أخاه المعتصم، اتصالهوالأنساب، وكان أول 

 في أمور الدولة كلها، ولما توفي المعتصم اعتمد يستشيره فجعله قاضي قضاته وجعل

 )٦٤٤(" المتوكلتوليةعليه الواثق وكان له أثر في 

 وتسجل ،مداها عن تكشف أشعاراً الرجلين بين السياسيةهذه العداوة  خلّفت وقد

الشعراء على  يحرض كان الذي والقاضي الوزير بين مهاجاة إلى تحولت وقد بعض أحداثها،

                                           
 .٢٨٤ص ٢،ج البيانأمراء محمد كرد، علي، (639)

 .١٤تحقيق الجبوري، ص ،الزيات ابن ديوان الزيات، مقدمة ابن (640)
 .٥٣، ص٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (641)
 .٢٩٠ص ، البيانأمراء محمد كرد، علي، (642)
 .١٣٥، ١٣٤ص ، الكتّابإعتاب الأبار، ابن (643)
 .٤٣ تحقيق الجبوري، ص،الزيات ابن ديوان الزيات، مقدمة ابن (644)
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 ١٧٢

: )٦٤٥( ابن الزيات، وكان يعيره بتجارة الزيت التي كان يمارسها والده، كقولهءهجا

 )السريع(

ى مِن خمسين بيتاً أحسنـدس  ـكعمج نـاهفي بيـتِإي  

 )٦٤٦( عنهم وضر الزيـتِتُذْهِب   أحوج النـاس إلى مطْـرةٍما

اله، ويدافع عن نفسه، بأنه ليس  ينقض فيها ما قبأبيات رد عليه ابن الزيات، وقد

 )السريع:  ()٦٤٧( بفساد الرأي، يقولدوادمجهول النسب، ويتهم ابن أبي 

  نفسك للمـوتِتَعرضتْ  لقـد رأيـاً المأفـون  أيهايا

ُـم ُـلْك فلـم تنتهـواقَيرت  بالزيتِ غَسلنا القار حتى   الم

   البيـتِ معروفةُ اأحسابن  بِأحسابِنَـا يزري لا الزيـتُ

 دواد وشدة بغضه لابن الزيات أن سلطان ابن أبي زاد في حسد ابن ومما"

 وزادت مكانته وهيبته، حتى إنه أمر أن لا الواثق،الزيات قد تمكن من نفس الخليفة 

 أدى إلى شعور ابن أبي دواد وهذا. )٦٤٨(" قام لهإلايرى أحد من الناس ابن الزيات 

 له كرامته أمام خصمه، فلم يحفظ، وتضايق كثيراً، وبحث عن مخرجٍ بالحرج الشديد

 مقبلاً، فقال ابن الزيات غامزاً الزياتيجد لذلك سبيلاً إلاّ أن يقوم للصلاة إذا رأى ابن 

 )الكامل:  ()٦٤٩( إليه العداوة بينهماوصلتجانب خصمه في صلاته، مبيناً المدى الذي 

  تارةً ويصومينْسك وأراه  تيعداو الضحى لما استفاد صلّى

 )٦٥٠( تَقْعد تارةً وتَقـومتَركتْك  مأْجـومـةً  تَعدِمـن عـداوةًلا

،   هوكراهته للابن أبي دواد  شدة عداوته تبين لابن الزيات أشعار وتروى

 )الوافر:  ()٦٥١(كقوله

 )٦٥٢(بِ رأيتُ أبا الحبانعم: فقلتُ  دوادٍ أبا رأيتَ هـل وقالوا

                                           
 .٦٠، ص٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (645)
(646) رضوا: الو نرالد ،مسقاء والقصعة ونحوهاوالوضرلدسم واللبن وغُسالة السوسخ الد . 

 .١٦٣ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (647)

 .١٠٢، ص٥ج   ،الأعيان وفيات: ابن خلكان: وانظر. ٤٤ص ،المصدر السابق (648)

 .٢٥٢، ٢٥١ السابق، صالمصدر (649)

 .تأججتذا متأججة من أجمت النار إ: مأجومة (650)

 .١٥١ السابق، صالمصدر (651)
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 ١٧٣

  الغرابِ مِن بالغرابِ كأشْبهِ  لا عليـك رأيتَ مِنْه: فقالوا

 جعل أخبارها تصل إلى الخليفة الواثق الذي مبلغاً، العداوة بين الرجلين وبلغت

 فكفّ ابن الزيات عن التعرض لخصمه، ولكن بينهما،جمع بين الخصمين وأصلح ذات 

 .)٦٥٣(زيات كلما سنحت له فرصة بابن الالواثقأحمد بن أبي دواد بقي يغري 

 ساءت وقد ،)٦٥٤( إبراهيم بن العباس الصوليالسياسيين  خصوم ابن الزياتومن

 عندما اختلسها  الصولي إبراهيم أن ادعى بأموال، الزيات ابن مطالبة بسبب  بينهماالعلاقة

  الزيات، يصدقه ابنفلم التهمة، هذه  نفسهعن نفى  ولكن إبراهيم الأهواز،  والياً علىكان

 إبراهيم يؤمل أن يسامحه ابن وكان . وعذّبه، وضيق عليهواعتقله،  عن الأهواز،وعزله

 )الطويل: ()٦٥٥( فكتب إليه مستعطفاًصداقة، من  لما كان بينهماويطلقه الزيات،

 ضميـر وغَاب أعداء وسلِّطَ  صاحِـب وأُنْكِر دهر نَبا إذْ فلو

ن تكونا  الأهوازِعةٍ ري دوبِنَج  ولكن قاديرتْ مَـر  وأمـور ج

  أخٌ ووزيـريرجى ما لأفضلِ  محمـداً هذا بعد لأرجـو وإنّي

 إبراهيم، وأصر على في أمره عن  الزياتابن  ثنيفي  الاستعطافهذا  يفلحولم

 ييأس لم  إبراهيمولكن .العام المال من شيئاً أيديهم  نالتممن غيره مع التنور في تعذيبه

 العفو، منه ويطلب بذنبه، ويقر يستعطفه، إليه وبعث الزيات، ابن عفو من

 )المتقارب:()٦٥٦(يقول

  عـوانَاحرباً صِرتَ نَبا فَلَما   أخي بإخَاءِ الزمانِوكنتَ

  مِنْـك أذم الزمـانَافأصبحتُ  الزمـان أذم  إليكوكنتُ

  الأمانَـامِنْك أطلـب أنا افَه  للنائباتِ  أعـدكوكنـتُ

                                                                                                                            
 .الحية: الحباب (652)

 .١٣٨ص ، الكتّابإعتاب الأبار، ابن (653)
 كان جده صول مولى ليزيد بن المهلّب، كان الأتراك،أصله من :  بن العباس الصوليإبراهيم (654)

 الضياع  الجليلة والدواوين إلى أن مات وهو يتقلد ديوانالأعمالمن وجوه الكتّاب، تنقل في 
: انظر ترجمته في. هـ، كان صديقاً لابن الزيات، فآذاه٢٤٣ في سنة رأىوالنفقات بسر من 

 .٣٦، ص١٠ج ،الأغانيالأصفهاني، 
 .٤٢، ص١٠ ج،الأغاني الأصفهاني، (655)
( 656  م،١٩٣٧القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة مطبعة ،الأدبية الطرائف عبدالعزيز، الميمني، (

 .١٦٦ص
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 ١٧٤

ارجع مذموماً لا حاجة بنا إلى أخوتك ولا صداقتك : آخرها ابن الزيات في فوقّع

 )المتقارب:  ()٦٥٧( الرسالة قائلاًذيلوالاستعانة بك؛ ووقّع في 

  عن حملِـهِفَقَصـر بِبِـر  جاهـلاً ما بدأتَ امـرأًً إذا

مِن ذُلِّـهِعارِفَ ولا  للجميـل قائـلاً  تُلْفِـهِولم العِز  

همفَسفإن  الهـوان الهـوان  من جهلهِالجهل لذي دواء  

 . ونقصاً، وفي كفاية االله غنى عنكضعة ما أخلدتَ إليه وحسبك

 له يترصد وصار ذمه،  عفو ابن الزيات، أخذ فيمن يئس إبراهيم الصولي ولما

 )الطويل:  ()٦٥٨(بالهجاء، فمن قوله فيه

  علي سعيرهاضِغْنٍ مِن فأوقدتَ  صروفُها في بلوى ألمتْ دعوتك

  عند القبـورِ نصيـرهاكَداعِيةٍ   ملِمـةٍعنـد  إذا أدعـوكفإنِّي

 )مشطور الرجز (:)٦٥٩( فيه لما ماتوقال

ّـاتِلمـا  الأمـواتِ قـد صـار في وأنَّه   أتـاني خَبـر الـزي

  أن موتَـه حيـاتـيأيقـنـتُ        

وقعوا في  إذا السياسيين من خصومهم التشفّي إلى الوزراء  وصل الأمر ببعضوقد

)٦٦٠(الإفشين حبس المعتصم أن روي فقد ملِمة، بهم ألمت أو نكبة،
 التجاوزات بسبب 

ا وتبديد أموالها بم الدولة، أعداء ومكاتبة بالزندقة، اتُّهم إذ عنه، عرفت التي والخيانات

. )٦٦١(عبد الملك الزيات محمد بن ذلك  وكان المناظر له فيالفُرس،يبعثه من هدايا إلى 

 والسخريةبه ذلك إلى التشفّي  بل تجاوز من الرأفة،  عليه، وعذّبه، ولم يبدِ له شيئاًفضيق

                                           
 إعتابابن الأبار، : وانظر. ٢٥٠ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (657)

 . ١٤٨ ص،الكتّاب

 .١٨٤ ص،الأدبية الطرائف عبدالعزيز، الميمني، (658)
 .١٨٢ ص،المرجع السابق (659)
 كان له دور كبير في القضاء على الفتن في عهد المعتصم،قائد من قواد الخليفة : الإفشين (660)
 الفرس، وتولى محاكته محمد بن عبدالملك الزيات، وأحمد بن وممالأةعتصم، اتهم بالزدنقة، الم

 )هـ٢٢٥، حوادث سنة ١١٠-١٠٤، ص٩ ج، الطبريتاريخالطبري، : (انظر. أبي داود
 .١١٠-١٠٤ص، ٩ ج، الطبريتاريخ الطبري، (661)
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 ١٧٥

عقله،  إليه قاده وما اقترفت يداه، ما على الصبر إلى له بدعوته السجن في وهو منه

 )سيطالب:()٦٦٢(يقول

لهااصبر  أقـوامٍصبر  ُـم  )٦٦٣(قَـودِ ولا  عقْلٍإلى تستريح لا  نفوسه

  إن مِنْتَ مِن أحدِشوائبها فاذْكُر  أحـد  شرهاأو  ينج مِن خَيرِهالم

  تَرميك بالزبـدِأمواجهـا فتلك  ةُ الحمقاء غَمرتَهاي بِك المنْخاضتْ

 قصيدة ابن الزيات التي قالها محرضاً السياسيع  يعد من شعر الصراومما

 قصيدة طويلة، ذكر أبو الفرج وهي ،)٦٦٤( بن المهديإبراهيم المأمون على عمه الخليفة

 المهدي على الخلافة، اقترض من بن وثب إبراهيم لما: "الأصفهاني مناسبتها فقال

 عبد الملك بن الزيات، وقال  محمد بنوالدمياسير التجار مالاً، وكان مِمن اقترض منهم 

عنه المأمون،  ورضي  فاستخفى ثم ظهر،أمره،أنا أردها إذا جاءني مال، ولم يتم : له

والأمر  من فيئهم،  للمسلمين، وأردت قضاءهاأخذتهاإنما : فطالبه الناس بأموالهم، فقال

إبراهيم بها إلى   يخاطب فيها المأمون، ومضىقصيدةالآن إلى غيري، فعمل ابن الزيات 

ه من أبي تَالذي اقترض المال  لئن لم تُعطنيواالله: فأقرأه إياها، وقال بن المهدي،ا

 فخاف أن يقرأها المأمون، فيتدبر ما قاله، فيوقِع به، المأمون،لأوصلن هذه القصيدة إلى 

ونجم علي بعضه، ففعل ابن الزيات، وحلّفه إبراهيم   المال،بعضخذ مني : فقال له

 المالإبراهيم بأداء  ووفّى بذلك، له فوفّي حياة المأمون، في  القصيدةيظهرالأيمان ألاّ  كدبأو

 .)٦٦٥(كله

 بين ما قام به إبراهيم بن المهدي، وما كان بالربط بدأ ابن الزيات قصيدته وقد

 حين لم يعاجله بالقتل، ثم أخذ يحذّر المأمون الحسينمن أمر الأمين وما فعله طاهر بن 

 )الطويل:  ()٦٦٦( مرة أخرى، يقولالمهدي ينبعث أمر إبراهيم بن من أن

ألم تَر أن َّـةٌ للشـيء الشيء ْـدح  كالنارِله تكـون عِل ْـدِ تُق  بالزن
                                           

 .١٨٤ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (662)
 .القصاص: دية القتيل، والقود: لالعق (663)
 لقب بالمبارك، كان يعرف بالتنّين للونه وضخامته، المهدي،ابن الخليفة :  بن المهديإبراهيم (664)

 أديباً، شاعراً، رأساً في فن الموسيقى، يقال له ابن شكله، وهي أمه، عالماً،كان فصيحاً، بليغاً، 
 ترجمتهانظر . ي نهاية الأمر وعفا عنه المأمون في زمن المأمون، ولكنه غُلب فبالخلافةبويع 

 )٢٧٧، ص٧ ج، أعلام النبلاءسيرالذهبي، : (في
 .٥٤، ص٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (665)

 .١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (666)
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 ١٧٦

ّـمـا الأمور جـربنـا كذلك ّـك وإن ْـدِالب على  ما قد كان قبلُيدل  ع

ْـدِ ثـل يوماً مسيبعثُ مكانَـه أن بإبـراهيـم وظَـنِّي  أيامِـهِ النُّك

  عـقْـدِولا  أمانٍ في يديـهبغير  حسينـاً حين صار محمـدرأيتُ

ِّـره  السيفَ فيه بضربةٍأمضى كان فلو َـفِـر بالقاع تُصي  )٦٦٧(الخـد منْع

ْـدِ تكن  لمإذا َّـةٌ فيـه للجن  خَبرِ الجنْـدِ  ما بلِّغتُ مِنكان فقد بقِيـ

مبعد ـوهقـتل ه دِومِن  كُهولٍمِن ألفاً ثلاثين له قتـلـوا أنـرم  

ْـدِعن ذلـك يوم  قتلـوهولا له سلَفَـتْ  يدٍعن نَصـروه وما   حِق

َّـة الصراح الغدر ولكنّه  )٦٦٨(القَصدِ سنَنِعن  الرأي وبعد حلومِِـ ـال وخِف

ْـرةًكان يـوم فـذلـك  )٦٦٩(الصلدِ الحجرِ في الوحى بقاء سيبقى  للناس عِب

 محرضاً المأمون على إبراهيم بن المهدي، قصيدته، ابن الزيات في ويمضي

 وأن أيمانه التي واثق المأمون بها لن يلتزم الأمين،معتقداً أن إبراهيم سيفعل ما فعله 

 )الطويل:  ()٦٧٠( معرضاً بأخلاقه وميله إلى الغناء، يقولتوبته،بالوفاء بها، مشكَّكاً في 

 عندي يومه في المكروه من بأبعد   عمرهطَـالَ يوم إبراهيم وإن وما

َّـر  الجِـد  منه وفيالهزلِ  فيوأيمانَه   أميـر المؤمنيـن قِيامـهتَذَك

َّـة أو هِنْـدِأو بليلى تَغَـنَّـى  باستِـهِ المنابـرِ أعـواد  هزإذا   بِمي

 ود  ولاإلـيـك ميـلٍ ولا إليـك ـتْ به نَزعتوبـةٍ مِن  مـاووااللهِ

ولكـنبقرولا تُكْديإلى  إخلاص الضميـر م لفى لا تَخيـباالله ز  

َـر االلهُ بالحمـدِرغْمِهِ على بأنْفِـهِ إليـك طـوعاً به أتـاك   واستأث

 الخليفة المأمون بأفعال الخارجين على الدولة من يذكّر ابن الزيات أن ويحاول

 من خطرهم مقارنة بما فعله إبراهيم بن المهدي الذي ويقللير أبناء البيت العباسي، غ

 فقد أخذ البيعة لنفسه، وجرب طعم الرياسة، وسلِّم عليه العباسية،يعد أحد أبناء الأسرة 

 )الطويل:  ()٦٧١( الحرب التي دارت بين الأمين والمأمون، يقولأثناءبالخلافة عامين 

                                           
 .ممرغ في التراب:  الخدمنعفر (667)

 .الخالص من كل شيء: الصراح (668)

 .الكتابة والنقش: الوحي (669)

 ؟١٨٠ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (670)

 .١٨١، ١٨٠ السابق، صالمصدر (671)
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 ١٧٧

 )٦٧٢(تُسـدي الذي بحسبِ  مجـزيفإنّك شُبهةٍ موضِع للناس  تتركَنفلا

  ولا المهديبابنٍ  ليس للمنصورومن مِثلِهِ نَصبِ في للناس  غَلِطُوافقد

 نَجـدِ إلى غَــورٍ ركبـان ببيعته  والتقـتْالناس  بمن بايعفكيف

 )٦٧٣(بعـدِ اطيـن من بها بين السمينادى  صك تسليم الخلافة سمعهومن

وأيهـدِففارقهـا  أمرئٍ سامى بها قطّ نَفْسفي اللَّـح ـبحتى تَغَي  

 القصيدة، وهو أن الناس بمبايعتهم لإبراهيم بن هذه أمر مهم تشير إليه وثمة

 يحنّون إلى ذلك اليوم، كما برز فيها بعض وهمالمهدي، قد نعموا برخص الطعام، 

 على عادات الخلفاء في الظهور يوم العيد في تدلعية والسياسية التي المظاهر الاجتما

 في ظهور إبراهيم بن المهدي يوم العيد، وجنوده ذلكأبهة اجتماعية عالية القدر، ويتمثل 

 إلى هذا الأمر من أجل أن يوغر صدر الزياتيحفّون به من كل جانب، ويلجأ ابن 

 حين يهجوه بأنه إمام للنابتية، وينفي شأنهن المأمون ضد إبراهيم، ولكنه يعود ويقلل م

 )الطويل:  ()٦٧٤(عنه انتماءه للمذهب السنّي، فيقول

ـةُ هـذي وتَرجـمالنابِتِي أنّـه فيمـا لها إمـام ـديتُجِـن٦٧٥( وما تُب( 

 )٦٧٦(جعـدِ القَفَا صعلِ اللونِ  بِجونِتقوم  سنِّـي وأيـة سنَّـةٍيقـولـون

 السعـدِوالكوكبِ  باليمنِِ لهم زعيماً  بِعهدِهِالطعامِ لوا رخص جعوقد

ُـم غَلاء يوماً  ما رأواإذا   العـهـدِذلك  تَحنَانَـاً إلىيحِنُّـون رأيتَه

 )٦٧٧(الجردِ الجِياد واصطِكَاكِ القَنَا وجيفَ حولَه يوجـفُ  يوم العـيدِوأقبلَ

الهيمشون في البيضِورج دِبالقَـضيـبِ تَبِعـوه وقد  دونَهـروبالب  

 يعرض ابن الزيات بإبراهيم بن المهدي، ومحاولته الاستيلاء على الخلافة، ثم

 قصته مع المأمون، وكيف عفا عنه، وهو لا يستحق هذا العفو، فهو وإن كان عم ويذكر

 خرج عن سلطان  إلاّ أنه حقيق بالعقاب، وغير جدير بالعفو والرحمة؛ لأنهالمأمون،

 )الطويل:  ()٦٧٨(يقول ابن الزيات.  وحاول الإيقاع بهالخليفة

                                           
 .تُحسِن وتُصلِح: تُسدي (672)

(673) كما. ضربه ضرباً شديداً: صفَّان من الناس: انطالسالص. 

 .١٨١ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (674)
 . غريبة في الإسلامبدعاًطائفة من الحشوية أحدثوا : النابتية (675)
 .خلاف المسترسل:  من الشعرالجعد. لئيم الحسب:  القفاصعل. الأسود: الجون (676)
 .اهتزاز: اصطكاك. يسرع: يوجِفُ (677)
 .١٨٢ السابق، صالمصدر (678)
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 ١٧٨

الخلافةفإن قلتَ قد رام  هـرمن حـاول كان  يـوتَ فيمـافلم غَيدج  

 عمـدِ على إذ كـان منه خطـأٍ على سعـيه االله خَيـب إذ  أجزِهِفلم

تَهولمفَدد العفوِ حتى رعب ولَلَ  أرضلَـى عـمـد أووالرفْـدِ بالتَّـغَـم 

 يـردِي  قدوالـرأي  سفَاه الرأيإليك بِـهِ رمى  سواء خارجـيفليس

 الوِردِ لا يصـدروه عن يوردوا متى عِصابـةٌ أوبٍ كلِّ  له مِنتَعاوتْ

لتَـقِي  في بيتِ الخليفـةِوآخرفيبهِ ي ة  وبـك الآبـاءوذِرجــدِ الم 

  يجمع القَين الحسامين في غِمـدِوهل جنـده وجنْـدك مولاه فمولاك

كل طاقته الشعرية في سبيل أن يوغر قلب المأمون على عمه،  الزيات ابن ويحشد

:  )٦٧٩(يقول العباسي من يميلون إلى إبراهيم بن المهدي، البيت في هناك أن بزعمه

 )الطويل(

 دِـوجـ  أيمـابه وجـداً لهم رأيـتُ تـك أنَّني بيأهـلِ من رابنِي وقد

  جلْدِمرة  عليها النَّفس ذيصبـورٍ   ملِمــةٍ لا تَبعد من ابن  يقولون

  من يفْـديقَلَّ على الحين الذي عليه  ملكنِـا  فهانـتْ نفسـه دونفَدانا

 بن المهدي مما قام به  نهاية القصيدة يشير ابن الزيات إلى موقف إبراهيموفي

 عندما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى، وأدى هذا الأمر إلى المأمون

 وثورة أهل بغداد، فخلعوا المأمون وهو في طوس، وبايعوا عمه العراق،اضطراب 

 المأمون إلى بغداد بجيشه اختبأ إبراهيم، ثم استسلم، وعفا عنه قدمإبراهيم، ولما 

 )الطويل: ()٦٨١( ابن الزيات على لسان الناس الذين بايعوا إبراهيموليق ،)٦٨٠(المأمون

 للعهـد بالولاية  موسىبن علي   حينِ أعطَى الناس صفْو أكُفِّهِمعلى

 الرد وفي  كَفَانَا في القَبولِولكن  غيـره الضيـم أبى  كان منّا منفما

 فوقَ ذي ميعةِ سِلاحاً بدىوأ  نَفْسـه للمـوت إبراهيـم وجـرد

 )٦٨٢(نَهدِ

  بمذمـومٍ وإن كان لم يجدِفليس  جهـده  ومن يبلغْ من الأمـرفأبلَى

 للرشـدِ يهـديـك وااللهُ مغَبتَهـا   يخـافُ ذوو النُّهـىقد أمور فهذي

                                           
 .١٨٢ ص، الجبوريتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (679)
 .هـ٢٠١، حوادث سنة ٥٥٥، ٥٥٤ص، ٨ ج، الطبريتاريخ الطبري، (680)
 .١٨٣، ١٨٢ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (681)
 .الفرس الجسيم المشرف الحسن الجسم: النهد. ميعة الفرس أول جريه وأنشطه:  ميعةذو (682)
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 ١٧٩

 زمن المأمون، إلا أنه جاء مصوراً لكثير من في الشعر وإن لم ينشر وهذا

 بعض الأحداث التاريخية التي واكبت خلافة مسجلاًلمظاهر السياسية والاجتماعية، ا

 الذي كان يحدث بين أبناء الأسرة العباسية، السياسيالمأمون، وفيه إشارة إلى الصراع 

 . ومعارضمؤيدوانقسام الناس جراء ذلك إلى 

 من وراء  من حجة قوية أن يصل إلى هدفهأوتي استطاع ابن الزيات بما وقد

 أن هذه القصيدة لو وصلت إلى أسماع المهديهذه القصيدة، إذ أحس إبراهيم بن 

 وهذا يدل على مكانة الشعر في ذلك عليه،المأمون لكان لها أثر كبير في إيغار صدره 

 عنها، لذلك أذعن إبراهيم بن المهدي الاستغناءالعصر، بوصفه وسيلةً إعلامية، لا يمكن 

 . له، وإعادة المال الذي أخذه من أبيهبعهدهيات، وحرص على الوفاء لطلب ابن الز

  معهوآخرينسليمان بن وهب ب فيها سعى أخرى، تحريضية قصيدة الزيات ولابن

 ويبدو الأربعة، على هؤلاء النفر هلهذه القصيدة الدور الكبير في تغير ، وكانإلى الواثق

 ودماء أبنائها، أموالها في الدولة على هؤلاء بعض التجاوزات قد أحس عند أن ابن الزيات

الزيات هذه  ابن بدأ وقد .هؤلاء يشكّله الذي الخطر فأراد أن ينبه الخليفة الواثق إلى

على ذكر   عن آبائه، ثم أتىورثهامبيناً شرعية خلافته التي  القصيدة مخاطباً الواثق،

 :)٦٨٣(يقول العباسية، الخلافة على التمرد إليهم اًناسب مخالفاتهم، معدداً الأربعة، هؤلاء

 )البسيط(

 الأَولِ آبائـك عن الخلافـةَ حـزتَ  ابن الخَلائِفِ والأملاكِ إن نُسِبوايا

 )٦٨٤(وهـلِ ومن خَـوفٍ من  البريـةفيه  عجبٍعن عيناك  أم رقَدتْأجرتَ

 )٦٨٥( محتَبِـلِحبـلِ  حاطِـب فيموكلُّه معـاً العِبـادِ  أربعـةً أمرولَّيتَ

  الأرضِ مِن سهلٍ ومن جبلِمشارقَ راحتَـه ملَّكْـتَ قد  سليمـانهذا

 )٦٨٦(ملَـلِمِن  فالأطـرافِ الجزيرةِ إلى عدنٍ من فالشِّحـرينِ  السنْـدملَّكتَه

 )٦٨٧(والنَّفَل القـومِ مـاءِ دِفي أحكَامـه فَمضـتْ وحده  قد حـواهاخِلافَةٌ

                                           
 .٢٤٢، ٢٤١ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (683)
 . الشيء وهو يريد غيرهإلىأي سها وذهب وهمه : الضعف، ووهل: الوهل (684)
 . والحبالة آلة الصيدالصيد،الذي يستخدم الحبالة في : المحتبل (685)
 مراحل،على نحو ثلاث  من الملتان وهو السند، نهر معناه وقال"  دوذالسنْد"اسم  ذكره ياقوت تحت: السند (686)

الشِّحر، : الشحرين). ٢٦٨ص،٣ج، البلدانمعجمياقوت، : (انظر. مهرانكبير عذب، يصب في  وهو نهر
: ملل). ٣٢٧،ص٣ج، البلدانمعجمياقوت، :(انظر .موضع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن الشطُّ وهو

 معجمياقوت، . ( على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينةمكةمنزل على طريق المدينة إلى 
 )١٩٤،ص٥ج،البلدان
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 ١٨٠

 أخيه الحسن بن وهب مع ابن الزيات، ولم صداقة تشفع لسليمان بن وهب ولم

 على أيدي العابثين الذين يحاولون الإساءة الضربيراع ابن الزيات ذلك، بل كان همه 

 .إلى الدولة العباسية

أموال  إلى ما فعله أحمد بن الخصيب من نهب صراحة يشير ابن الزيات كذلك

 )البسيط: ()٦٨٨(مصر، فيقول

لّكْتَ الخَصيبِ الذي وابنمتَهاحوالقَفًَلِخِلافَةَ   ر ٦٨٩( الشَّامِ والغازين( 

 والحللِ الأموالِ  مِنأراد بِما   مِصرٍ فَبحر الشَّامِ قد جريـافَنِيلُ

ة في  يبين مدى ما وصل إليه هؤلاء من التحكم والتصرف في أمور الخلافثم

 وكأنَّهم بعض أبناء الأسرة العباسية، ويقارن فعلهم بفعل أبناء الرشيد في الرقابة،غياب 

 )البسيط: ()٦٩٠( فيقولخلافته،

ـتَ  في الذيكأنّهـممقَسـمالرشيدبنو   بينه  مِ زمانلِالقََـسوللد  

 لأَمـلِ والتبليـغِ لالخلافـةِ مِن   سليمان ما كان الأمين حوى حوى

خَصيـبٍوأحمد لِبنِ كالقاسمِ  إمارتِـهِ في  بنبامِعِ السالرشيد الج  

 قاموا التيإلى الأعمال  الخليفة نظر يلفت الزيات أخذ ابن النكاية بهؤلاء، في وزيادة

يخشى أحداً كما  لاذهب إليه، وهو في هذه السعاية  ما بها، مستنداً إلى براهين وأدلة تؤيد

: )٦٩١( يقولالخليفة، إلى هؤلاء أفعال الذين لا يتجرأون على نقل من ثيرونيفعل الك

 )البسيط(

  علانِيـةً خَـوفاً مِن الحِيـلِولا مستَتِـراً يأتيك  لا ناصحأصبحتَ

 الجملِ أموالك  عنخَراجك وسلْ  بيتَ مالِك أين المالُ تَعرِفُـهسلْ

لا ذُنوكم نمِم بوسِكفي ح لهم لِ الأقيادِ في التَّكَذُّبِ أسرى بوالكّب 

                                                                                                                            
 .الغنيمة وجمعها أنفال: نَّفلال (687)
 .٢٤٢، صالمصدر السابق (688)
ياقوت، . ( وهي جبال شوامخ، أكثر نباتها القرظالطائف،موضع بقرب قرن المنازل في : القَفَل (689)

 )٣٨٤ص، ٤ ج، البلدانمعجم
 .٢٤٢ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (690)
 .٢٤٢ ص المصدر السابق،(691)
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 ١٨١

 ابن الزيات قصيدته بالتحريض على هؤلاء، ويطلب من الخليفة الواثق أن ويختم

 )البسيط: ()٦٩٢( بهم ما فعل الرشيد بالبرامكة، فيقوليفعل

  الأمور التي تُنْجي مِن الزللِقِس  باسمِ الرشيد المرتَضى فَبِهِسميتَ

  البرامِـكِ بالتَّهـديـمِ للقُلَلِعلى معـاً  يداهعاثتْ فيهم مثلَ ما عِثْ

 في قصيدته سبباً في نكبة سليمان بن وهب وأحمد قاله كان ابن الزيات بما وقد

 وألقى بهما في السجن وصادرهما، وطالبهما عليهما،ابن الخصيب، فقد قبض الواثق 

 .)٦٩٣(بكثير من الأموال

 ما يكشف عن بعض مظاهر الحياة السياسية الإيحاءاتفيها من  القصيدة وهذه

 دليل على ما يذهب إليه عمال الدولة وولاتها من وفيهاوما يشوبها من تنازع وتشاحن، 

 من أجل الثراء، كما أنها تنم عن تصرفات بعض والإداريةاستغلال لمراكزهم السياسية 

ولكن . دون خشية من سلطة الخلافة أفراد الرعية بعضالولاة التي تصل إلى حد ظلم 

 الخلفاء حتى عهد الواثق كانت لهم اليد العليا في أنما فعله الواثق بهم يدل على 

 القدرة على الإيقاع بخصومهم الذين يحاولون تجاهل لهمتصريف شؤون الدولة، كما أن 

 .قرارات السلطة الحاكمة

 مع خصومه السياسيين فقد  الوزراء من يوكّل أمره إلى االله في عداوتهومن

 جماعة كانوا يدبرون مكيدة للوزير عبيداالله بن سليمان بن وهب، ولكن أمرهم أنروي 

 بأعدائه، ونجا الوزير من هذه السعاية، فقال أبياتاً يذكر هذه الحادثة، متشفياً افتضح،

 )بسيطال: ()٦٩٤(شاكراً االله على نجاته، ويعزو ما حصل إلى هداية االله وتوفيقه

  في الأعداءِ تَكْفينَااالله وعادةُ   تَوقَْينَـامِن أجـدى  االلهكِفَايـةُ

كُواكادقَوا ولا تَرا أباً   الأعادي فَمبيناً عجينَاوطَعاً وتَهوتَقْبيح  

لَـنٍولمولا ع في سِر ننَح لى   نزدقَالَتِنَـا عكْـفينَـا االلهُ :مي 

وكان ذاك –نَاورااللهُ حـاسـد ظِهِ  دبِغَي- نَلْلمي  فينا مأمـولَه 

                                           
 .٢٤٢ السابق، صرالمصد (692)
ابن الأبار، : وانظر. هـ٢٢٩، حوادث سنة ١٢٨-١٢٥ص، ٩ ج، الطبريتاريخ الطبري، (693)

 .١٣٩، ١٣٨ ص، الكتّابإعتاب
( 694  نهج شرح الحديد،ابن أبي :  وانظر١٧٥،١٧٦ ، الكتّابإعتاب  الأبار،ابن (

، ٣ ج،برار الأربيع والزمخشري،. ٨٤، ص٢ ج،المستطرفوالأبشيهي، . ٨٦،ص١١ج،البلاغة
 . ٣٢١ ص، وهبآلوالسامرائي، يونس، . ٦٣ص
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 ١٨٢

ي وزير المتوكل ئ شعر الصراع السياسي ما قاله محمد بن الفضل الجرجراومن

 قيل إن نجاح بن سلمه كان يسمع محمد بن الفضل فقد ،)٦٩٥( نجاح بن سلمهمخاطباً

مه، فلما ولي محمد خافه  الأموال نجاح بن سلإهلاككأشد الناس إقداماً على : يقول

 )السريع: ()٦٩٦(يئ فقال له الجرجرابلغه،نجاح، فاعتذر إليه يوماً من شيء 

مِن الإخــوانِإن  نم هـهٍ على آلٌ  ودموميد علْم٦٩٧(ي( 

 ينْفَـع ظَمـأٍ مِن به ماء  ولا مـاء الظَّمـآن يخـالـه

  غَي ولا تُقْلِعنع تَرجِع  فــلا شكٍ غير منهم  وأنتَ

ي بنجاح بن سلمه، وحذره الشديد ئ الجرجرامعرفة الأبيات تدل على مدى وهذه

وكانت هذه السياسة هي التي أودت . لأقرانهمن مراوغته، وشدة حرصه على الكيد 

 .      )٦٩٨(بنجاح، وحاق مكره السيء به

  بالمذكرالغزل -٤

 ويرى العباسي،هرت في العصر  الغزل بالمذكر من ألوان الغزل التي ظيعد

 في ذلك الفارسيمحمد بديع الشريف أن الغزل بالغلمان أثر من آثار بروز العنصر 

 الرجل غلاماً استخدامخاصة عقيدة المانوية التي كان من مظاهرها السلوكية بالعصر 

 .)٦٩٩(أمرد في قضاء شؤونه

 بين القيان تجمعودور  ساعد على ظهور الغزل بالمذكر انتشار دور القيان، وقد

 لما يهيئونه مغرية في شعرهم صوراً يرسمون"والغلمان، وكان أصحاب هذه الدور 

 يفعل كمالروادهم من متع ولذات، ويفتنّون في رسم هذه الصورة وعرضها عليهم 

 .)٧٠٠("أصحاب دور اللهو في العصر الحديث

                                           
 للمتوكل، كان من دهاة الكتّاب وفضلائهم، وقد ولي التوقيعكان يتولى ديوان :  بن سلمهنجاح (695)

، ٩ ج، الطبريتاريخالطبري، . ( طولب بالحساب، وصودر وعذبعليها،بعض النواحي عاملاً 
 )٣٣٨، ص٦٤ ج، دمشقتاريخابن عساكر، : وانظر. ٢١٤ص
 .١٥٣، ١٥٢ص ، الكتّابإعتاب الأبار، ابن (696)
 . الصحراء:السراب، الديمومة: الآل (697)
 .٢١٨، ٢١٤ص، ٩ ج، الطبريتاريخ الطبري، (698)

 .٩٤، ص١٩٥٤ القاهرة، ، والعربالموالي بين الصراع محمد بديع، الشريف، (699)

 .٦١٨، ٦١٧، ص١٩٦٨ القاهرة، ، الشعر في الكوفةحياة يوسف، خليف، (700)
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 ١٨٣

لجاحظ إحدى وبسبب شيوع ظاهرة الغزل بالغلمان في العصر العباسي، عقد ا

 وبعض المجون، مظاهر بعض فيها بين والغلمان، الجواري بين المفاخرة في رسائله

ذلك  في الحضاري للتمازج نتيجة كانت والتي العربي الذوق تنافي التي العادات

 .)٧٠١(العصر

 أهم متطلبات من لأن وجود الغلمان كان دور؛ يقتصر الأمر على مثل هذه الولم

والتهتك  بالغلمان والعبث والغناء الشراب بين تجمع كانت التي مومجالسه المجان

 .)٧٠٢(بالقيان

 كانوا يعملون في ممن الوزراء من الطبقات التي أتيح لها الالتقاء بالغلمان وكان

 مما دفع ؛الوسامةقصور الخلفاء، وكان كثير من هؤلاء الغلمان على قدر كبير من 

 وقد ظهر أثر ؛ من الأحيانكثيري فش بهم بعض أصحاب القلوب المريضة إلى التحر

 لما كان عند أبي نواس امتداداًوتُعد هذه الظاهرة في شعرهم . ذلك في أشعار الوزراء

 في هذا المجال قليل إذا الوزراءالذي اشتهر بهذا اللون من الشعر الماجن، ولكن شعر 

بعض قصائده في هذا  طالت الذيما قيس بشعر أبي نواس، إلا ما كان عند ابن الزيات 

 .الغرض

 هذا الوزير مال الذين قالوا في الغزل بالغلمان الوزير أحمد بن يوسف؛ فقد ومن

 الوصف حدودميلاً واضحاً إلى التغزل بهم ومعابثتهم، ولكن شعره فيهم لا يتعدى 

 الفعلوالشوق وتصوير الصدود عنه بغير ذنب أتاه، وليس في شعره ما يدل على 

 )الخفيف: ()٧٠٣(في وصف أحد الغلمانالقبيح، يقول 

دسعيدِص بن عنِّي محمد   العالمينأحسن  ـدِ ثانيجِي 

دمٍ لغيرِ عنِّي صرإليهِج   دودِليسنِهِ في الصسإلاَّ لح  

                                           
-٦١، ص٢م، ج١٩٨٨، ١مهنّا، بيروت، ط. عبد أ: ، تحقيقرسائل الجاحظالجاحظ، : انظر) 701(

٩٣. 

 .٢٠١ ص، الثاني الهجريالقرن الغزل في اتجاهات يوسف، بكار، (702)

 ،الأغاني الأصفهاني،:  وانظر٢١٧ ص، قسم أخبار الشعراء المحدثينالأوراق، الصولي، (703)

 .٥٦٨ص، ٢ ج، الأدباءمعجم  والحموي، ياقوت،١١٤، ص٢٣ج
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 ١٨٤

 وقد عارضه، محمد بن سعيد يكتب بين يدي أحمد بن يوسف، فنظر إلى وكان

 )الوافر:  ()٧٠٤(امتد في خده، فأخذ رقعة، فكتب فيها

  ألبستَ عارِضه الحِداداكَما  وزادا شَعرٍ مِن  االلهُلَحاَك

 سوادا اماحمِراره فَصيرتَ   على تَوردِ وجنَتَيـهِأغِرتَ

 في، سيديفعظم االله أجرك يا :  بها إلى محمد بن سعيد، فكتب تحتهاورمى

 ".وأحسن لك العوض مني

 المساجلة بين فهذه الشعر وهذا الرد عليه من الطرافة والظرف،  يخلو هذاولا

 مع ميل إلى الكاتب،الوزير وكاتبه تدل على ما كان يكنّه الوزير من محبة لهذا 

 لكاتبه لا يزيد الوزيرممازحته وإدخال السرور إلى قلبه لإشعاره بهذه المحبة، ووصفُ 

 ويحاول أن بها،ة جميلة فيعجب  كونه وصفاً لشيء جميل، كما يرى إنسان وردعلى

 . الإحساس بوصفها والتمتع بجمالهاذايعبر عن ه

 الشوق الوزير أحمد بن يوسف غلاماً آخر هو يحيى بن سعيد، وقد جعل ويصف

 الوزير أحياناً، على من التكبر والتعالي ئاًظهر شيالذي أمتبادلاً بينه وبين الغلام 

 )مجزوء الرمل:  ()٧٠٥(يقول

سعيــدٍ يحيـى إن شْتَهـي بني أشْتَهيـهِأن  

ويـانَـاً بِتِيـهِفَهـــــمٍ وأحْـور ي   يلقانـي بِتَ

    رويتْ ليحيى فقد بالغلمان من هو أكثر اتزاناً وإجلالاً بين الوزراء، وتغزل

     . الصفة وهجي بهذه ،تهم، واتُّهم هذا الوزير بمعابثبهم في الغزل بن أكثم أشعارا

        ابنا مسعده دخلا عليه، فلما رآهما يمشيان في الصحن، أنشأ أنروي فقد 

 )مخلع البسيط: ()٧٠٦(يقول

  بالســلامِااللهُ حيـاكُـم الخِيـامِ  زائِرينَـا مِنيا

لمـلالٍ إلى  تأتيانـي وبِي نُهوضحــرامِ ولا ح 

                                           
 .٥٦٩، ص٢ج   ، الأدباءمعجموالحموي، ياقوت، . ٢١٧ ص،المصدر السابق (704)

 .٢٥٠ص، ٣ ج، والتبيينالبيان الجاحظ، (705)

، ٦٧ ج، دمشقتاريخابن عساكر، : وانظر. ١٩٩، ص١٤ج ، بغدادتاريخ البغدادي، الخطيب (706)

 .١٥٢، ص٦ ج،الأعيان وفياتوابن خلكان، . ١٩٢ص
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 ١٨٥

 لامِ الكسوى عندي وليس  بِي وقَفْتُمـا أن يحزنُني

 العجز إلى لأن فيه إشارات ؛ أن هذا الشعر قيل في شيخوخة يحيى بن أكثمويبدو

 .الجسدي وعدم الميل إلى اللهو والعبث

 من أمام بن أكثم مقطوعة شعرية أخرى يظهر فيها تذللـه وضعفه وليحيى

ى  علالصبريتغزل به من الغلمان، ويحاول إرضاءه إذا غضب عند المعابثة، مبدياً عدم 

 في الغزلمحاسنه، طالباً منه أن يخفي هذه المحاسن ليسلم من العابثين، وقد أتى هذا 

سياق المزاح والملاعبة، كما فعل مع الحسن بن وهب أخي سليمان بن وهب وهو 

 )الطويل:  ()٧٠٧( يقول يحيىصبي،

 با متَجـنِّيهـهِتِ  مِنلِي فأصبح   قَمـراً جـمـشْتُه فَتَغَـضبـا أيا

 متَنَـقِبـا سيـدي يا أبداً فَكُن  كارهاً والعشقِ  كنتَ للتَّجميشِإذا

  عقْرباخَديك فوق  منهاوتجعلَ  فِتْنَةً للناس  تُظْهر الأصـداغَولا

 با القومِ صباً معذَّقاضي وتترك   مِعشَاقَـاً وتَفْتن نَاسِـكَـاًفتـقتلَ

 أنه كان الأصفهانيشعار في الغزل بالمذكر، فقد روى  ابن الزيات أوللوزير

 أبهة الفرسان فييعشق غلاماً، فرآه يوماً وهو على ظهر فرسه يتيه في زينته، ويظهر 

 )السريع:  ()٧٠٨(وزيهم وسلاحهم، فقال

احلَينـا راكبـاً عر فَـهطِر  ـدشَـأِ مثل أغْيالآنِـسِالر  

 يابِـسِ بـرقٍ مِن ذي كَفْاه  تْ لبس القُرطَـقَ واستمسكقد

لَىوقُلّدغُنْـجِـهِ  السيفَ ع  ـةِكأنَّهقْعاحِـسِ  في والـد 

  الفارسِذَا  ليتني فـارسيا   مقْبِـلاًبـدا  لما أنأقـولُ

 به من يتميزون هذا الشعر جانباً من جوانب حياة الغلمان وما كانوا ويظهر

 مع ميل إلى التكسر والغنج والدلال والتشبه بالنساء، بالخضاب، وتزينهملبسهم القرطق  

 واختلاط الأجناس وتمازج العادات والتقاليد، فابن الحضاريوذلك من آثار الترف 

 إن الشعراء قد والحق" يشبه وصف الشعراء محبوباتهم وصفاًالزيات يصف هذا الغلام 

                                           
. ١٥٣، ١٥٢، ص٦ ج، الأعيانوفيات خلكان، وابن. ١٦٤، ص٢ ج، القضاةأخبار وكيع، (707)

 . ١٩١، ص٦٧ ج،دمشق تاريخابن عساكر، : وانظر

 .٢٠٩ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (708)
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 ١٨٦

لغلمان، ولولا استخدامهم ضمير  وصفوا بها المرأة إلى االتينقلوا كل الأوصاف 

 .)٧٠٩(" معرفة نوع المتغزل فيهالأحيانالمذكر، لما أمكن في بعض 

 قصائد لذلكجعله يفرد كبيراً  بلغ حب ابن الزيات للغلمان والتغزل بهم مبلغاً وقد

 ،ذكرطويلة، يسهب فيها ويبين نظرته للحب، وعدم صبره حتى بعد أن أسنأنه بعد وي 

 )المنسرح:  ()٧١٠(لم يستطع أن يقاوم نفسه الميالة إلى المجون، يقولتوبته ونسكه، 

  عجائِبِهِفي ينْقَضي القولُ ما   أعجب الحب في مذَاهِبِـهِما

فْسِـديـنيذَا الد  دعذْهِـلُ  عِفْتِـهِ بآرِبِهِويعن م ءـرالم  

 )المنسرح:  ()٧١١( إلى وصف نسكه وعبادته، فيقولينتقل ثم

ؤمِـنِ الَّذيانظُرتْ  إِلى المعِـهِ في  النَّاسِأَلسِنَـةُ       اِجتَم  منـاقِب

  لِلعينِ فَـوقَ حاجِبِـهِتَلوح       مـركَّـبــةٍ  بعدِ سـجـادةمِن

 شَـارِبِِِه بِِحـفِّ  شَيءٍأَليقُ       وافِـــرةٍ كَالمِـجـن ولِحيـةٍ

 محاسِبِِهِ مِن والخَوفِ إِشفاقِ ال       من فَ في السماءِ يرفَع الطَّرلا

ـنِ أُتيحيَـضـاءِ لِلح   عنه كفُّ طالِبِِِهِقَصرتْ من       لَــه والق

 فيه كان الاعتراف بالضعف والعجز عن مقاومة الإغراءات يظهر ما وهذا

  الحياةضغط من ذلك فراراً يكون وربما والمداعبة، الظرف الشعراء الوزراء من ميل إلى

 .بالمخاطرمحفوفة  تكون ما عادة والتي غمارها، يخوضون هؤلاء كان التي السياسية

 وخبرة تجربة ذلك ينتقل ابن الزيات إلى وصف الغلام وصفاً ينم عن وبعد

 )المنسرح: ()٧١٢(بطبيعة حياة الغلمان ولباسهم وأشكالهم وسلوكهم، يقول

كَبانسسنتِه       وقَفَ  الحبهفَ جـرجـريمِـهِ إِلى  ي  تَـرائِب

ـت تَوافـى إِلى أَظـافِـرِه       ثُمسفَانطَم ثَميـنِـهِ  ع  عائِب

ـةً       ثُملَيـهِ ثانِيتْ عـتَ أَعـادكَـفُّ ساكِبِِـهِفَثَب سنالح  

سنف فيهِ فَالحضاعم لَهـةُ       وخْـشِيملى لٍ بطَالِبِـهِ عم 

  مشرِقِ الأَرضِ أَو مغارِبِهِفي يخـلِقِ اللَّه مِثلـه أَحداً       لَم
                                           

 .٣٩٩ ص،العباسي الأدب في عزالدين، إسماعيل، (709)

 .١٦٠ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (710)

 .١٦١، ١٦٠ السابق، صالمصدر (711)

 .١٦١ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (712)
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 ١٨٧

ةٌ       كَأَنَّــهرـوصـةٌ مميهـا ددعبيِـهِ في  القََـس  محارِب

 يدلمميزاً  ابن الزيات في وصف الدمية التي شبه بها الغلام وصفاً ويستطرد

 والقدرة على الربط بين الأشياء المتباعدة، ثم يعود إلى وصف ،حظةعلى دقة الملا

 )المنسرح:  ()٧١٣( وتكسره ويتلهف إليه تلهفاً شديداً، فيقولالغلام

 ثاقِبِهِ ِ جـرى مِن سلـوكدراً يخـالُ بِها       غُنَّةٌ  لَفظِـهِفي

ِـهِ لىع يديـهِ ضـم       وقَد الحِقَابِ  علا موضِعإِذا  منـاكِب

ِـهِ سعـي  خَيب اللَّهلا       لِراكِبِـهِ مركبـاً  لَهواهـاً  جـالِب

 أن ويحاول قصيدة أخرى يشكو ابن الزيات من صدود أحد الغلمان عنه، وفي

 وبين نفسه بينهيتقرب إليه بأن يستهديه نبيذاً، استدراجاً له، ثم يصور صراعاً يدور 

 الأمر، نهاية في الخير على الشر وينتصر عمل القبيح،ال إلى ميله حول

 )المجتث:()٧١٤(فيقول

إِندلَم تَج  بٍ ليبِقُـر       ـيفإنبر  ـكسيـبح 

 زبيبـك  عِنـديـنَبيذِ النَّبيـذِ فَخَير الـ        مِن

  ركوبـكهواها عن لَ       طا  لي النَّفـس إِذْقالَتْ

عدا ما يو كقْريب       ـدلا الَّذي إِلىصكـريـبي  

 شوقهم بعض الشعراء الوزراء إلى من يعشقون من الغلمان، ويبلغ ويتشوق

 الطويلمبلغاً يوحي بأن المتغزل به امرأة، وذلك حين يصفون معاناتهم وسهرهم الليل 

ن من أمر وبكاءهم، ويظهرون الجزع، ويبدون الشكوى جراء الصدود، وهذا ما كا

بن خاقان الذي كان يتعشّق غلاماً خادماً للمتوكل اسمه شاهك، وكان لا يستطيع ا الفتح

 )الطويل:  ()٧١٥( على صدوده، فقال فيهالصبر

ذْ هجرتَأشَاهِكني  طويلُ  ليلي ميموعِ تَسيلُوعالد عداً بمد  

وبِيالا أُطيقُهوالرحمنِ م بيلُس إليك  إلى شكوىوليس  مِنْك 

ىأشَاهِكزجلو ي  حِبهِ المـزيتُ،  بودج ولكن قليلُ الوفـاء 

                                           
 .١٦١ السابق، صالمصدر (713)

 .٢٣٣ السابق، صالمصدر (714)

 تحقيق كوركيس عواد، بغداد، ،الديارات، )هـ٣٨٨ت( أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي، (715)

 .٦، ص١٩٦٦
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 ١٨٨

 بن أبي البغل من هذه الآفة التي عبثت بأخلاق الوزراء، فقد الحسن يسلم الوزير ولم

 يراه في صورة البدر، يزينه ما يبديه من غنج ودلال يلين له قلب فهووصف أحد الغلمان، 

 )المنسرح: ()٧١٦(ظ، لا بالسيف الذي يحمله، يقول فيه اللحبسيفالعاشق، ويقتل 

 عاشِقِهِ  قلببالدل يقْتُـلُ   أقبلَ البدر في قَراطِقِهِقد

  بالذي شُد في منَاطِقِهِلا  مقْلَتِهِ  علينا بسيفِيسطو

 المحاسن يقف بعض الشعراء في غزلهم بالمذكر عند حدود الوصف وذكر ولم

 المجون إلى الفحش في اللفظ، ومالوا إلى هغنج، بل تجاوزووالصدود والدلال وال

بوصف مغامراتهم مع الغلمان والعبث بهم، وذكروا صراحة ما كان يدور بينهم في 

 محمد بن أشارخلواتهم، وكانوا يسمون الأشياء بأسمائها غير متحرجين في ذلك، فقد 

 الفحش إلىغلمان، ومال عبدالملك الزيات في إحدى قصائده إلى مغامرة له مع أحد ال

 يأمن طمثه لأنه وتفضيله على النساء؛ منهتصريحاً لا تلميحاً، معبراً عما يشتهيه 

 الوصل بينه حبالوحبله، وقد بدأ قصيدته بمقدمة غزلية يذكر فيها كبر سنه، وانقطاع 

     الغلمان،وبين النساء، لما رأين الشيب في رأسه، فلم يجد بداً من التحول إلى 

 )مجزوء الخفيف:  ()٧١٧(وليق

تَـركبـا  اللَّهـوالصتَخَـلَّـى       وولْ  مِنالغَـز 

 واِشتَعلْ عِـذاريـهِ لَي       مجا  بـدا الشَّيب فيإِذ

 وصلْ  مِن الحبلِ ماـن البيض قَد قََطَعـ       ورأى

 الكَفَـلْ مشـرِفِ هيـفٍذي         وصـلَ كُلِّفَابتَغَى

 اِكـتَـهـلْ أَو عاشِقـيهِ       مِن  يبالي من شـابلا

نأمالطَّمـثَ ي َـلْالأَمـرِ عاجِلِ       في مِنه   والحب

 )مجزوء الخفيف:  ()٧١٨( بالفعل القبيح، فيقولالتصريح إلى ينتقل ثم

فَعنـاهَـد َـانثَـنـى ف  فَـانفَتَـلْ وفَـتَـلنـاه       ف

 وانخَزلْ  الوجـهِعلى ر       فَـخَـر بِـهِ عنَـارفَو

  في الجبـلْفَتَـوغّـلتُ       جبـل خَـلفَـه فَـإِذا

                                           
 .١٢٧ ص، غاب عنه المطربمن الثعالبي، (716)

 .٢٤٣ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (717)

 .٢٤٤ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (718)
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 ١٨٩

َّـعـتُ       فَاستَـوى وتَطَـأطَأتُ َـملْوتَـرف   فَاحت

ُــه فَـإِذا َـذْ ريـق َـلْ مِن وأَحـلَى ذُ       أَل  العس

 وقع لسليمان مثلمااناً متخذاً شكل الطرفة أو الملحة،  الغزل بالغلمان أحيويأتي

من أحسن وكان )٧١٩(ارابن وهب وهو حدث، فقد روي أنه كان يتعشّق إبراهيم بن سو 

 يتعشّق جارية مغنية يقال لها رخاص، إبراهيمالناس وجهاً، وأملحهم أدباً وظرفاً، وكان 

مان يقبله، فلما انتبه لامته   رخاص سليفرأتفاجتمعوا يوماً، فسكر إبراهيم ونام، 

كيف أصفو لك، وقد رأيت سليمان يقبلك؟ فهجره إبراهيم، فكتب إليه   : وقالت

 )المجتث:  ()٧٢٠(سليمان

  خَـلاصهـواه جوى       مِن لي  للـذي ليـسقلْ

أئِـن تُـكاً لَثَـمتْني       سِــرـرصوأب خَـاصر 

 حِـراص  اغْتِيابيعلى       لي ذاك قــوم وقـالَ

 وانْتِـقَــاص شَتيمـةٌ وأتَـتْـنِي       هجـرتَنِـي

مِنِّـي       فَهـاك فاقتـص إن الجـروح قِـصاص 

 الشعراء يقول يتبادر إلى ذهن الدارس لهذا الشعر أن يتساءل؛ هل يمكن أن وقد

 يسقطوالات الطبقة الحاكمة أن الوزراء مثل هذا الشعر؟ وهل وصل الأمر ببعض رجا

 عاصمتهاهذا السقوط المهين في درك الرذيلة، وهم يمثلون الدولة العباسية التي كانت 

 قد بالغلمانحاضرة العالم آنذاك؟ ويمكن تعليل ذلك بأن هذا الشعر الذي قيل في الغزل 

 لرواياتاأشارت إليه المصادر في أكثر من موضع منسوباً إلى بعض الوزراء، وهذه 

 أنتحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فإذا صحت نسبة هذا الشعر إلى الوزراء، فالأرجح 

يكون هذا الغزل قيل في مرحلة الشباب التي يجد المرء نفسه فيها ميالاً إلى اللهو 

 التشهير قصدأن هذا الشعر قاله بعض أعداء الطبقة الحاكمة ونسبه إليهم أو . والعبث

 والنزاهة بالعفة ت عند يحيى بن أكثم الذي شهد له بعض الثقابهم، كما هو الحال

 هذا " أنويحتمل ،)٧٢٢( وكذلك الحال عند محمد بن عبدالملك الزيات،)٧٢١(والاستقامة

                                           
 .ترجمةلم أعثر له على :  بن سوارإبراهيم (719)

 وقد. ٢٠٨ ص، وهبآلالسامرائي، يونس، : وانظر. ١٣٥ص، ٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (720)
 .٥٩، ص١٢ ج،الأغانيالأصفهاني، : انظر. سيابهرويت الأبيات لإبراهيم بن 

أما : رجلين أحدهما يحيى بن أكثم، فكتب إليه عن يسألهإلى أحمد بن حنبل   أن المتوكل كتبروي (721)
وكذلك روي أن أحمد بن  .عليه فيه طُعن فما  أكثم فقد ولي القضاء،بنفلان فلا كرامة له، وأما يحيى 
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 ١٩٠

 حقائق خيالية من بعض الوجوه، يصور وإنما كان ،الغزل لم يكن يصور حقائق واقعة

 .)٧٢٣("لضحك والدعابة امنهإذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة، والقصد 

 العبث إلى الغزل بالمذكر مهما قيل عن صدقه، فقد خرج من باب التفنن وأمر

والمجون الصريح، يطلقه أصحابه على الناس تلهية لهم، أو تفريغاً لشحنة 

 .)٧٢٤(غرائزهم

 الهدايا -٥

 مع أبناء تربطه في هذه الحياة اجتماعي بطبعه، لا يستغني عن علاقات الإنسان

 الوصول أجلوهو يسعى دائماً للتآلف مع الآخرين، واستخدم وسائل عدة من جنسه، 

 وتدفع القلوب،إلى هذا التآلف، ومنها تبادل الهدايا مع الآخرين، لأن الهدايا تؤلف 

:  لسان بلقيسعلىالبغضاء، وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية الهدية في قوله تعالى 

كما أشار إلى الفرح بالهدية . )٧٢٥(}ظرة بم يرجع المرسلونوإني مرسلة إليهم بهدية، فنا{

 مما آتاكم، بل أنتم فما آتاني االله خير{:  السلامعليهفي قوله تعالى على لسان سليمان 

 )مجزوء الكامل:  ()٧٢٧(وقديماً قال الشاعر. )٧٢٦(}بهديتكم تفرحون

ـة إنـدِيةٌ الهـلْــور  ححكالس تَلِباتَجالقلـوب  

 قَـريبـا  تُصيـرهحتَّى  الهوى مِن  البغيضتُدني

وتُعيدطَغِـنضا  مـدوةِ  الععدتِهِ  بـا نَفْـرـبيبح 

 العصر وخاصة انتشر تبادل الهدايا بين الناس في عصور الازدهار والترف وقد

فر ا لم تتويالتالعباسي، ومالوا إلى التأنق، واطَّلعوا على كثير من مظاهر الحضارة 

 .لأسلافهم من قبل

                                                                                                                            
وهذا الاستفهام  هذا؟ كان سبحان االله متى :فقال بن أكثم بالغلمان، يحيى اتهام صحة مدى عن ل سئلحنب

 )١٦٥، ١٦٣، ١٦١،ص٢ج، القضاةأخبار وكيع،( :انظر .يحيى عن التهمة هذه نفي على يدل التعجبي
ن، وأوجب  أعظم الحق حق الديإن: " وكان يقولالدين، ابن الزيات حريصاً على رعاية حرمة كان (722)

 لمن راعى ذلك الحق، وحفظ تلك الحرمة أن يراعى له حسب ما فحقيقالحرمة حرمة المسلمين، 
 )٢٤٠،ص٤،ج الفريدالعقدابن عبدربه، :(انظر".  له حسب ما حفظ االله على يديهويحفظرعاه االله به، 

 .٢٢٢ ص،الثاني العباسي العصرشوقي، .  دضيف، (723)
 .٩٧م، ص١٩٥٨، ١ القاهرة، ط، الأدبيللنقد الفنية سسالأعبدالحميد، .  ديونس، (724)
 .٣٥ آية النمل، (725)
 .٣٦ آية النمل، (726)

( 727  الخصائص غرر الوطواط، :وانظر .٣٥،ص٣،مجلد الأخبارعيون  قتيبة،ابن (
 .٤٤٩،صالواضحة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩١

 من افتتح أول إن قيل طرق الشعراء الوزراء هذا الغرض في أشعارهم، ووقد

 سفط المأمونالمكاتبة في التهاني بالنوروز والمهرجان أحمد بن يوسف، فقد أهدى إلى 

 العادةهذا يوم جرت فيه : ذهب فيه قطعة عود هندي في طوله وعرضه، وكتب معها

 )الطويل:  ()٧٢٨(عبيد والسادة، وقد قلتبألطاف ال

 فَضائلُه  المولى وجلَّتْعظُم وإن  فاعِلُهشك  العبدِ حقٌّ فَهو لاعلى

نَا نُهـدي إلى االلهألمتَـر  الَـهم وإن كانذَا  عنه غِنَىـوفَه  قَابِلُه 

 وناهلُـه عنك رِ البحـعلُّ لقَصر  كان يهـدى للقليـل بقَـدرِهِولو

 نُشَاكِلُه ما  لم يكن في وِسعِنَاوإن نُجِـلُّـه من  نُهـدي إلىانولكنَّ

 الهدية هذه يستصغر هديته مقارنة بعظم قدر الخليفة، ويعتذر عن فالشاعر

 وتعالى سبحانهالمتواضعة بقوله؛ إن الإنسان يهدي إلى االله ماله حين يتصدق به، واالله 

 بهذه الهدية يحاول أن والوزير المال، ولكن هذا العمل يجلب محبة االله له؛ غني عن هذا

 فقد روي أنه أهدى إلى لذلك،يجتلب قلب الخليفة وينال محبته، ويتحين المناسبات 

 بإهداء العبيد إلى العادة،هذا يوم جرت فيه : المأمون في يوم عيد هدية، وكتب معها

 )السريع:  ()٧٢٩(ه عندي، وقلتالسادة، وقد أهديت قليلاً من كثير

  نَالَه الإمكان والجهدما  العبد سيدِهِ إلى أهدى

َـذَا يبـدأُ  له مالَه أهـدى وإنَّما  رد ذاـوله ه

 .عاقل أهدى حسناً: المأمون فقال

 من قوة بيانه أوتي المأمون لهذه الهدية يدل على ظرف مهديها، وما واستحسان

 لصالحها، المواقف استمالة القلوب، وبصيرة ثاقبة قادرة على توظيف وقدرة على

 المنتقاة  العباراتفالخليفة لم يعجب بالهدية بقدر ما أعجب بالقول الذي رافقها؛ فهذه 

 وإبداء الطاعة مع حسن المنطق هي التي جعلت المأمون للخليفة يبدو فيها التذلل التي

 . ويعجب بحسن هديتهالعقلانية،ينسب إلى أحمد بن يوسف 

                                           
 ، اللطفلطائفالثعالبي، : وانظر. ٢١٢ ص، المحدثينالشعراء قسم أخبار الأوراق، الصولي، (728)
 ، الآدابزهروالحصري، . ١٣٨ص م،١٩٨٠، ١عمر الأسعد، دار المسيرة، بيروت، ط: قيقتح

 .٩٥، ص١ ج، المعانيديوانوالعسكري، . ١٨٦ص، ١مجلد

 .٥٦٨ص ،٢ج ، الأدباءمعجم ياقوت، :وانظر . ٢١٦ص ،المصدر السابق (729)
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 ١٩٢

 المهدى إرضاء أحمد بن يوسف يبادل الآخرين الهدايا، فبقدر حرصه على وكان

 بقبول هديته وذلكإليه وجعله يقر عينا بهديته، كان حريصاً على إرضاء المهدي إليه، 

 أُهدي إليه، م أهووإعجابه بها، وشكره عليها، فابن يوسف عبد عند التهادي سواء أهدى 

 الصفة، بهذهدل على التواضع عند هذا الوزير، وشدة إلحاحه في أن يتصف وذلك ي

 )الخفيف:  ()٧٣٠(يقول وقد أُهدي إليه دهن الحماحم الذي يعد نوعاً من الرياحين

  الشِّعر تارةً ثم يشْـدوينْشِد  يعدو الحماحِمِ دهن  أتاناقد

  طِلابِ وصلِك بد لنا مِنما  فأسجِـح ملكتَ غانمٍ  أبايا

 عبد الحماحِـمِ يطلب والذي   صاحب الحماحِمِ مولَىإنَّما

 يهدونه، أصدقاؤه كان فلذلك كثيراً، الحماحم دهن إلى يميل يوسف بن أحمد وكان

 )الخفيف( :)٧٣١(أيضاً الحماحم دهن إليه أهدي عندما يقول شعراً، ذلك على ويشكرهم

 وألفا ألفاً بالحمول مرحباً  ماحِمِ صِرفَاً أتانا دهن الحقد

  إلْفٌ مخَاطِر زار إلْفَاقلتَ   ليلٍجنْح  شَممتَهـالو دهنةٌ

 لما لها من وقع الأحباب، قيمة الهدية، ويزداد الاهتمام بها إذا كانت من وتزداد

الصادق، وكان  والودفي القلب، وأثر في النفس؛ لأنها ترمز إلى المحبة الخالصة 

 فقد روي أن جارية أحبابهم،الشعراء الوزراء يفرحون بمثل هذه الهدايا التي تأتيهم من 

 الوصف بالغزل، مبيناً مازجاًلأحمد بن يوسف أهدته نرجساً، فراح يصف هذه الهدية، 

 ، رائحة النرجسفاحتأثرها على نفسه، وتأثيرها في تحريك لواعج الشوق كلّما 

 )وء الخفيفمجز:  ()٧٣٢(يقول

  بنَان كفِّــــــــك بالأمسِ نَرجِسـانَاولَتْني

يزلْ طـولَ ليلتيلم   اليـؤْنِسجيعاً ومض  

دـدجى الليلِفي  بِـهِ  االلهُ لـيجا  دلِسجم 

 تَنفَّسـا حبـي :قلتُ   فَـاح رِيـحـهكلما

                                           
 .٢١٩، ص المحدثينالشعراء قسم أخبار الأوراق، الصولي، (730)

 .٢٢٤، ٢٢٣ ص،بق الساالمصدر (731)

 .٢٢١ السابق، صالمصدر (732)
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 ١٩٣

معتلين بذلك بأن  الجميل، والثناء الهدية،ب حلوال الكلام الوزراء الشعراء يستبدل وقد

 بن علي مخاطباً يوسف بن أحمد قاله ما وهذا تذهب، والهدية يبقى، الثناء

 )السريع:()٧٣٣(يحيى

 وأحوالِهِ  سالِفِ الدهرِمِن  مضى فيمـا  سنّةِ الأملاكِمِن

 هِوإقبـالِ  جِدةِ الدهـرِفي  ربــهِ  العبـدِ إلىهـديـة

 حالِهِ  إذا فكرتُ مِنحالي  سيــدٍ إلى  ما أُهـديفقلتُ

أُهدِ إن نفسي يلْكِـه مِن فَهالِهِأهدِ أو ِ ممِن م وفَه مالي  

الذيفليس والــــــمدح والشُّكر دقـى  إلا الحمبلأمثالِهِ ي 

 يرفقونه معها من بما الوزراء يتخيرون الهدايا التي تلقى قبولاً، ويحاولون وكان

 هيئتها ويحيطونها منأن يضفوا عليها من الأوصاف ما يرفع من قيمتها، ويحسن  أشعار

 عليهم الهدية تفرضبهالة من التعظيم حتى تناسب مقام من يودون أن يهدوا إليه، وقد 

 الخلفاء شيئاً أحدفرضاً في بعض الأحيان، ويضطرون إليها اضطراراً، وذلك بأن يرى 

 فقد ه، الخليفة بطلبيبدأه، كدابة أو غيرها، فيخاف الوزير أن  فيعجبه عند الوزيرثميناً

 لم يكن لأحدٍ مثله فراهة أغر،  أدهمفرس  له كان مسعده بن عمرو أن الوزير روي

 فخاف أن يأمره بقوده إليه، فلا ذلك، فبلغ المأمون خبره، وبلغ عمرو بن مسعده وحسناً،

 )مجزوء الرمل: ()٧٣٤( هديةً، وكتب معهإليه به يكون فيه محمده، فوجه

 إمِــام عــد  إماماً لا يدانيــــــــهِ إذايا

 تَمـام نُقْصـانَـاً  الناس كَما يفْـــــضلُيفْضلُ

 يــــرام ليس مثلـه  بِجـــوادٍ بعثْنَـا قد

سنِفَرسـى به للــــــحهزي  جـرـا سلِجوم 

ـلُدونَها  الخَيو كَمد  في الفضـلِنَك  الأنَـام 

ـههجو ـحبص ولكن  سائـرالجسـمِ ظَـلام  

 حـرام  على العبـدِلى   يصلُح للمــووالذي

                                           
 .١٤٨، ص١٩٩٠، ١عبدالأمير مهنا، بيروت، ط: تحقيق ، والدرراللآلئ الثعالبي، (733)

.         ٣٦٥، ص٤ ج، الأبرارربيعالزمخشري، : وانظر. ٣٤ ص، الشعراءمعجم المرزباني، (734)

 .٢١٣١، ص٥ ج، الأدباءمعجم ياقوت، والحموي،
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 ١٩٤

 بمدح بدأ بن مسعده في هذه الأبيات يمزج بين المدح والوصف، فقد وعمرو

 يمدحهماء يفضلونها على كثير من الصفات التي الخليفة بصفة الإمامة التي كان الخلف

 ولابها الشعراء، ثم تحول بعد ذلك إلى وصف الحصان الذي لا يضن به على المأمون، 

 الناس يتقاصريمن عليه به مناً، وإنما قدمه إليه مقروناً بالإعجاب بشخص الخليفة الذي 

 فإنه السيد،د به للمأمون دون فضله، كما تتقاصر الخيل دون هذا الحصان، وهو إذ يجو

 حصانه صفاتيحرمه على نفسه بوصفه عبداً للمأمون، ولا ينسى ابن مسعدة أن يذكر 

 عن بعيداًوآلته حتى يزيد من قيمته في نظر المأمون، وجاء هذا الوصف معتدلاً 

 الأسود،، فهو فرس يزهو بسرجه ولجامه، وغرته الواضحة في جبينه، ولونه المبالغة

 الغاية الوصف للحصان، وهذا التذلل والتواضع، من أجل أن يبلغ هذا الوزير وكان هذا

 .التي يرجوها مقابل هذه الهدية الثمينة

 أخذه منه برذون مسعدة أكثر حصافة من ابن الزيات الذي أقام مأتماً على وابن

 قبل أن للمأمونالمعتصم، إذ تدارك ابن مسعدة الموقف، وبادر إلى إهداء الحصان 

 الذين وصفوا السياسيينلبه؛ ولعل ابن الزيات أُخِذ على حين غرة من جانب الوشاة يط

 الرجلين كان كلاومهما يكن من أمر فإن . البرذون للمعتصم دون علم ابن الزيات

 وبقي الآخر والثناء،مضطراً للتفريط بحصانه، إرضاء للخليفة، فنال أحدهما الحمد 

 . ثناءولاي أودت به الوشاية، بلا حمدٍ يندب حظه، ويبكي على حصانه الذ

 خاصة إذا وأصدقاؤهم،ها الوزراء ا الخمر من الأشياء الثمينة التي يتهادوكانت

 أن على وحرص ،كانت خمراً صرفة معتقة، وقد اشتهر ابن الزيات بوصف الخمر

 نبيشاركه فيها أصدقاؤه، فكان لا يبخل بها إذا طلبها منه أحدهم، فقد قيل إن الحسن 

وهب استهدى وهو في بلاد الروم من ابن الزيات مطبوخ العراق، فبعث إليه 

 )مجزوء الكامل:  ()٧٣٦( وكتب إليه،)٧٣٥(خُماسيتين

احِبـاً  تَلْـقَ مثلـيلمى         صاأنْدـودج ـزاً وأعـدي  

  عـوداالماء  فيهيـروِ لم         بمنـزلٍ الصـديـقَ أسقي

ــاءبهافيـةًص ص كأن         لى نا عـوانِبِها جقُـودالع 

  المزيـدابالشكـرِ أوجبتُ         بِشُكــرِها استَقَـلَّ فإذا

                                           
 . سنواتخمسمرة المعتقة التي لها الخ: الخماسية (735)

 .١٧١ الجبوري، صتحقيق ، ابن الزياتديوان الزيات، ابن (736)
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 ١٩٥

ـــنلا         وأم أمن اً حيـنصِـرا ولا بذاك حليـدب 

 تَبيـدا أن بالتَّـقَـادمِ  خشيتُ على الصنيــــــعـةِوإذا

  غَضـاً جديـدافَرددتُهـا      صنيعتـــي ذِكْر أنشأتُ

 معيـدا أو  فيهـابالقـولِ       نفسي مبـديــاًومدحتُ

  زجاجتُهـا عقـوداكُسِيتْ         كـأنّمـا  إليـكخُـذْهـا

 فهو الكريم، راوح ابن الزيات بين وصف الخمر والظهور بمظهر الجواد وقد

 بهذهلجود، يمهد إلى الإعلان عن أن هذه الهدية التي تتصف عندما يصف نفسه با

الصفات تستحق أن تكون موضعاً للجود بها، فهي خمر معتقة، صهباء، صافية، لونها 

 الذهب، وهو يمن بها، إلا على الأصدقاء الذين يتوقع منهم وجوب شكرها، كلون

 على ذلك، وهذا يدل على  يلزمهم بهذا الشكر، فيطلب منهم أن يعطوه موثقاًأنويحاول 

 من منزلة عند ابن الزيات، وما بلغه ابن الزيات من مقدرة على صنعها الخمرما بلغته 

 . حتى تستقيم خمراً صالحة للتعاطي، ولو طال عليها الزمنعليهاوالصبر 

 فقد أهدى وغيرهم، التمر بأنواعه موضوعاً للتهادي بين الشعراء الوزراء وكان

 ضيعته،ن وهب إلى سليمان بن عبداالله بن طاهر سلال رطب من الوزير سليمان ب

 )مجزوء الكامل:  ()٧٣٧(وكتب إليه

ـلِـهِ       أذِنبِفَـض ـلِـهِ وبِجــودِهِ الأميـروبنَـي 

  سكَّـرِ نَخْـلِـهِبِجنَـاه      بِــــره فـي لِـولِّيـهِ

 عـدلِهِ حـلاوةَ تَحكـي   مِنْـه بِسـلَّــةٍفبعثـتُ

       كثير كان للغلمان في العصر العباسي دور في إدخال السرور على وقد

  ة، في البيوت، وفي جميع مرافق الدولالخدمة الناس، وكان دورهم يتمثل في من

 وتهدى أيضاً، فقد أهدى الوزير عيسى بن وتشترى،وكانوا يعاملون بوصفهم سلعة تباع 

 الصولي، وكان هذا الغلام كاتباً حاذقاً، وأرفق العباس بن فرخانشاه غلاماً إلى إبراهيم

 يطلب فيها من صديقه أن يتقبل الهدية، ويصف فيها شعريةالوزير مع الهدية رسالة 

 )مجزوء الكامل:  ()٧٣٨( يقولالكتابية،الغلام وبلاغته ومهارته 

                                           
 .٢٨٢ ص، وهبآلالسامرائي، يونس، : وانظر. ١٣٧ص، ٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (737)

محمد بهجة الأثري : ، تحقيقأدب الكتَّاب وانظر الصولي، .٨٩ ص، الشعراءمعجم المرزباني، (738)

 .٤٧، ٤٦ت، ص. ي الألوسي، دومحمود شكر
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 ١٩٦

 الجـليلا بالنَّـزرِ تَجزيهِ     شـاكـرٍ هـديـةَ اقبـلْ

 أفُـولا يألـفْ لم إليهِ تَ  نظـرإذا ضِـيءي بدراً

 كَفيلا موقِعِهِ  بِحسنِـتُ بعثـتُ بـه وكُـنْـ      ثقةً

 العقــولا بهِ  يصيدحسنَاً    لخَـطِّــهِ رأيـتُ لمـا

 ذُيــولا له القيـان حبتْ سحـ  المـوشِيكَمنَمـرِ

  فأوسعـهـا همـولافيها   كالرياضِ بكَـى الحيا   أو

 الخـليلا أبصرتْ  حينـلةِالخَليـ     ضحكفتضاحكتْ

اهتَى ـفِ  للمعنى اللطـيـوتَـرأشرتَ بهِ قَبولام  

 مـلُـولا ولا  عليـهِتُملي مسـتَعـيـداً لـك إذْ     لا

  تُـريـد بِـهِ بـديـلاألاَّ واضمـن له    فاستَكْـفِـهِ

 الثَّـقيـلا مِنْـك وبيانِـهِ    مضائِـهِ بفضـلِ ـلْتَحمِ

 إبراهيم بن كان هدية عيسى بن فرخانشاه مناسِبة للمهدى إليه، فقد وجاءت

فرخانشاه أن  بنعيسى   وأراد،العباس الصولي كاتباً، وهذه الهدية غلام يجيد الكتابة

 والذهنية،ته الشخصية يعلي من قيمة هذا الغلام، فأخذ يصفه وصفاً يكشف عن صفا

 جميل،به من خط  ويبين مقدرته البلاغية، ومهارته الكتابية، وأشار إلى ما يتمتع

 أهلوسرعة بديهة، وهذه الأوصاف التي عددها ابن فرخانشاه في غلامه، كان يطلبها 

 هذه من التمكن من كبير قدر على يتمتع بها من الكتّاب صناعة الكتابة، ويعدون من

 .المهنة

  الشعريةالتوقيعات -٦

 عن الابتعاد العرب يميلون إلى الإيجاز في كلامهم، ويحاول كثير منهم كان

 التخفيف العرب وتحب: "وقد عبر ابن عبدربه عن ميلهم إلى الإيجاز بقوله الإطناب،

  المقصور،مدمن التثقيل والتطويل كان قصر الممدود أحب إليها من  ولهروبهم والحذف،

راحة، وفي  والسكون لأن الحركة عمل، تحريك الساكن، من عليها لمتحرك أخفوتسكين ا

 )٧٣٩(" الجملةفيكلام العرب الاختصار والإطناب، والاختصار عندهم أحمد 

                                           
 .١٥٦، ص٤ ج، الفريدالعقد عبدربه، ابن )١(
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 ١٩٧

 من المعاني، لكثير الميل إلى الاختصار أدى إلى أن يكون كلامهم جامعاً وهذا

 عليه وسلم  االلهث الرسول صلى وكثير من أحادي. مؤدياً الغرض بأقل الألفاظ وأيسرها

من جوامع الكلمتُعد . 

 وعصر يقف حرص العرب على الإيجاز في كلامهم عند العصر الجاهلي ولم

صدر الإسلام، بل تجاوز ذلك إلى العصر الأموي والعصر العباسي، وكانت حاجة 

ظلّمات،  والوزراء تدعو إلى الإيجاز في الرد على ما يرفع إليهم من شكاوى وتالخلفاء

 ما يرفع إليهم من رقاع تهم شؤون الدولة بشكل عام، وادى هذا إلى ظهور فن جديد أو

 . النثر العربي، وهو فن التوقيعاتفي

  فيه بعد الفراغشيءوالتوقيع في الكتاب إلحاق "الإصابة والتأثير، :  لغةوالتوقيع

توقيع :  الأزهريقال للأول، الثاني مخالفة هو الذي التوقيع من مشتق هو وقيل منه،

 ويحذف الحاجة،مقاصد  سطوره تضاعيف بين لميج أن المكتوب، الكتاب الكاتب في

 .)٧٤٠("الفضول

 موجزة بليغة عبارات والتوقيعات: " أشار شوقي ضيف إلى التوقيعات بقولهوقد

 تظلّمات الأفراد في منتعود ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقّعوا بها على ما يقدم إليهم 

 الصنيع، وكانت تشيع هذارعية وشكاواهم، وحاكاهم خلفاء بني العباس ووزراؤهم في ال

 )٧٤١("في الناس ويكتبها الكتّاب ويتحفظونها

 العرب بعض عن يكن فن التوقيعات بدعاً في العصر العباسي، وإنما أُثرت ولم

 وقّعت يالتالتوقيعات قبل هذا العصر، وقد أشار ابن عبدربه إلى كثير من التوقيعات 

بن أبي وقاص  سعد أن روي ذلك ما ومن الأموي، صدر الإسلام والعصر في عصر

 ابن: " إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستشيره في بنيان يبنيه، فوقّع في أسفل كتابهبعث

 كن: "العاص ووقع على كتاب جاء من عمرو بن ،"ما يكنّك من الهواجر وأذى المطر

 ووقّع علي بن أبي طالب في كتاب جاءه ،)٧٤٢(" أميركلرعيتك كما تحب أن يكون لك

كذلك أُثرت عن . )٧٤٣(" الشيخ خير من مشهد الغلامرأي: "بقولهمن الحسن بن علي 

                                           
 ".وقَع" مادة ، العربلسان منظور، ابن )٢(

 .٤٨٩ ص، العباسي الأولالعصرشوقي، .  دضيف، (741)

 .٢٠٦، ٢٠٥، ص٤ ج، الفريدالعقد عبدربه، ابن (742)

 .٢٠٦، ص٤ السابق، جالمصدر (743)
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 ١٩٨

 عبدربه إليها، ومنها توقيع معاوية بن ابنخلفاء بني أمية بعض التوقيعات، وقد أشار 

 باثني عشر ألف جذع؛  داره بالبصرةبناءسأله أن يعينه في  رجل أبي سفيان في رقعة

ووقّع . )٧٤٤(في دارك ؟ البصرة أم البصرة، أدارك في :الرقعة فكتب معاوية في أسفل

 بني عبدالمطلب، فليس فيها دماءجنبني : عبدالملك بن مروان في كتاب أتاه من الحجاج

 .)٧٤٥(شفاء من الطلب

 وأصبحت العباسي، القول إن فن التوقيعات شهد تطوراً كبيراً في العصر ويمكن

 . في هذا الفنطويلله مقوماته الفنية، متأثراً في ذلك بتوقيعات الفرس الذين لهم باع 

 والقادة والوزراء التوقيعات في العصر العباسي تقتصر غالباً على الخلفاء وكانت

 والعمل في الدولة،والولاة، والسبب في ذلك حاجتهم إليها، لاهتمامهم بتصريف شؤون 

 لذلك أثرت العباسي،ية، وكان الوزراء من الطبقة المثقّفة في المجتمع مؤسساتها الرسم

 من بلاغة لديهمعنهم توقيعات كثيرة، تدل على مدى تمكنهم من العربية، وتظهر ما 

 .وقدرة على الإيجاز

كانت  فقد البرمكي، يحيى بن التوقيعات جعفر بفن  اشتهر من الوزراءوممن

 يتنافسون البلغاء وكان بدينار، فيها يوقع قصة كلُّ تُشترى وكانت مشهورة، توقيعاته

 .)٧٤٦(عليها

 لا يعدم بعض الباحث غلب النثر على فن التوقيعات عند الوزراء، إلا أن وقد

 توقيع التوقيعاتومن هذه . التوقيعات الشعرية التي وقّع بها بعض الشعراء الوزراء

 بعثه إلى يحيى بن خالد الذي )٧٤٧(يحيى بن خالد البرمكي على كتاب يوسف بن القاسم

 فكرهت أن أعدل بها عن الوزير فأبخسه مع معرفتي حاجةٌ عرضتْ: "ويقول فيه

 صنيعته خطأ، ولزمني حق لا يمكن دفعه، ولا تأخيره، فيبمحبته لرب نعمته والزيادة 

 بن سليمان، فإن رأى الوزير أن يوقّع مع ما الحسنوهو نقد مهر عن أحمد إلى ابنة 

                                           
 .٢٠٧، ص٤ السابق، جالمصدر (744)
 .٢٠٧، ص٤ السابق، جالمصدر (745)

 .٩٥ ص،الأمراء تحفة الثعالبي، (746)

 شعركان يكنى أبا القاسم، وكان يكتب لعبداالله بن علي عم المنصور، وله :  بن القاسميوسف (747)

 ،المحدثين قسم أخبار الشعراء الأوراق،الصولي، : (انظر أخباره وشعره في. حسن وبلاغة

 )٥٦٦، ص٢ ج،الأدباء معجموالحموي، ياقوت، . ١٤٦ص
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 ١٩٩

 فعل، فإني أرجو أن أبلغ بذلك لعبده أحمد لشهرينتحققته من أرزاقي بشهرين سلفاً اس

فكتب له يحيى رقعة مبيناً فيها أن من واجبه تلبية . )٧٤٨("االلهمحبته، وأنال بغيته إن شاء 

 )البسيط:  ()٧٤٩(وفي أسفل الرقعة من شعر يحيىطلب صديقه، 

 الأمـلا وابسطْ مِنِّيلك  بذفَثِقْ   لمثلك إحسان وتَكَرِمـةٌعندي

  إذا سألاموجوداً أمنَع المرء لا   على ثِقَةٍ إنِّي أنا رجـلٌاعملْ

نَى  عندي لكوإنسحِ ونَافِلَـةٌ الحبِنُص بِكإذْغَي  غِ لمتَبلا  بيدب 

 الأصدقاء يوسف بن القاسم فيها من الدلالات ما يوحي بتجاسر بعض ورقعة

 الكرم،وزراء، واللجوء إليهم عند الحاجة؛ لما يعرفون عن بعض هؤلاء من شيم على ال

 بأسلوبكما أنها تشير إلى حسن التعامل مع الوزراء والتلطف في الطلب وبسط الحاجة 

 النظامينم عن لَسانَة بينة لديهم، كما أن توقيع يحيى بن خالد ينبئ عن بعض ملامح 

 كمامان، مثل طلب السلفة من الاستحقاق عند الحاجة، المالي المعمول به في ذلك الز

 يبذلونمن أصدقائهم، وكيف  يوحي بكيفية تعامل الوزراء مع ما يرفع إليهم من رقاع

. الرعيةلهم الأموال، حفاظاً على صداقتهم، وتقرباً منهم، وحفظاً لأواصر التواصل مع 

 تنم شعرية،يرد عليه بأبيات وما فعله يحيى بن خالد مع يوسف بن القاسم، جعل يوسف 

 )البسيط: ()٧٥٠(عن الرضا بهذا الفعل الذي أوجب شكر يحيى بن خالد، يقول

  الأملانَحوك  وبسطِيغَيبِي ونُصحِ ومنزلتي بِري في  ما قلتَفهمتُ

تَغي لا  أزلْ مِنْك مِن أمري على ثِقَةٍولمأب ىقد فيمن بكلا  تَـرـدب 

  عمن زاغَ أو جهِـلاعفْوِك وحسنِ عارفَـةً إذْ أسلفتَ  وعدِكبصدقِ

فَبِينِيوبِاب  ـمسفي و تِكُـمبحا مقـتْ كَمـاتَفَرانِهالإبـلا  من نِير 

ـاًفقداهلَنَا ج طْتُـمسب  اهِـكُموقد بِج ذْلِكفيتُمفِ  بِبـرخِـلا العن بم 

لولاكمودج ـاً لناسِا  كانشْتَبِهم لكن تُمعرفأضـحىب  كُمـودثَلاجم  

                                           
 محمد،. الدروبي، د: وانظر. ١٥٦ ص، أخبار الشعراء المحدثينقسمالأوراق،  الصولي، (748)

 .٢٨٦ المجلد الثاني، ص، التوقيعاتجمهرة
 ، التوقيعاتجمهرة صلاح،. وجرار، دمحمد،.الدروبي، د: وانظر. ١٥٧، ص المصدر السابق(749)

 .٢٨٧ الثاني،صالمجلدم، ٢٠٠١، ١مركز زايد للتراث والتاريخ، ط

 المجلد الثاني، ، التوقيعاتجمهرة محمد،.الدروبي، د :وانظر. ١٥٧ ص،السابق  المصدر(750)

 .٢٨٧ص
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 ٢٠٠

 أهل به توقيعات يحيى بن خالد الشعرية ما وقّع به على كتاب بعث ومن

 عن اللذاتخراسان إلى الرشيد، يشتكون فيه الفضل بن يحيى بانشغاله بالصيد، وإدمان 

 على ظهر فوقّعحيى بن خالد، أمور الرعية، فبعد أن قرأه الرشيد، دفع به إلى وزيره ي

 ما أنت عليه من المؤمنينقد انتهى إلى أمير ف االله يا بني، وأمتع بك، حفظك: "الكتاب

 أنكره، فعاود ما هو ماالتشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعية 

 دهره  لم يعرفه أهليشينه،أليق بك، وأزين لك، فإنه من عاد إلى ما يزينه، وترك ما 

 )السريع  (:)٧٥٢( في أسفلهوكتب )٧٥١("إلا به، والسلام

اً في طِلابانصبارلا  نَهالع         بِرواصبيبعلى فَقْدِ لِقَاءِ الح  

 الغُيوب وجـوه فيه واستترتْ         مقْـبِـلاً أتَـى  إذا الليلُحتَّى

ـا  الليلَفَكَابِـدالليلُفإنَّمـا         تَشْتَـهـي بِم  نهـار الأريـب 

مِنكم  فَتى بستَحستقبـلُ         نَـاسِكَاً ـهيجـيبالليلَ بأمرٍٍ ع  

  في لَهوٍ وعيشٍ خَصيبفباتَ         أثـوابــه  عليـه الليلُألقى

 رقيب  بها كلُّ عـدوٍيسعـى         مكشـوفـةٌ  الأحمـقِولَـذَّةُ

 هذه يوجهن شخصية قائله، فهو رجل مجرب حكيم،  التوقيع يكشف عوهذا

 لأن ملذاته،النصائح لابنه، كي يكفَّ عما هو فيه من لهو، ويأمره بأن يستتر في 

 بأن النصيحةالمجاهرة بهذه الأشياء قد تضع من منزلة الإنسان أمام الناس، ثم يوجه 

 المعالي، على اكتساب يتخذ من الليل ستراً عند اللجوء إلى هذه الملذات، كما يحثه

 .والصبر على ذلك، وبذل الجهد في سبيل الوصول إلى ما يطمح إليه

 فيه يصور محمد بن يزداد على كتاب ورد إليه من أبي هارون خليفته، ووقّع

 الذي فر غلامه من عنده، وأخذ كل شيء، وأرسل الكاتب حال أحمد بن خالد الأحول

 )الكامل (: )٧٥٣( ببيت شعرٍ يقول فيهالكتابمع 

لِ         فَروالأح قلب فَطَار لِأنا الغلاموعم وأنتَ خير الشفيع  

 )الكامل  (:)٧٥٤( محمد بن يزداد، وقّع تحتهقرأ فلما

                                           
 .٢٨٢ المجلد الثاني، ص، التوقيعاتجمهرةمحمد، .  دالدروبي، (751)

 .٢٨٣، ٢٨٢ السابق، المجلد الثاني، صالمرجع (752)

 .٣٢٥ المجلد الثاني، ص،المرجع السابق (753)

 .٣٢٥ السابق، المجلد الثاني، صالمرجع (754)
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 ٢٠١

 بالمنزلِ ربيطَه الغلام كان تَعنُّـتُ أحمـدٍ لغلامِـهِ         لولا

 فقد وقّع الزيات،الملك  الوزراء الذين اشتهروا بالتوقيعات محمد بن عبدومن

 بن عبدالملك محمدعلى ظهر ورقة فيها قصيدة شعرية، قالها الشاعر أبو تمام في مدح 

 )الطويل:  ()٧٥٥(الزيات، ومنها

دناكجى من رجـالٍ أنامـلاً         وأنْد لاَوأحسنمفي الحاجاتِ وجهاً وأج  

  يتهلَّلاَأو  ينْهـلَّأن المـوتَ يرى         وبعضهم الزمـان اسود  إذايءتُض

ِـضـةً إلا آتيـك ما ووااللهِ   جميـع النـاسِ إلا تنـفُّـلاَوآتي         فـري

  بأعـزلاَالحـادِثاتِ يلَْقَى عشيـةََ امرؤٌ في الناسِ كنتَ سلاحه         وليس

 ولكنّكواالله ما أحب بمدحك مدح غيرك لتجويدك وإبداعك، :  له محمدفقال

 في ومرلسان العذر معقول وإن كان فصيحاً، : تُنغِّص مدحك ببذله لغير مستحقه؛ فقال

 )الطويل:  ()٧٥٦( له بخمسة آلاف درهم، وكتب إليه بعد ذلك يقولفأمر ،القصيدة

رأيتُكحمـلاً البيِـع  سهغَالَى وإنَّما         سيهبالبيِع بائع نإذَا ما ض  

 بضائِعه  عليهتَبقَى  أنفيوشِكهانـتْ بضائـع مالـهِ          إذا فأما

ِـد الماء إن أجممتَه طاب وِرده         هو  )٧٥٧(شَرائعه تُباح أَن منه ويفْس

 بالشعر، محذراً وتكسبه عليه أبو تمام يذكره بما كان من حاله قبل الوزارة، فرد

 )الطويل:  ()٧٥٨(صاحبه، ولكن عاقبته وخيمة، يقولمن أن منصب الوزارة يغري 

 أُبايعـه من له بيعي  فيأُسامِح         شاعراً أصبحتُ كنتُ إن جعفرٍ أبا

 منافعه عليك عادتْ  منتُساهِلُ كنتَ قبلي شاعراً تاجـراً به         فقد

 )٧٥٩(كَارِعـه اللذاذةِ عد بهِ بيغُص         مكْرع والوزارةُ وزيراً فَصِرتَ

لَّطَاً         وكمسوزيرٍ قد رأينـا م مِن ادفَعهطَـالِعتْ عليه مدوقد س  

 مقاطِعـه  تُفـلُّلا  سيفٌواللهِ         سِهامهـا  تَطـيشُلا قَـوس واللهِ

                                           
 .١١٩صت، .خليل محمود عساكر وآخرين، بيروت، د:  تحقيق، أبي تمامأخبار الصولي، (755)

 تحقيق الجبوري، ،الزيات ابن ديوانابن الزيات، : وانظر. ١٢٠، ١١٩ ص، المصدر السابق(756)
، ٣٩١، ص١د مجل،الآداب زهروالحصري، . ٦١، ص٢٣ ج،الأغانيالأصفهاني، . ٢١٧ص

 .٣٢٨ صالثاني، المجلد ، التوقيعاتجمهرةمحمد، . الدروبي، د. ٣٩٢

 .جمعته وحفظته: أجممته (757)

 .٦١، ص٢٣ ج،الأغاني الأصفهاني، (758)

 .أي شرب الماء بفيه كما تفعل البهائم: من كرع: مكرع (759)
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 ٢٠٢

 

  أخرى أغراض-٧

 في قيلت التي  العنوان يندرج تحته مجموعة من المقطوعات الشعريةوهذا

 قيل الذيأغراض مختلفة، ولا يمكن إفراد كلٍ منها بعنوان مستقل، وذلك لقلة الشعر 

 وجود عدم هذه الأغراض الحديث عن الصداقة والأصدقاء، والشكوى من ومن.فيها

 بن سهلوقد عانى من ذلك . الصديق الوفي، الذي يعرف معنى الصداقة، ويحافظ عليها

ائم، واضطراب نفسي مستمر وبكاء متواصل، وليس هذا الهم هارون، فهو في هم د

 العشق والهوى، كما أن البكاء ليس سببه فراق الأحبة، بل الشكوى من وفاء سببه

 فهو يتوجع لفقد الصديق الصدوق، والخلّ الوفي، وهو لا يرى للعيش قيمة، الأصدقاء،

 )الطويل(:  )٧٦٠(ل أن يحظى بلقاء الأخلاّء ذوي الأخلاق العالية، يقوإلا

 )٧٦١(بلبالي مَحلّـةَ قلبي تركـا وقد         بالـي كَسفـا  قدهمـانِ تكنّفني

 )٧٦٢(الـسمطٍ وخلخ ذات رٍخِد ربيبةُ أذْريا دمعي، ولم تُذر عبرتي         هما

 أمثالي عين له تبكـي  جلَلعلى         ةٍـسخـين بعيـنٍ  أبكِي ينولكنّ

  مـرءٍ لا يقـوم لها ماليلِخَلَّة         يستشِفُّنِـي شَجى أو خليلٍ، فِراقُ

  حبيبٍ أو تعـذُّر إفْـضالبفقدِ حتّى متَى القلب موجـع         فَواكبدي

 العالِي الخُلُق ذي الخِلِّ  لقاءوإلاّ بنائـلٍ         تَطُـول  العيشُ إلاّ أنوما

 فراق عندالمؤثرة، وأغلب ذلك يكون  تعود الناس على مواقف الوداع وقد

 لفراقالعشاق، وقد قال الشعراء في ذلك أشعاراً كثيرة، ولكن الفضل بن يحيى تأثر 

 )البسيط: ()٧٦٣(أصدقائه الذين جاءوا ليودعوه عند خروجه إلى خراسان فودعهم قائلاً

 قِطَع أيديهم في و النَّوى فَهحبلَ دنَا البين بين الحي واقتَسموا         لما

  أدعولا أُبقِي فَما الفِراقِ وشْك         وأعجلَني  بأدمعِها سلْمـىجادتْ

 مرتَجع  مرقد الذي  الزمانولا قلب ويحك لا سلمى بِذي سلَمٍ         يا

  أن يشْتَاقَ من فَجعوا يبالونولا يلا ئَِمهـم         لا ركْـب  مـرأكُلَّما

  حصاةُ القلبِ تَنْصدِعالفِراقِ مِن         جعلتْ  فقـدمِنهم  بِهوىعلَّقْتَنِي

                                           
 .١٩٦، ص٢ ج، والتبيينالبيان الجاحظ، (760)

 .في الصدور وحديث النفسشدة الهم والوسواس : البلبال (761)

 .تعني الخيط أو القلادة: سمط. ستر يمد للجارية في ناحية البيت: الخدر:  خدرربيبة (762)

 .٢٤٧، ص٣ ج، الصالح الكافيالجليس المعافى بن زكريا، النهرواني،أبو الفرج  (763)
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 ٢٠٣

 مع ومعاملاتهم وردت للشعراء الوزراء أشعار تتعلق بطبيعة مناصبهم، كذلك

تكون  وللوزير،الناس، وكان بعض هذه الأشعار إجابات عن أقوال كان الناس يقولونها 

 في حاجه، بهالإجابة عنها شعراً، فقد روي أن رجلاً جاء إلى الحسن بن سهل، يستشفع 

 زكاةُ، للجاهعلام تشكرنا، ونحن نرى أن : فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال الحسن

 )الكامل:  ()٧٦٤(كما أن للمال زكاة، ثم أنشأ يقول

  جاهِي أن أُعين وأشْفَعاوزكَاةُ علي زكاةُ ما ملَكَتْ يدي         فُرِضتْ

 تَنْفَعا أن كُلِّه  بِوِسعِـكفَاجهـد         تَستَطِع  لموإن فَجـد  ملكتَفإذا

 وحصافته سامية تدل على وقار الوزير ي القول يحمل في طياته معانوهذا

 لأن ما يشكره؛جل أن وقدرته على استمالة الآخرين بأقواله وأفعاله، فهو لا يريد من الر

 عمله مِنّة، وإنما هو فليسقام به يعد من الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها تجاه الرعية، 

 التي هيأها االله له، فمن الرفيعةللناس خدمة، وهذا الفعل زكاة لهذه المنزلة السياسية 

 .  النعمةهذهواجبه أن يعين الناس، ويشفع لهم، حتى يؤدي شكر 

 سبباً للعلة ذلكمن ثقل الديون والإفلاس، وجعل  معاناته الوزراء بعض رصو وقد

 بن الفتح فأمر المتوكل وزيره ،)٧٦٥(التي أصابته، فقد اعتل عبيد االله بن يحيى بن خاقان

: )٧٦٦(عبيداالله فقالأمير المؤمنين يسأل عن علتك، : خاقان أن يزوره، فأتاه، فقال

 )الهزج(

  الإفْلاسِ والدينِِمِن         مكـانَيـنِ مِن عليلٌ

 هذينِ شُغْلُ وحسبي         شُغْلٌ لي  هـذينِوفي

 في تفكير فالوزير شعر الوزراء يصور همومهم ومعاناتهم في الوزارة، وبعض

 ومن جانب والعامة،دؤوب، وكدح مستمر من أجل إرضاء الخليفة، وكسب ود الخاصة 

                                           
، عبد اهللالمنعم، يوسف بن ابن عبد: وانظر. ٣٣٣، ص٧ ج، بغدادتاريخ البغدادي، الخطيب (764)

 .٣٤٦، ص١، قسم١ مجلد، وأنس المجالسالمجالس بهجة
 واستوزرههـ، ٢٤٨وزير المتوكل، نفاه المستعين إلى برقة سنة :  بن يحيى بن خاقانعبيداالله (765)

 تاريخابن عساكر، : (انظر. هـ وصلى عليه الموفق٢٦٣توفي سنة . هـ٢٥٦المعتمد سنة 
 )١٠٥، ١٠٤، ص٤٠ ج،دمشق

 صادر، داروداد القاضي، . د:  تحقيق، والذخائرالبصائر ،) هـ٤١٤ت(أبو حيان  التوحيدي، (766)
 .٤٦، ص١، ج١ت، ط.بيروت، د
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 ٢٠٤

 ذلك ويصورا المنصب، وما يجره عليه من حسدٍ، آخر تكتنفه هموم البقاء في هذ

 )الطويل:  ()٧٦٧(الوزير أحمد بن يوسف بقوله

ـومِ كثيرمـا         حتَّى  النَّفسِهليهِ كأنَّمالسائلينع وابج  ـرامح 

  وليس كلامى ما يخْفَبإظهارِ قيلَ ما أضناك باحتْ دموعه         إذا

 وما الوزير،قل هذا المنصب، ويذكر صفات ثيزداد  الوزير محمد بن ويشكو

 فهو في شغل وإبرام،يعانيه جراء ذلك، فهو يسهر حين ينام الناس، ويكتنفه أمران حلُّ 

 )البسيط:  ()٧٦٨(دائم، يقول

 )٧٦٩(نُـوام الناسِ ينام وكلُّ ألاَّ   كان حارس دنيا إنّه قَمِنمن

  مِن أمرِهِ حلُّ وإبرامهمانِ  تَضيفَه من  ترقد عينوكيفَ

 ألا يؤخذ أجل كان الوزير ابن يزداد يعمل من أجل أن يتقي أعداءه، ومن وإذا

 الليالي، إلىل أمر عدوه  عليه مأخذ في وزارته، فإن الوزير إسماعيل بن بلبل قد وكّ

 يقين من أن علىفهي وحدها التي تنتقم له، لذلك لم يظهر العداوة للذين يبغضونه؛ لأنّه 

 )الطويل:  ()٧٧٠(ريب الحوادث سيكفيه هؤلاء الأعداء، يقول

 مـراديـا بالغـاتٌ  اللياليفإن   عـدوي لليالي وصِرفِهـاتَركتُ

أُظْهرِفلم غضاءغِضِيمِنِّي  البباإذا   لمالحوادثِ كَافِي لي ريب كان  

اء كانت انعكاساً لواقع حياتهم، وهكذا فإن الأغراض الجديدة في شعر الوزر

فأشعار النكبة بينت معاناة بعض الشعراء الوزراء الذين نُكبوا جراء حلولهم في منصب 

الوزارة، وشعر الصراع السياسي كان نتيجة للصراع على السلطة بين الوزراء 

 وخصومهم، وشعر الرسائل المتبادلة بين الوزراء وأصدقائهم أوضح جانباً من العلاقات

الاجتماعية التي كانت تجري في حياة بعض هؤلاء الوزراء، وكذلك الأمر في شعر 

الذي صور جانباً من الحياة الاجتماعية، متمثلاً في بعض العادات والتقاليد  الهدايا

الغزل بالمذكر مصوراً بعض مظاهر اللهو والمجون في حياة  شعر وجاء .المتبعة آنذاك

الشباب، كما أوضحت هذه الأشعار بعض مظاهر الشعراء الوزراء خاصة مرحلة 

                                           
 ،الآداب زهرالحصري، : وانظر. ٢٢٨، ٢٢٧ ص، أخبار الشعراء المحدثينالأوراق، الصولي، (767)

 .٤٨٨، ص١مجلد
 .٨٣صت، . الاعتصام، دعبد الرحمن عميرة، دار. د: تحقيق ، السلطانيةالأحكام الماوردي، (768)

(769) بفعل الشيء أو جدير به: قَمِن حري. 

 .١٨٩ ص، والعرسالأنس الآبي، )770(
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 ٢٠٥

النظام الإداري السائد آنذاك، ويظهر ذلك من بعض الرسائل الشعرية وشعر التوقيعات 

التي أظهر بعضها جانباً من النظام المالي وكيفية صرف الاستحقاقات المالية لأفراد 

 .الرعية
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 ٢٠٦

 

 الفصل الثالث

 

  الهيكل العام للقصيدة-١ 

  اللغة والأسلوب-٢

  الصورة-٣

  الأوزان والقوافي-٤
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 ٢٠٧

  الهيكل العام للقصيدة-١

كانت القصيدة منذ العصر الجاهلي تسير وفق رسوم معينة، ونهج أصحابها في 

بنائها نهجاً معروفاً، أصبح من معالم هذه القصيدة، واستمر هذا النهج في العصر 

 الأموي الذي تمسك شعراؤه بالمقومات الموروثة للقصيدة العربية، الإسلامي والعصر

مع ميل إلى القليل من التجديد في هذا التقليد، خاصة شعر الغزل الذي أصبح له قصائد 

وما إن جاء العصر العباسي . مستقلة، كما جددوا في موضوعات القصيدة لتلائم العصر

 وبلغت قمتها بمناداة أبي نواس ودعوته حتى بدأت محاولات التجديد تظهر هنا وهناك،

إلى نبذ المقدمات التقليدية للقصيدة والبدء بالغرض الرئيسي، معتلاً لذلك بأن هذه 

المقدمات لا تناسب ذوق العصر، وافتتح كثيراً من قصائده بالمقدمات الخمرية، مبتعداً 

ر في ركب القديم حين عن المقدمات الطللية، ولكنه اضطر في بعض الأحيان إلى السي

. يطرق الأغراض الرسمية، خاصة المدح، وذلك ليلقى شعره قبولاً لدى الممدوحين

اتجاه نحو : كان هناك اتجاهان فنّيان أساسيان"ونتيجة لهذا الصراع بين القديم والحديث 

إرضاء الحياة الحضارية الجديدة، واتجاه نحو إرضاء الحياة اللغوية القديمة، وكان من 

من الشعر في هذا العصر، مذهب تجديدي يصور فيه  تيجة ذلك أن ظهر مذهبانن

الشعراء حياتهم الاجتماعية التي يحيونها، ومذهب تقليدي يعبرون فيه عن الحياة اللغوية 

 )٧٧١("وأصحاب حركات التنقية في الشعر اللغويون عليهم يفرضها التي

لتقاليد الموروثة في بناء القصيدة وأما الاتجاه القديم، فكان يسعى إلى التمسك با

وكان يظهر حين يعبر هؤلاء الشعراء عن حياتهم الرسمية التي يتصلون فيها بالطبقات "

وكان شعراء هذا الاتجاه . )٧٧٢("المستنيرة في قصور الخلفاء والأمراء والأشراف

عجبهم إلا يستندون في تمسكهم بالقديم إلى عدة أسباب؛ منها موقف الممدوحين الذين لا ي

القصائد التي تسير على النمط القديم، ومنها دور الأعراب والبدو الذين كانوا يفدون من 

بواديهم وينزلون بالحواضر أياماً وشهوراً، فضلاً عن علماء اللغة الذين كانوا يعيشون 

في القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث، والذين كان بعضهم يتردد على البوادي، 

                                           
 .٦٩١، صحياة الشعر في الكوفةيوسف، . خليف، د) 771(

 .٦٩٢المرجع السابق، ص) 772(
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 ٢٠٨

كث بها حقباً، قد تطول، وقد تقصر لجمع شوارد اللغة وشواذها من أفواه العرب ويم

 .)٧٧٣(الخلّص

وعلى هذا النحو التقليدي كان شعراء هذا العصر ينظمون شعرهم الرسمي، وقد "

وضعوا بين أيديهم المعجم اللغوي القديم، وديوان الشعر العربي القديم، يستمدون منهما 

هم، كما وضعوا في أذهانهم صورة لأولئك الرواة واللغويين ألفاظهم وأساليبهم وصور

الذين كانوا يقفون بالمرصاد ليقيسوا شعرهم بمقياسهم اللغوي القديم، فيدفعهم هذا إلى أن 

يعملوا جاهدين على مرضاتهم، حتى ينالوا إعجابهم، ويعودوا بجر الحقائب من عند 

 )٧٧٤("يين تقديراً كبيراًممدوحيهم الذين كانوا يقدرون رأي هؤلاء اللغو

إنما أنتم معشر الشعراء : "ويؤيد هذا القول ما كان يقوله الخليل بن أحمد للشعراء

 )٧٧٥("تبع لي، وأنا سكّان السفينة، إن قرظتكم ورضيت قولي نفقتم، وإلا كسدتم

وكان العلماء في القرن الثاني يعرضون عن الشعراء المجددين، ولا يلتفتون "

ذا لم يحتذوا فيها على النماذج القديمة، بل إن منهم من كان يزور عنها إلى أشعارهم، إ

ازوراراً، ولا يعدها شيئاً مذكوراً، مثل أبي عمرو بن العلاء الذي لم يكن يهمل أشعار 

العباسيين فحسب، بل كان يهمل أيضاً أشعار الأمويين، ولا يستشهد بها، ولا يأمر 

إنهم " عمرو بن العلاء يقول في شأن الشعراء المحدثين وكان أبو. )٧٧٦("تلاميذه بروايتها

 )٧٧٧("كلٌّ على غيرهم، إن قالوا حسناً فقد سبقوا إليه، وإن قالوا قبحاً فمن عندهم

ومعنى ذلك أن الشعراء كانوا مكرهين على أن يحرصوا في قصائدهم الغيرية "

لقادة وفي المحافل العظام والرسمية التي كانوا ينشدونها بين أيدى الخلفاء والوزراء وا

                                           
، ١٧ص القاهرة، بمصر، المعارف دار ،الأول العباسي العصر في القصيدة مقدمة حسين،.د عطوان، )773(

١٨. 

 .٦٩٥، صحياة الشعر في الكوفةخليف، يوسف، ) 774(

   .١٣٣  ، ص١٨، جالأغانيالأصفهاني، ) 775(

، ١٩٨٣دار الجيل، بيروت، ، مقدمة القصيدة في العصر العباسي الثانيعطوان، حسين، ) 776(
 .٢٢ص

   .١٠  ، ص١٨، جلأغانيالأصفهاني، ا) 777(
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 ٢٠٩

على التمسك إلى حد كبير بالأشكال الموروثة للمقدمة، والمحافظة على كثير من 

 )٧٧٨("عناصرها وصورها، والتماس السبل إلى التمكن منها والبصر بها

ولم يكن الشعراء الوزراء بمنأى عن هذا الصراع بين القديم والمحدث، فقد تأثروا بهذا 

 .وظهر في أشعارهم ما يمثّل الاتجاهين التقليدي والتجديدي بشكل عامالصراع في شعرهم، 

وعند النظر في شعر الوزراء من الناحية الفنّية، يمكن رؤية ثلاثة أنماط شعرية، 

القصيدة المستقلة بغرض واحد، : القصيدة الطويلة المتعددة الأغراض، وثانيها: أولها

عات الشعرية التي تحفل بالخاطرة السريعة المقط: وتتفاوت في الطول والقصر، وثالثها

 .)٧٧٩(والفكرة القصيرة، وهي التي تسود شكلاً شعر الكتاب في ذلك العصر

 القصيدة متعددة الأغراض: أولاً

ويمكن القول إن القصيدة المتعددة الأغراض قليلة في شعر الوزراء، ولها أمثلة 

 الشعرية القديمة، متأثراً بها في شعر ابن الزيات فقط، وقد احتذى فيها حذو القوالب

شكلاً ومضموناً، وتعددت المقدمات في قصائده التي بناها على عادة الشعراء القدامى، 

 .وغالباً ما تأتي هذه المقدمات في قصائد المديح

والناظر في مقدمات ابن الزيات يجده يبني بعضها أعرابية وحشية، مثل قصيدته 

ولكنه تَخفّف كثيراً من بعض مظاهر المقدمات القديمة، التي مدح بها الحسن بن سهل، 

فهو في هذه القصيدة لم يقف بالديار، ولم يبك عليها ولم يستوقف الرفيق، وإنما بدأ 

 :)٧٨٠(يقول. بالحديث عن الناقة في بيت واحد، مشبهاً هذه الناقة بالثور الوحشي

 رعى القُللْأخنس موشي الشَّوى ي  كأنّهـا حين تُنئي خَطْـوهـا

وهذا التقليد للمقدمات القديمة عند ابن الزيات جعل ابن رشيق يأخذ عليه بعض 

المآخذ التي لم يوفق فيها في اتباع القدماء، فقد أشار ابن رشيق إلى تقصير ابن الزيات 

حين (فالعيب الأول في ملازمة العادة لازم له، ومع ذلك قوله : "وخلافة العادة، فقال

، وخالف جميع )تدانى خطوها: (، فقصر بها، وهو يقدر أن يقول)اتناءى خطوه

الشعراء بذلك؛ لأنهم إنما يصفون الناقة بالظليم والحمار والثور بعد الكلال، علواً 

فإن لم يفعلوا، لم يذكروا أنها بذلت جهدها، .ومبالغة في الوصف، هذا هو الجيد

، )يرعى القلل: (لاً للزيادة، ثم قالواستفرغت جميع ما عندها، بل يدعون التأويل محتم

                                           
 ،١٧ص ، سي الأولمقدمة القصيدة في العصر العبا حسين، عطوان،) 778(

 .٢٧٣، صالشعراء الكتّابالعلاق، حسين صبيح، ) 779(
 .٢٤٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 780(
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 ٢١٠

والثور لا يرعى قلل الجبال، وإنما ذلك الوعل؛ فإنه لا يسهل، والثور في السهول 

والدماث ومواضع الرمال، إلا أن يريد قلل النبات، أي أعاليه، فربما أن تكون القلل نبتاً 

 )٧٨١("بعينه، أو مكاناً، فقد يمكن، وما سمعت بها

 كشف غير عيب في هذا المطلع من مطالع ابن الزيات التقليدية وهذا النقد الذي"

يدل على أن قول الشعر تكلفاً وتقليداً قسر لقدرات الشاعر وملكته الشعرية، ولا بد أن 

يفضي به إلى التقصير عن محاذاة ذلك المثال والتكلف المجافي لطبيعة عملية 

 )٧٨٢("الإبداع

هم القوية التي تربطهم بموطنهم الأول، وكان الشعراء العرب يخضعون لعاطفت"

فكانوا يبكون الأطلال بوصفها مظهراً بارزاً من مظاهر موطنهم القديم، وكانوا في 

 )٧٨٣("الوقت نفسه أيضاً لا يريدون أن يخرجوا عن نظام القصيدة العربية القديمة

وأما الشعراء الموالي، ومنهم معظم الشعراء الوزراء، فلا تربطهم بالماضي 

لعربي أي روابط، ولذلك هم في أشعارهم التي يسيرون فيها على النهج القديم مقلدون ا

متصنعون، لأنهم يعيشون في بيئة حضارية مترفة، بعيدين عن حياة البادية وخشونتها، 

ولكن بعضهم كان يجد نفسه مضطراً للسير في ركب الشعر القديم، خاصة في شعرهم 

قلدون فيها القدماء لا ترتقي إلى مستوى الشعر القديم، الرسمي، فكانت أشعارهم التي ي

وهذا يتضح من نقد ابن رشيق القيرواني لمطلع قصيدة محمد بن عبد . إلا في أقلها

 .الملك الزيات السالف الذكر

واقتصار ابن الزيات في وصف ناقته على بيت واحد، له دلالات معينة؛ منها 

مدوحين وعلماء اللغة، وقد يكون هذا البيت من أنه يحاول إرضاء أنصار القديم من الم

جملة أبيات في وصف الناقة، سبقته مقدمة ما، طللية أو غزلية، ولكن لم تصل القصيدة 

وتَخلُّص ابن الزيات من وصف الناقة إلى وصف حيوان الصحراء، يدل على أن . كاملة

 ابن الزيات بمدائحه ومن أجل أن يبلغ"ابن الزيات كان يحاول تتبع الموروث القديم، 

الشأو الذي يقارب به المثال التقليدي، حشاها بالحوشي الجافي من الألفاظ الذي أمده بها 

 )٧٨٤("قاموس شعره ومخزونه اللغوي اللذان كانا مبعث مباهاته وفخره

                                           
 .٢٢١، ٢٢٠، ص١، جلعمدةابن رشيق، ا) 781(
 .٣٧٧، صالشعراء الكتّابالعلاق، حسين صبيح، ) 782(
 .١٥٠، صاني الهجريتجاهات الشعر العربي في القرن الثهداره، محمد مصطفى، ا) 783(
 .٣٧٦، صلشعراء الكتّابالعلاق، حسين صبيح، ا) 784(
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 ٢١١

وفي إحدى قصائده في المديح ينهج ابن الزيات نهج الشعراء القدماء، وذلك 

ة، يستلهم فيها الموروث الجاهلي، فقد بدأ فيها بذكر الديار باستهلالها بمقدمة طللي

والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر 

 )البسيط: ()٧٨٦(، يقول)٧٨٥("أهلها الظاعنين

المو ينَيكمن ع قِّها الماءثَـرا       فَسبـعِ الَّذي دالرنازِلِ وطَـراقِف بِالم 

 بل ما بكـاؤُك في دارٍ تَضمنَـهـا       ريب الزمانِ فَأَجلى أَهلها زمـرا

 بلى وجدتُ البكا يشفي إِذا طَـرقَت       طَوارِقُ الهم إِن سحـا وإِن دررا

فشكا شدة الوجد، وألم الفراق وفرط "ثم انتقل بعد ذلك إلى المقدمة الغزلية 

الشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الصبابة و

 )البسيط: ()٧٨٨(، فقال)٧٨٧("الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب

نلَو ما أَحس برلَّت بِهِ الصإِذا      ح حِبالم را كانبهـرِهِ صـةٌ مِن دنَوب 

زاءتـ كَيفَ العلَم يوك لَهرا رصب ك لَهتـرلَم يالفـراقِ و ومكَبـداً      ي 

 ما زالَ يشعِـلُ ناراً في جوانِحـه      ويجشِم المقلَتَينِ الدمـع والسهـرا

 حمولَُهـم      لَو شِئتِ خَبرتِنـا عن أَهلِكِ الخَبرا يا دار دار الأُلى ولَّـت

ع الَّذين هِـدنـاأَين     ــمهلا نَـرى لا نُحِسلا  وينـاً وع ـمأَثَرا مِنه 

 )البسيط: ()٧٨٩(ثم انتقل إلى مقدمة الظعن، فقال

 الحضرا قاظـوا ربيعهـم في خِصبِ بادِيةٍ       حتّى إِذا القيظُ ولَّى آثَروا

 )٧٩٠(الوبرا ب النَي عن أَصلابِهامخَـيسَـةٍ       قَد شَذَّ فَقَـربـوا كُلَّ شِمـلالٍ

ِـهِ        سار العِرضنَةَ بعد الأَينِ أَو  )٧٩١(خَطَرا وكُلَّ قََـرمٍٍ إِذا الحـادي أَرن ب

 )٧٩٢(أَو سحرا الصبحِ قُبيلَ لا تَربع فَإِن لَنا       بِها لِحـاقاً يا حـادِي العيـسِ

                                           
 .٧٥، ص١، جالشعر والشعراءابن قتيبة، ) 785(
 .١٩١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 786(
 .٧٦، ص١، جالشعر والشعراءابن قتيبة، ) 787(
 .١٩١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 788(
 .١٩٢، ١٩١، صالمصدر السابق) 789(
 .الشحم: الني. التي خيست للنحر أو للقسم: الإبل المخيسة. الناقة الخفيفة السريعة: الشملال) 790(
سار : سار العرضنة. صوت وصاح: أرن الحادي. الفحل من الإبل الذي يترك للركوب: القرم) 791(

 .بهمة ونشاط
 .لا تتوقف: لا تربع. الإبل: العيس) 792(
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 ٢١٢

 )٧٩٣(السيفِ مِن هجرا لَـهــا       ولَو نَزلتَ بِبطنِ ـدونأَمم بِلادك إِنَّا قاصِ

والقارئ لمقدمة الظعن هذه، يخيل إليه أنها قيلت في العصر الجاهلي، فقد أجاد 

ابن الزيات فيها، وحشد لها من مقومات الموروث القديم  الشيء الكثير، إذ رسم صورة 

 ثم تفرقهم بعد انقضاء الصيف ورحيلهم عن لأهل الديار، وهم مقيمون فيها في الصيف،

الديار، وقد قربوا إبلهم للرحيل، ثم وصف الإبل وصفاً بدوياً، يدل على معرفة واسعة 

ويستغل ابن الزيات مقدمة الظعن، ويجعل منها سبيلاً لتصوير . بألفاظ الإبل وأوصافها

عتاب ولوم ومطالبة بعض مشاهد الفراق، وما دار بينه وبين أحبابه وقت الرحيل من 

 )البسيط: ()٧٩٤(بعدم إفشاء أسرار المحبة، يقول

 ركائبـه       من شـاء هذا لِبينٍ أَو بِـهِ أَمـرا تَقـولُ والبين قَد شُـدت

 غـادِرةٍ       أَما حفِظتَ ولا حسنى لِمن غَـدرا غَيـر مغيبي فَإِنّي احفَـظ

 مساربهـا       يكاد يمنَع مِنهـا دمعهـا النَّظَـرا دتفَقُلتُ والعين قَد جـا

 سلـم العـداةِ وقَد       يسالِم المـرء أَعـداء وإِن وتِـرا سمتِني أَنتِ الَّتي

ويحاول ابن الزيات أن يستقصي تقاليد الجاهليين في قصيدة المديح، فيأتي إلى 

، مشيراً إلى قوة ناقته، مضفياً عليها من الأوصاف وصف الناقة والحديث عن الرحلة

ويستغل في رسمها الألوان الصحراوية، مستخدماً الريشة البدوية، معبراً بهذه "الجاهلية 

ثم بعد . )٧٩٥("المجموعة من الألفاظ الغريبة التي يستمدها من المعجم البدوي القديم

 من أهوال الصحراء، ثم يخلص وصف الناقة يصف رحلته إلى الممدوح، ذاكراً ما لاقاه

 .)٧٩٦(إلى غرضه الرئيسي وهو المدح

ومن المقدمات التي استهل بها بعض الشعراء الوزراء قصائدهم مقدمة الطيف، 

ولكن هذه المقدمات تخلو من تصوير الأخطار، ووعورة الطرق، وتداخل السبل التي 

الفرحة والرغبة في يسير فيها الطيف، ويختارها، وتعمد في أغلبها إلى تصوير 

، وقد تناول ابن الزيات في مقدمة الطيف بعض المقومات الموروثة لهذه )٧٩٧(الزيارة

                                           
 .ساحل البحر: السيف. اقصدها: أمم بلادك) 793(

 .١٩٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 794(

 .٦٩٥، صحياة الشعراء في الكوفةخليف، يوسف، ) 795(

 .١٩٤، ١٩٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن: انظر) 796(

 .٣٣ص، سي الأولمقدمة القصيدة في العصر العبا حسين، عطوان،) 797(
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 ٢١٣

المقدمة، مقتصراً على تمنيه أن يرى طيف المحبوبة في المنام، متحدثاً عن المؤانسة 

 )البسيط: ()٧٩٨(بين الطرفين، يقول

لكِن       فُهرتَع رالطَّيفُ مِن ب كما زارأَهـداه نّيكهلُـمِ  تَمفي الح 

َـدمِ علَينا ولَما يوتَ مِن بِتنا وباتَ يمنِّينـا ويـؤنِسنـا       بخلاً  ع

ذلِك ـح لَم لَو دامنِنا       إِلى نَطممِ سِـواهُ، بِأَعيـدلَم ي لكِن ذاكو 

ر الباحث إلا على مقدمة واحدة وكانت مقدمة الفروسية قليلة في شعر الوزراء، إذ لم يعث

 )الهزج: ()٧٩٩(لابن الزيات، يمزج فيها بين الغزل والحماسة، ويقول فيها

أَلَـم سـليكـمِ يتَي نُـعـارن جلا عـمِ       وـن نُعع 

 طِـراد الخَيـلِ يحـميـها      غَـداةَ الـروعِ من يحمِي
 الشيب، قارنين ذلك بالغزل وإعراض وورد في شعر بعض الوزراء بعض مقدمات

 )الكامل: ()٨٠٠(الغواني عنهم، يقول ابن الزيات في مطلع قصيدة يمدح بها الخليفة المعتصم

شَنَينَـهو وِصالَـه لَِلْنقَقاً مأسِـهِ       يبِر أَينر ن٨٠١(ما لِلغَوانـي م( 

 )٨٠٢(وهوينَه بِبشـاشَةٍ ـهقَلَّ قَتيـره       لاحظنَ المـرءِ عِـذار وإِذا

نكع كفَت خُناسدص عدبالِياً ب كأَت شَبابرةٍ       ودوم غُضونَه٨٠٣(و( 

في المقدمات التقليدية، وأخذ هذا التجديد  التجديد الوزراء الشعراء حاول بعض وقد

 المظاهر ولا بد أن نلاحظ تخففهم من بعض"على بعض الموروث القديم  التمرد شكل

والأمويون يلمون بها،  الجاهليون الشعراء كان التي تلك المقدمة، البدوية لهذه

وما أشاعوه فيها من خفة وطرافة، وما اتصف به أسلوبهم من سهولة  ويستقصونها،

 )٨٠٤("ورقة

ما كان بعض الشعراء الوزراء يفتتح قصائده بمقدمة قصيرة لا تتجاوز  وغالباً

وخُلقت هذه المقدمات في صورة "تقلون إلى غرضهم الرئيسي البيت والبيتين، ثم ين

جديدة، يحافظون فيها على الشكل الخارجي، معدلين فيه، ومجددين في تفاصيله 

                                           
 .٢٥٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 798(

 .٢٥٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 799(
 ٢٧٧ص، ، المصدر السابق) 800(
 .أبغضه: شنينه. البياض: اليقق) 801(
 .أول ما يظهر من الشيب: القتير. جانب اللحية: العذار) 802(
 .التجاعيد: الغضون. الانصرف وم: صدف) 803(
 .٢٣ص، مقدمة القصيدة في العصر العباسي الأول حسين، عطوان،) 804(
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 ٢١٤

وأجزائه، وملونين له بألوان مستمدة من صندوق أصباغهم الحضاري ومولدين في 

 )٨٠٥("خيالهممعانيه وصوره، ومضيفين إليه معاني وصوراً مبتكرة من نتاج فكرهم و

وهذا النوع من المقدمات لم يكن تقليداً، وإنما كان عرضاً حقيقياً لمشاعر صادقة 

ومثال ذلك من شعر الوزراء قصيدة ابن الزيات الغزلية . )٨٠٦(لا تكلّف فيها ولا زيف

 فيها أحاسيس وبث بالصبر، التحلي على وحث فيها التي استهلها بمقدمة فيها بعض الحكم،

 أحبابه، جفاء من فيه يشتكي الذي الغزل موضوع ة، تناسبومشاعر صادق

 )الرمل:()٨٠٧(يقول

ِـر       واستَعِـذ بِاللَّهِ مِن سوءِ القَدر إِن في الصبرِ  لَخَيراً فَاصطَب

 الظَفَر تحـذره       جنَّـةً فَالصبـر مِفتاح الصبـر لِما اجـعـلِ

 قَد صبر  نالَ خَيراً فَاعلََمن أَن إِنَّـه      عنـه كُلُّ من حـدثـت

 الهم خَطَـر الهم إِذا مِن       صـولَةِ مجيـراً لَك إِن في الصبرِ

 الحـذَر السوءِ   ربما أَدى إِلى حـذَري     علَي عاد بِالســوءِ

 فَأُسـر سرورٍ يـوم أَرى  لا قَــدر اللَّه عـلَـي أَنَّـنـي     

 لانْتَحـر  مني الخَلْـقُ جميعاً  بِها     أَتجـافـى عن هنَـاتٍ لَو

ويربط ابن الزيات بين مقدمة الحكمة وموضوع القصيدة ببيتين، يبين فيهما أن سبب 

 )الرمل: ()٨٠٨(تبرمه ودعوة نفسه إلى الصبر هو حرقة الحب، يقول

في قَلبي و إِنـرقَـةً أثبتَهـا فيهِ النَّظَـرلَكُـم       ح لا ذَنـب 

 الشَّقـا       فَأَراح اللَّه قَلبـي مِن بصـر بصري جر على قَلبي

واستهل ابن الزيات إحدى قصائده الزهدية التي يتحدث فيها عن عجزه 

اطباً رفيقيه، وإعراضـه عن الغزل، وعدم ميل الغواني إليه بمقدمة عن الشيب مخ

 )مجزوء الخفيف: ()٨٠٩(طالباً منهما عدم اللوم، وأن يعذراه إن رأيا في رأسه شيباً، يقول

ِـــلاَّ عِـتـابِيـا  عديـا عن مـلامِيــا       وأَق

ِـك واعـذُرا إِن ُـمـا       ضاح  باكِيـا السِـن رأَيت

  التَّصـابِيـامِن النَّدِيــ       ـمِ ومـلَّ قَـد تَخَلّى

                                           
 .٢١ص، المرجع السابق) 805(
 .١٥٤، صاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريهداره، محمد مصطفى، ) 806(
 .٢٠٠ص، تحقيق الجبوري، ديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 807(
 .٢٠١، صالمصدر السابق) 808(
 .٢٨٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 809(
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 ٢١٥

 مضى       ما مضـى مِن شَبابِيـا وقَد أَصبـو كَيفَ

 ورأَيتُ المشيـب أَلــ       ـقى بِرأسـي المراسِيا

 )٨١٠(وانقَضت شِرتي وفَلْــ       ـلَ زمـاني شَبـابيـا

مة يتحدث فيها عن وافتتح ابن الزيات أيضاً إحدى القصائد التي تغزل فيها بالمذكر بمقد

 )المنسرح: ()٨١١(نظرته للحب قبل أن يخلص إلى غرضه الرئيسي، فقال

 ما أَعجـب الحـب في مذاهِبِـهِ       ما ينقَضي القَولُ في عجائِبِهِ
 يـفسِـد ذا الدينِ بعـد عِفَّـتِـهِ       ويذهِـلُ المـرء عن مآرِبِهِ

نار ـبلا الحو عـازِبِهِلَ خُــمـود جـد ذا اللُّب كها       تَتر 

 مفـاصِلِــه       فَتُشعِلُ السقـم في جوانِبِـهِ ثُمتَ تَرفَـض في

ـبأَخو الح ـلُّ لَيسمن يبلَ فَوقَ مالح حطرن يلا       مغارِبِهِ و 

ع، تمهيداً للغزل وبعد أن يبين فلسفة الحب، ينتقل إلى الحديث عن زهده المصطن

بالمذكر، مبيناً أنه مع زهده لم يستطع أن يقاوم جمال أحد الفتيان، وكل هذا التقديم من 

 )المنسرح: ()٨١٢(الناحية الفنية يعد خروجاً على مقومات المقدمات القديمة، يقول

ِـهِ اجتَمعـتْ       أَلسِنَـةُ النَّاسِ في الَّذي انظُر إِلى المؤمِنِ  منـاقِب

ِـهِ مِن بعـدِ سجــادة  مـركَّبــةٍ       تَلوح لِلعيـنِ فَـوقَ حاجِب

ِـهِ كَالمِـجـن ولِحيـةٍ  وافِـــرةٍ       أَليقُ شَـيءٍ بِحـفِّ شارِب

ِـهِ من ال       إِشفاقِ والخَوفِ من لا يرفَع الطَّرفَ في السماءِ  محاسِب

 لَـه       من قَصرت عنه كفُّ طالِبِـهِ اءِوالقَـضـ أُتيـح لِلحيـنِ

ويعد من التجديد في المقدمات ما قاله ابن الزيات في مستهل قصيدة يتغزل فيها 

بالمذكر، إذ افتتحها بمقدمة الشيب، ولكن هذه المقدمة تصور ما كان يعاني منه ابن 

م يذكر ميله إلى الغلمان الزيات حقيقة، فيذكر فيها عزوف النساء عنه بسبب شيبه، ث

 .)٨١٣(الذين لا يبالون بذلك

                                           
 .الحدة والنشاط: شرتي) 810(
 .١٦٠، صالمصدر السابق) 811(

 .١٦٠، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 812(

 .٢٤٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن: انظر القصيدة في) 813(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١٦

وحاول إبراهيم بن المدبر  التجديد في المقدمة الطللية، فراح يتذكر ديار أحبابه 

وأماكن لهوه، ويصور أحاسيسه وشوقه إلى هذه الديار، ويعبر عما بداخله من حنين إلى 

 )الطويل: ()٨١٤(هذه الأماكن، يقول

بقْصِرِطَربتُ إلى قُطْـراً ليس عني بملَشْكَـرِ         وراجعتُ غَيلٍ وب 

وهذه المقدمة محاكاة للمقدمة الطللية، ولكن إبراهيم بن المدبر لم يكن مقلداً، 

وإنما كان يصدر عن تجربة حقيقية؛ فهذه الأماكن التي ذكرها لم تكن أماكن متخيلة، 

ا القدماء في قصائدهم، فالشاعر كما يفعله بعض الشعراء الذين يحاولون ترسم خط

يصف مشاعره تجاه هذه الأماكن، متحسراً على ماضيه، رابطاً ربطاً محكماً بين 

 .)٨١٥(المقدمة وموضوع القصيدة

مظاهر الطبيعة في  بعض توظيف إلى المدبر بن إبراهيم يلجأ أخرى مقدمة وفي

اناته بسبب الحب، مع تصوير إلى مدخلاً ذلك من متخذاً الكامنة، إثارة أحاسيسه

 )البسيط:()٨١٦(يقول

  بلى وهيـج من وجـدٍ ومن ذِكَـرِ السحـرِ  ألم يشُقْك التماع البرقِ في

رِ منسجماً   القطرِ مازالَ دمعي غزيررـاً بأربعـةٍ تجـري من الدحس  

ا جـادوما شجاني من وقلـتُ للغيـثِ لم    الأحزانِ وابِلُـه ـرِوالسه 

 من الفِـكَـرِ  فإنهـا كبـد حـرى يا عارِضاً قاطِراً أمطر على كبدي  

 )٨١٧(مِرري مِن قوى واعتلقـتْ    يد الزمانِ وأوهتْ الدهر منِّي لَشَد ما نالَ

وهذه المقدمة التي تحمل معاني الشكوى والحسرة والألم تناسب موضوع 

عن الوشاة الذين قطعوا حبال الوصل بينه وبين القصيدة الذي يتحدث فيه الشاعر 

أحبابه، ثم يمضي في قصيدته معاتباً أحد أصدقائه ومعتذراً إلى محبوبته بسبب ما فعله 

 .)٨١٨(الوشاة، متخلصاً تخلصاً حسناً إلى غرضه الرئيسي

وبدأ بعض الشعراء الوزراء قصائدهم بمقدمة خمرية، وربطوا بين المقدمة 

ع الرئيسي لقصائدهم، متخذين من الخمر وسيلة لذهاب الهموم التي الخمرية والموضو

                                           
 .١١٤، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،: يانظر القصيدة ف) 814(

 .١١٥، ١١٤، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،) 815(
 .١١٩، ص٢٢المصدر السابق، ج) 816(
 .القوة: المرر) 817(
 .١٢٠، ١١٩، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،) 818(
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 ٢١٧

يعانون منها، كما فعل ابن المدبر الذي جعل الخمر مقدمة لقصيدة يتوجد فيها على فراق 

إحدى جواريه، ذاكراً بعض الأماكن التي تشتهر بالخمرة، مثل دير سليمان وغير ذلك 

 )لطويلا: ()٨١٩(من المواضع، يقول في مطلع القصيدة

 أيا ساقِيينَا وسـطَ ديرِ سليمانِ         أديرا الكؤوس فانْهِلاني وعلاّني

والتلاؤم بين أجزاء القصيدة المتعددة الأغراض من الأمور التي حرص عليها 

النقاد القدماء، ويتمثل التلاؤم في القدرة على الربط بين أجزاء القصيدة، وهو ما يسميه 

أن يراعيها الشاعر، فمن  وهو من الأمور التي يجب" حسن التخلص"ماء بعض النقاد القد

الشعراء من يجيد التخلص حتى لا يشعر القارئ بأن هناك فصلاً بين أجزاء القصيدة، 

حرصوا حرصاً شديداً على الاهتمام بالشكل والدقة في الخروج من جزء إلى جزء "و

 )٨٢٠("وجود حواجز واضحة بينهاخروجاً يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها، لا ب

وأولى الشعر بأن يسمى تخلصاً ما : "وقد أشار ابن رشيق إلى التخلص بقوله

تخلّص فيه الشاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى المعنى الأول، وأخذ في غيره ثم 

 )٨٢١("رجع إلى ما كان فيه

اني، فبينما هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المع: "وعرفه ابن الأثير بقوله

فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأول سبباً إليه، فيكون بعضه آخذاً برقاب 

بعض من غير أن يقطع كلامه، ويستأنف كلاماً آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ 

 )٨٢٢(."إفراغاً، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه

اء في حسن التخلص، فمن قصائده وقد حاول ابن الزيات أن يحذو حذو القدم

التي أحسن فيها التخلص، قصيدته في مدح الحسن بن سهل، فقد تخلّص من وصف 

 )الرجز: ()٨٢٣(الناقة إلى المدح بقوله

 إِلى الوزيرِ الحسن استَنجدتُهـا       إِلى منـاخِ ومـزارٍ ومحـلْ

                                           
 .١٢٣، ص٢٢المصدر السابق، ج) 819(
 .٢٢٣ص ،١٩٨٣ ،٢ط بيروت، ،الحديث النقد ضوء في القديم العربي النقد في القصيدة بناء يوسف، بكار،) ١(
 .٢٣٨، ٢٣٧، ص١، جالعمدةابن رشيق، ) ٢(
أحمد . ، تحقيق، دالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، )هـ٦٣٧ت (ابن الأثير، ضياء الدين ) ٣(

    .١٢١، ص٣، ج١٩٥٩الحوفي، القاهرة، 

 .٢٤٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) ٤(
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 ٢١٨

 فقد بدأها بمقدمة طللية وكذلك الشأن في قصيدته التي مدح بها الفضل بن سهل،

ثم تخلص إلى الغزل، متخذاً من الديار سبباً للبكاء على أصحابها الراحلين، ثم تخلص 

إلى وصف الظعن تخلصاً لم يشعر القارئ بالفصل بين أجزاء المقدمة، ولكن ابن 

الزيات لم يحسن التخلص إلى الغرض الرئيسي، فلجأ إلى الاقتضاب، فاصلاً بين 

 )البسيط: ()٨٢٤( والغرض الرئيسي بقولهالمقدمة

 يا ناصِـر الدينِ إِذ رثَّت حبائِلُه       لأنتَ أَكرم من آوى ومن نَصـرا

 )البسيط: ()٨٢٥(ولكنه أجاد التخلص من المدح والعودة إلى وصف الناقة بقوله

 دان والبهراإِلَيك أَعملتُهـا تَدمى مناسِمهـا       مِن مسحِها المرو والكَ

 )البسيط: ()٨٢٦(وقد أجاد التخلص عند عودته إلى المدح ثانية بقوله

 حتَّى أنيخَت بِأَعلى النَّاسِ منزِلَةً       عِند الإِمـامِ وأَعفاهـم إِذا قَـدِرا
ولم يحسن ابن الزيات التخلص في قصيدته التي مدح بها المعتصم واستهلها بمقدمة 

 إلى مدح الخليفة فاصلاً فصلاً واضحاً بين المقدمة والغرض الرئيسي الشيب، إذ انتقل

 )الكامل: ()٨٢٧(بقوله

قينَـهيو دينَـه ـصمحالثرى       لِلَّهِ ي طِىءن وم الخَليفَةَ خَير إِن 

 القصيدة ذات الغرض الواحد: ثانياً

لقديمة، وأصبحت وأما القصيدة ذات الغرض الواحد، فقد تحللت من المقدمات ا

تتحدث عن موضوع واحد، كما أنها راوحت بين الطول والقصر، وذلك تمشياً مع 

ظروف العصر، مراعية في ذلك التطور الحضاري، والمستوى الفكري والثقافي في 

وهؤلاء لا تربطهم بمعالم "وقد كان معظم الشعراء الوزراء من المولدين . ذلك العصر

عاطفة ما، فلماذا إذن يصورون في شعرهم ناحية لا توجد في الحياة العربية والجاهلية 

ولهذا السبب يرى الدارس لشعرهم بعض . )٨٢٨("واقع مجتمعهم الذي يعيشون فيه

الدعوات للتمرد على الموروث القديم، ومن مظاهر هذا التمرد قول ابن الزيات يدعو 

صف النساء بدلاً من إلى نبذ المقدمات القديمة صراحة، ويرى أن يتجه الشاعر إلى و

                                           
 .١٩٣، صصدر السابقالم) ٥(

 .١٩٣ ، صالمصدر السابق) ٦(

 .١٩٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) ١(
 .٢٧٧، صالمصدر السابق) ٢(
 .١٥٠ ص،الهجريجاهات الشعر العربي في القرن الثاني تا محمد مصطفى، هداره،) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١٩

الحديث عن الناقة، ويفضل لحن الغريض ومعبد على لحن الحداء، ويفضل الكرخ على 

 )الطويل: ()٨٢٩(يقول. الأطلال والرسوم ببرقة ثهمد

 ومعبدِ فِداء لِوصفِ الحورِ وصفُ ابن ناقَةٍ       ويفدي الحدا لَحن الغَريضِ

ُـرقَة وأَطلالٌ لاً       رسـوممنزِ الكـرخِ وتَفدي لَنا في جانِبِ  ثَهمـدِ بِب

وفي هذا القول إشارة واضحة إلى أن ابن الزيات يرى في المقدمة الطللية تقليداً 

ويفضل الأماكن التي يعيش فيها، ويتمتع بمباهجها على  على نهجه، يسير ألا قديماً، ينبغي

 .الذي عفا عليه الزمن من الماضي فهيالأطلال والرسوم القديمة التي لا تعني له شيئاً، 

ودعا إبراهيم بن المدبر بأسلوب غير مباشر إلى نبذ المقدمة الطللية وعدم البكاء 

 )مجزوء الرمل: ()٨٣٠(عليها، وبكى بدلاً من ذلك الصداقة والوفاء، يقول

 بلاء لا تُطِلْ عذْلي عنَــاء         إن في العـذلِ

طْنلستُ أبكي ب ــرـاًميفَكُـد          اءفَـكَـد 

 الصفاء الود في صـديقـاً         خان إنَّما أبكـي

وبسبب هذا التمرد على المقدمات القديمة، أخذ الشعراء الوزراء في بناء 

قصائدهم ذات الموضوع الواحد بناء يبتعدون فيه عن مقومات الموروث القديم، فقد بدأ 

تي مدح بها المتوكل بما يتناسب وموضوع القصيدة، إذ انتهز ابن المدبر قصيدته ال

فرصة شفاء الخليفة من مرض ألم به، فبدأ قصيدته بتهنئة الخليفة بالشفاء، ثم خلص إلى 

 )مجزوء الكامل: ()٨٣١(المدح، يقول

 يـوم أتانـا بالسـرورِ         فالحـمـد الله الكبـيــرِ

 بالنــذورِ يـتُ فيـهشُـكْره         ووف فيه أخـلصتُ

 الصدورِ من القلوبِ تصـدعتْ         شُعب اعتللتَ لما

 الفـؤا         دِ وبينِ مكتَـئِـبِ الضميرِ ملتَهِبِ بينِ مِن

 والدنيـ         ـا وللخَـطْـبِ الخطيـرِ يا عدتي للدينِ

 جفـوني ثرة الـ         آمـاقِ بالدمـعِ الغـزيـرِ كانتْ

                                           
 .١٧٨، ١٧٧، تحقيق الجبوري، ص ديوان ابن الزيات الزيات،ابن) ٤(
 .١٢٩، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،) ٥(

 .١١٠، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني،) ١(
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 ٢٢٠

ويمضي ابن المدبر في قصيدته يمدح الخليفة المتوكل بما كان يمدح به الخلفاء 

من التقوى والعدل وأحقيته في الخلافة، ولكن ليس على النمط القديم، بل اختار من 

اللفظ أرقه، ومن العبارات أسلسها، ومن الأوزان أقصرها، ومن المعاني أوضحها، 

 .ظمبتعداً عن الحوشي الغريب من الألفا

وبقيت قصيدة الرثاء تبنى كما كانت تبنى في العصر الجاهلي والإسلامي، إذ 

عمد الشعراء الوزراء إلى غرضهم الرئيسي، مستهلين بعض هذه القصائد بالشكوى مما 

حلَّ بهم، ومالوا إلى الإفصاح عن غرض القصيدة في البيت الأول كقول ابن الزيات في 

 )الكامل:()٨٣٢(مطلع قصيدته التي رثى بها برذونه

زِعتَ فَقُلتُ إِنقالوا ج بذهضاقَ المتُها وزِيلَّت رةً       جصيبم 

 الأَشهـب الأَحم فَودعنا كَيفَ العزاء وقَد مضى لِسبيلِهِ       عنّا

فهذا الاستهلال يوحي بالحزن والجزع وعدم الصبر، الأمر الذي يستشعر منه 

 .أبيات القصيدة سيكون ملؤها الحزن والجزعالقارئ أن بقية 

وهجم ابن الزيات على موضوعه هجوماً مباشراً في بداية قصيدته التي رثى بها أم ولده 

 )الطويل: ()٨٣٣(عمر، مصوراً حزنه العميق، وحزن طفله، يقول

 ألا من رأى الطّفلَ المفارقَ أمهِ         بعيد الكَرى عينَاه تَنْسكبـانِ

وهذا الاستهلال بهذا المقطع يوحي بمضمون القصيدة، فقد ذكر الشاعر سبب حزنه في 

البيت الأول، وأشعر القارئ بأن المرثي امرأة خلّفت طفلاً صغيراً، مشيراً إلى أن موضوع 

 .القصيدة سيكون حول الحزن على المرأة وبيان معاناة الطفل

ى هذا الفن وحده، فقد واقتصرت بعض قصائد الهجاء في شعر الوزراء عل

استهل محمد بن عبد الملك الزيات بعض قصائد الهجاء بالغرض الرئيسي، غير معرج 

 )البسيط: ()٨٣٤(على الأطلال ولا ذاكراً شيئاً من الموروث القديم، كمثل قوله

 يا أَنفَ عيسى جزاك اللَّه صالِحةً       وزادك اللَّه إِشراقاً ومتَّسعـا

 )المجتث : ()٨٣٥( مستهل قصيدة أخرىوقوله في

                                           
 .١٤٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) ٢(
 .٢٦٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) ١(
 .٢١٣، ، صالمصدر السابق) ٢(
 .٢١٧، ، صالمصدر السابق) ٣(
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 ٢٢١

ـــهبعس زنأَخطـاكُمـا و      ـــهْـزع  قـولا لأنـفٍ وقُ

 )المنسرح: ()٨٣٦(وقوله

 تـستنكر النـاس فتنةً شَمـلَتْ       قومــاً فأدتهـم إلى التَّــلفِ         

 خَلَـفِ مِن أَبي النَّاس تَصـرفِهـا       وليعجبِ مِن تَعجب النَّاس لا

ومال بعض الشعراء الوزراء إلى استهلال قصائدهم بالحكمة، وهذه الحكمة لها 

علاقة وثيقة بمضمون القصيدة، كقول ابن الزيات في مطلع قصيدته التحريضية ضد 

 )الطويل: ()٨٣٧(إبراهيم ابن المهدي

لِلشَّيءِ أَلَم تَر الشَّيء لَها كَ أَن كوننْدِعِلَّةٌ       يبِالـز حالنَّارِ تُقد 

 على البعدِ كَذلِك جربنا الأُمور وإِنَّمــا       يدلك ما قَد كان قَبلُ

ونهج ابن الزيات النهج نفسه في قصيدة تحريضية أخرى، ولكنه لم يفتتحها 

عن بالحكمة، وإنما افتتحها بالحديث عن موقع الخليفة من الأمة، مشيراً إلى مسؤوليته 

حمايتها ورعايتها والسهر على راحتها، ويدعوه إلى عدم التغافل عن الأمور التي يقوم 

 )البسيط: ()٨٣٨(بها كثير من ولاة الدولة؛ يقول

 يا ابن الخَلائِفِ والأَملاكِ إِن نُسِبوا       حـزتَ الخِلافَةَ عن آبائِك الأولِ

 .محرضاً الخليفة على نكبتهمثم يمضي في قصيدته ذاكراً أفعال هؤلاء النفر، 

 المقطعات: ثالثاً

مال كثير من الشعراء العباسيين إلى التجديد في هيكل القصيدة العربية، فمنهم 

من دعا إلى نبذ المقدمات القديمة والتمرد بشكل عام على نهج القصيدة العربية، وبدأوا 

تجديد في هيكل القصيدة ومن مظاهر ال. بما يتناسب وحياتهم الحضارية الجديدة قصائدهم

ميل كثير من الشعراء العباسيين إلى البعد عن القصائد المطولة، وقالوا مقطعات شعرية 

: وقد علل الخليل بن أحمد سبب الميل إلى المقطعات بقوله. لا تتجاوز أبياتاً معدودة

يطول الكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ، وتستحب الإطالة عند الإعذار "

                                           
 .٢١٩، ، صالمصدر السابق) ٤(
 .١٧٨، ، صالمصدر السابق) 837(
 .٢٤١، ، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 838(
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 ٢٢٢

الترغيب والترهيب والإصلاح بين القبائل، كما فعل زهير والحارث بن حلزة، ومن و

 .)٨٣٩("شاكلهما، وإلا فالقِطع أطير في بعض المواضيع، والطول للمواقف المشهورة

رواج سوقها في "ابن رشيق سبب تفضيل بعض الشعراء للمقطعات إلى  وأرجع

 الناس، ولكي يكتب لها الخلود الحفظ والعلوق بالأفواه والأسماع والسيرورة بين

وعزا يوسف خليف شيوع المقطعات في العصر العباسي إلى انتشار . )٨٤٠("والديمومة

الغناء وما يتطلبه من أشعار قصيرة، تصلح للإعادة والتكرار اللذين تقتضيهما طبيعة 

 الغناء، وقال عن شعر المقطعات إنه شعر قد نُظم ليرضي حاجة هذه الجماعة المغنية،

وكان من نتيجة هذا تغير بناء القصيدة الخارجي والداخلي، فقد أصبح الشاعر حريصاً 

على أن تكون ألفاظه ومعانيه سهلة خفيفة قريبة إلى نفوس الناس، حتى يسهل دوران 

المعجم اللغوي "شعره على ألسنتهم، وشيوعه بينهم، فمضى يتجنب قدر استطاعته 

 )٨٤١(.ن أو التقليديون يستمدون منه مادتهم اللغويةالذي كان الشعراء الرسميو" القديم

طبيعة التطور "ورأى محمد مصطفى هداره أن سبب شيوع المقطعات هو 

الحضاري الذي آل إليه المجتمع الإسلامي في ذلك العصر، فكلما تعقدت أسباب 

م الحضارة وطرائق الحياة تسرب الملل إلى نفوس الناس من الأعمال الأدبية الكبيرة، ول

يعد لديهم لا الاستعداد، ولا الوقت الذي يتيح لهم أن يقفوا ليستمعوا إلى قصيدة طويلة، 

يستغرق إلقاؤها ساعة أو بعض ساعة، كذلك يعزو هداره أسباب شيوع المقطعات في 

الشعر العباسي إلى أن الشاعر أصبح يحد قصيدته بفكرة معينة، فلم تكن هذه الفكرة 

 )٨٤٢(."من أبيات معدودةتستغرق في الغالب أكثر 

وكانت الكثرة الكاثرة من أشعار الوزراء تأخذ شكل المقطعات، وفضل كثير 

 .منهم المقطوعة على القصيدة، سواء في ذلك الشعر الرسمي وغير الرسمي

ولم يخرج الشعراء الوزراء في نظرتهم إلى المقطعات عن أقرانهم من شعراء 

المقطعات أن كثيراً منهم كانوا من المقلّين في العصر العباسي، فمن أسباب اهتمامهم ب

الشعر، ولم يكن لأكثرهم باع طويل فيه، وإنما كان الشعر يأتي عرضاً في حياتهم، 

                                           
 .١٨٦، ص١، جالعمدةابن رشيق، ) 839(

 .١٢٨، ص٢المصدر السابق، ج) 840(

 .٦٠٤، ٦٠٣، صحياة الشعر في الكوفةخليف، يوسف، ) 841(

 .١٤٩ ص،الهجريثاني جاهات الشعر العربي في القرن التا محمد مصطفى، هداره،) 842(
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 ٢٢٣

فيقولون منه المقطعات، معبرين عن أحاسيسهم ومشاعرهم الخاصة، وكانت المقطوعة 

ه لهم المقطوعة أقرب إلى نفوسهم، لمناسبتها لظروف حياتهم الوظيفية، وذلك لما توفر

من قدرة على الإيجاز ومن ردود تتطلب سرعة الإنجاز، فضلاً عن عدم حاجة بعضهم 

 .إلى المدح والهجاء والرثاء، وغير ذلك من بواعث الشعر الرسمي أو التقليدي

ولا يعني هذا القول أن الشعراء الوزراء قصروا  شعرهم الرسمي على 

القصيدة والمقطوعة، فقد قيلت مقطوعات شعرية القصائد، بل كانت هناك مراوحة بين 

في المدح، ونجد لذلك مثالاً في ديوان ابن الزيات، إذ مدح المعتصم بأبيات قال 

 )الكامل: ()٨٤٣(فيها

   للوقت يرصـده ويحسِـب بِاليـدِ قَسم الزمان على البِلادِ ولَم يقُـم    

 بِها       عرض الفِجاجِ إِلى المغـارِ الأَبعدِ حـوى الروم الشِّتاء رمى لما

 إِذا شَتا       ويصيفُ حين يصيفُ تَحتَ الفَرقَدِ يأوي إِلى قُطْبِ الجنُـوبِ

ن نِعـمـةِ معِيرقُدِ الخَليفَـةُ لِلـرلَها الكَـرى لَم ي طابت وقَدإِذا       ر 

المقدمات الطللية، وعمد إلى غرضه فالشاعر في هذه المقطوعة ابتعد عن 

. الرئيسي، لكنه لم يخرج فيها عن المعاني القديمة التي كان الشعراء يمدحون بها الخلفاء

وهناك بعض المقطعات الشعرية المدحية في ديوان ابن الزيات، لا تختلف في مضمونها 

 .)٨٤٤(كثيراً عن هذه المقطوعة

ات، واتجه الشعراء الوزراء إلى وغلب على الهجاء عندهم أنه كان شعر مقطع

التجديد في هذا الفن شكلاً ومضموناً، ففضلاً عن ميله إلى المقطعات، بقيت فيه كثير 

من المعاني التقليدية، مثل الهجاء بالبخل وبوضاعة النسب وغير ذلك من الموروث 

ط، وكان بعض الهجاء عند الشعراء الوزراء يقتصر على بيتين فق. )٨٤٥(المعنوي القديم

 )المنسرح: ()٨٤٦(كقول أحمد ابن يوسف يهجو رجلاً

 لَهِجــاً         بكلِّ سوداء جيفـةٍ قَـذِره رأيته أقول لما

 تنفقُ العذِره أهلٌ لعمري لما كَلفْتَ به         عند الخنازير
                                           

 .١٨٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 843(
في الصفحات  المقطوعات انظر ،١٨٣ص ، تحقيق الجبوري،ديوان ابن الزيات  الزيات،ابن) 844(

٢١٩، ٢١٣، ١٧٢، ١٤٣. 
 ،ديوان ابن الزيات الزيات، ابنو. ٢١١، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 845(

 .١٦٧، ١٦٣، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١تحقيق الجبوري، ص
 .٢١٩المصدر السابق، ص) 846(
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 ٢٢٤

وراوح شعر الرثاء عند الشعراء الوزراء بين القصائد والمقطعات، وكان ميله 

طعات أكثر، وقد غلبت عليه الأوزان الطويلة، واتصفت لغته بالرقة إلى المق

 .)٨٤٧(والعذوبة

وأخذ التجديد في نهج القصيدة شكل المقطعات، إذ أفرد بعض الشعراء الوزراء 

مقطعات بديعة في المقدمات القديمة، وعند النظر في شعر الوزراء يرى الباحث أن 

ية، وأخرى على مقدمة الظعن، وغيرها على هناك مقطعات اقتصرت على المقدمة الطلل

مقدمات الشيب، وهكذا حققوا لهذه الأجزاء التقليدية من القصيدة العربية الاستقلال عن 

ومن المقدمات التي اقتصرت على . غيرها بحيث أصبحت موضوعات قائمة بأنفسها

 )الطويل:  ()٨٤٨(المقدمة الطللية والغزلية قول أحمد بن يوسف

 وهاجتْ هوى نفسٍ شديدٍ غليلُها   دارٍ لسلمى فلم تُبنوقفنا على

والوزير أحمد بن يوسف في المقطوعة التي منها البيت السابق يقف على ديار محبوبته، 

 .ويتذكر أهل هذه الديار، ويبكي عليها، ويخاطب الرفيق، وغير ذلك من مقومات المقدمة الطللية

قتصرت إحدى مقطوعاته على المقدمة الطللية، وكذلك الأمر عند ابن الزيات الذي ا

واستطاع أن يحشد فيها بعض مقومات الموروث القديم، فيذكر الديار وخرابها، ويستوقف، 

 )مخلع البسيط  :  ()٨٤٩(ويخاطب الرفيق، يقول

 ما غَير الربع والمغانـي       إِلا صـروفٌ مِن الزمــانِ

 بنانــي مِن الكَفِّ       كَموضِعِلي  يا صاحِبـي وأَنتمـا

 دعـانـي أو علَـي فَمتِّعـانـي       أَو لا  فَسيـرا قِفـا

 لا تُعجِلاني فَتُغـرِيانـي       شَأنكُمـا اليـوم غَير شانـي

 )البسيط:  ()٨٥٠(ومن المقطعات التي تشابه مقدمات الشيب قول ابن الزيات

 ورعا صحابتَـه       والشَّيب حين علاني زادني مأَما شَبابـي فَلَم أَذمـ

 مقتَنِعا بِثَـوبِ الشَّيبِ الشَّبابِ مرتَدِياً       ثَوب والشَّيب أَصبحتُ بين الفَتى

 صلَع       فَـإِن ذا وذاك عـار إِذا اجتَمعـا في الشَّيبِ عافِيةٌ ما لَم يكُن

  ما شِبتُ يستُـره       لَون الخضابِ فَما ذا يستُر الصلَعالَون المشيبِ إِذا

                                           
 .٢٧٣، ٢٣٧، ١٤٩، ١٤٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن: انظر) 847(
 .٢٢٥، صالأوراق، أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 848(
 .٢٦٨، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 849(

 .٢١٣، ٢١٢، صالمصدر السابق) 850(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٥

وتبدأ بعض المقطعات  في شعر الوزراء بمقدمات تقتصر على بيت أو بيتين، 

مع مناسبة هذه المقدمة لغرض المقطوعة، فإبراهيم بن المدبر يصف في مستهل إحدى 

: )٨٥١(لآلام، يقول فيهامقطوعاته الطيف الذي زاره في السجن وهو يعاني من ا

 )الطويل(

 ألا طرقتْ سلمى لدى وقعةِ الساري         فريداً وحيداً موثقـاً نازح الدارِ

: )٨٥٢(ولإبراهيم بن المدبر مقطوعة تقترب في مقوماتها من مقدمات الطيف، يقول فيها

 )مجزوء الرمل(

 عنـدي         طَـارقـاً مِن غير وعدِ بـاتَ من بأبـي

 باتَ يشـكـو ألـم الشـو         قِ وأشكـو فرطَ وجدي
 وردِ فـانْــ         ـهــلّ در فـوق فبكـى وتَجنّـى

ـدــدٍ فَياً تحـتَ ير         طَـو فــوق خد خَــدو 

                                           
 .١١٢، ص٢، جالأغاني الأصفهاني،) 851(

 .٣٥٧، ص شعراء عباسيونالسامرائي، ) 852(
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 ٢٢٦

  اللغة والأسلوب-٢

لتجربة تُعد اللغة عنصراً من عناصر التجربة الشعرية، فهي وسيلة الشاعر لنقل ا

وإبرازها للمتلقي، ولم يغفل النقاد القدامى قضية اللغة، بل اهتموا بها اهتماماً كبيراً، فقد 

دعا ابن قتيبة إلى البعد عن استعمال وحشي الكلام والبعد عن استعمال اللغات النادرة 

ورأى ابن رشيق .)٨٥٣(عند العرب، ودعا إلى استعمال أسهل الألفاظ وأبعدها عن التعقيد

للشعر ألفاظاً معروفة وأمثلة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل أن 

 .)٨٥٤(غيرها

ويتفاوت استعمال اللغة من شاعر إلى آخر، كما أن الفنون الشعرية تتباين في 

أساليبها ولغتها، فألفاظ الغزل غير ألفاظ المديح، والفاظ الرثاء غير ألفاظ الهجاء، وقد 

ويرى ابن الأثير أن الألفاظ تنقسم في . ي في الفن الشعري الواحديظهر التباين اللغو

الاستعمال إلى جزلة ورقيقة، ولكل منها موضع يحسن استعماله فيه، وتأتي مشاكلة 

للمعاني، فالجزل منها يأتي للحرب والتهديد والتخويف، ويميل وصف الأشواق 

 .)٨٥٥(واستجلاب المودات والاستعطاف إلى الرقة

في شعر الوزراء في العصر العباسي يرى تبايناً في لغته الشعرية، فقد والناظر 

راوح بين الألفاظ الجزلة القوية، والألفاظ الرقيقة العذبة، وقد وصف ابن رشيق شعر 

والكتاب أرق الناس في الشعر طبعاً وأبعدهم عن تكلف، : "الشعراء الكتاب عامة بقوله

 .)٨٥٦("وقد قيل الكتّاب دهاقين الكلام

بكلف الكتاب وشغفهم "ويعلل زكي مبارك تقدم الكتاب على الرواة في البلاغة 

بالوقوف على سِر البيان؛ لأنهم يزاولون البلاغة من طريق الأداء لا من طريق النقل، 

 .)٨٥٧("والفرق بين الوجهتين بعيد

وتنوعت الفنون الشعرية في شعر الوزراء، وتعددت اتجاهاتها، وتنوعت تبعاً 

ها، فعند النظر في شعر المديح يرى الباحث أن الفاظ هذا الفن متفاوتة، فبعض لذلك لغت

الشعراء يميل إلى تقليد القدماء في الموضوعات التقليدية، فتأتي ألفاظه جزلة قوية، مع 

                                           
 .١٠٤، ١٠٢، صالشعر والشعراءابن قتيبة، ) 853(

 .١٢٨، ص١، جالعمدة ابن رشيق، (854)
 .٢٤٠، ص١، جالمثل السائر ابن الأثير، (855)
 .١٠٦، ص٢، جالعمدة ابن رشيق، (856)
 .٤٥، صالموازنة بين الشعراءزكي،  مبارك، (857)
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 ٢٢٧

ميل إلى الإغراب أحياناً، وعندما يأتي إلى الغرض الرئيسي، فإن ألفاظه تميل إلى 

 . الغريبالجزالة والوضوح، والبعد عن

ويظهر التأثر بالقدماء في المدح عند الشاعر محمد بن عبدالملك الزيات في 

قصائده الطويلة التي بناها على نهج القصيدة العربية القديمة، ويبدو التأثر جلياً في 

، استخدم ألفاظاً جزلة )٨٥٨(المقدمات التقليدية، ففي قصيدته التي مدح بها الفضل بن سهل

شرطي، سبل، حِقْف، "اصة عند وصف حيوان الصحراء، مثل وقوية ووحشية، وخ

 ".يسوف، معتجر، يقرو، أخطبا

وفي قصيدة أخرى مدح بها الفضل بن سهل، يستخدم ألفاظاً قديمة، ويلجأ إلى 

أساليب القدماء في مخاطبة الديار والبكاء عليها، وعندما يتغزل، فإن ألفاظه تبقى جزلة 

ابة بعض الشيء، إلا أنه يميل إلى استخدام الألفاظ البدوية قوية، ولكنها تبتعد عن الغر

، الني، وأرن، وسار "وشذّب"، "مخَيسة"، "شملال"في وصف الإبل، فيذكر ألفاظاً مثل 

، وفي وصف الرحلة يميل ابن الزيات إلى تقليد القدماء في أوصاف )٨٥٩("العرضنة

 .)٨٦٠("اتالنسوع، وتخدي، وثفن"الناقة، فيورد ألفاظاً مثل 

ويعمد ابن الزيات في إحدى مقطوعاته إلى استخدام الجزل من الألفاظ، ويحذو 

حذو الجاهليين في ألفاظه ، فهو يقول متغزلاً في هذه المقطوعة التي هي أقرب ما 

 )البسيط:   ()٨٦١(تكون إلى مقدمة غزلية

 وهجا  حرهامِن نَظَرتُ يوم تَولَّت نَظرةً عرضاً       وجدتُ في كَبِدي

 )٨٦٢(بِالدمعِ فَاعتَلَجـا بِمقلَـةٍ كُلَّما كَفكَـفتُ دمعتَهـا       هاجت مساربهـا

 )٨٦٣(حصباء فَاِنبعجا مخضوضِلٌ هزِج       هاجت لَه حرجفٌ عارِض كَأَنَّها

دة ويحاكي ابن الزيات صنيع القدماء في وصف المعركة ووصف الخيل، فيقول من قصي

 )البسيط: ()٨٦٤(يمدح بها الفضل بن سهل مستخدماً بعض الألفاظ الغريبة المتعلقة بأوصاف الخيل

                                           
 .٢٤٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (858)
 .١٩٢ المصدر السابق، ص(859)
 .١٩٣ المصدر السابق، ص(860)
 .١٦٦ المصدر السابق، ص(861)
 .اصطرع واقتتل:  اعتلج(862)

( 863 رجف الح. له صوت ويعني به الرعد: هزج. المبتل: المخضوضل. السحاب:  العارض(
 .اتسع: انبعج. الريح الباردة الشديدة التي تحمل البرد وصغار الحجارة: الحصباء

 .١٩٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (864)
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 ٢٢٨

ُـه مِن بعدِ ما عنِـدٍ        سابِـحٍ مِن كُلِّ سابِحـةٍ أَو  نَهدٍ مراكِل

 )٨٦٥(ضمـرا

                                           
 .واسع الجوف: نهد مراكله. الفرس السريع:  السابح(865)
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 ٢٢٩

 ا زوراكَأَن فيها إِذا استَعرضتَهـ الرمـاحِ بِه     يظَلُّ مِن وقعِ أَطرافِ

 أُسمِعت كَريمةُ قَومٍ صدت إِلا أَن يصـد كُما        لا يتَّقي الطَّعـن

 )٨٦٦(هجـرا

 قَد صير الطَّعـن في لَباتِها فَوارِسها       تَبلى قُب خِفـافُ العجى
 )٨٦٧(وقَرا

فرى بِهِ ي صـارِم في كَفِّهِ بِشكَّـتِـهِ       بِكُـلِّ أَروع خَـطَّـارِ

 )٨٦٨(القََصرا

َـوافِـر واللَّبات لا يطعنـون إِذا جالَت خُيـولُهـم         إِلا الح

 )٨٦٩(والثُّغَـرا

ولكن ألفاظ ابن الزيات تميل إلى الجزالة والبعد عن الغرابة والوحشية عندما 

 )البسيط:  ()٨٧٠(يمدح الفضل ويشيد بأفعاله، كقوله فيه

ـةً ثُمحاربـربِأَبدى مأم الح ابن كرِ إنبِالم       ـمـرى لَهن  انبكَـرا مم 

ـرجـوادِ يرو فَأوردهـا       بطن السمِن م را ساقَ الكَتائِبالشَّجالشَّوك و 

 داهِيـةً       شاب ابن عِشرين مِنها واشتَكى الكِبرا حتَّى أَحلَّت بِـدارِ الملكِ

 مـقـتَسِرا بزتَـه       وأَوطَأتـه بِسـاطَ الـذُلِّ المخلـوع اكِثَوابتَزتِ النَّ

وتكاد المقطعات أن تخلو من غريب اللغة، لابتعادها عن الموروث الطللي القديم، ولكن 

 .ألفاظها بقيت جزلة قوية ومعانيها ظلت واضحة بينة

اظه، ويمتاز بالسهولة ويغلب على الغزل في شعر الوزراء الرقة والعذوبة في ألف

والوضوح، إلا ما كان من الغزل الذي يأتي في مقدمات القصائد، فإنه يميل إلى الجزالة 

 )الطويل:  ()٨٧١(والقوة أحياناً، مثل قصيدة ابن الزيات التي مطلعها

                                           
 .أُسمعت الكلام الفاحش:  أُسمعت هجرا(866)
(867)اللبات. الجلود: العجى. ضامر البطن الدقيق الخحصرجمع اقب، وهو من الخيل ال:  قب :

 .الجروح: الوقر. موضع القلادة من العنق
 .جمع القَصرة وهي أصل العنق: القصر. السلاح: الشكة. الفارس الشجاع:  الأروع(868)
 .جمع ثُغرة، وهي نقرة النحر:  الثُغر(869)
 .١٩٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (870)
 .٢٠٥ المصدر السابق، ص(871)
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 ٢٣٠

 أَلا من عـذير النَّفسِ مِمن يلومهـا       على حبها جهـلاً أَلا من عذيـرها

ي هذه القصيدة يقترب ابن الزيات من أساليب الشعراء العذريين في بناء فف

قصائدهم، فموضوعها واحد، وألفاظها جزلة ورقيقة، ويظهر فيها شدة الشوق، وصدق 

 )الطويل:  ()٨٧٢(العاطفة، يقول فيها

طيـري لَيها إِذا ما الشَّوقُ كادَـةً       ع  هاأُعلِّلُ نَفسـي بِالأَمـاني مخـاف

 وسميـرها غَرامي بِاِسمِها وأَدعو إِذا ما خِفتُ أَن يغلب الهوى       علَيها

 فَإِن تَكُنِ الأَيـام أَعشتـك نقـمـةً       فَقَد أَدبرت أَعجازها وصـدورها

 ضميـرها عنّي بِذاك وإِنِّي لآتي الشَّيء مِن غَيرِ عِلمِهـا       فَيخبِـرها

 نحورها والبدنِ تَدمي  زعمتْ أَنِّي سمحـتُ لِغَيـرِها       بِوصلٍ ولاوقَد

 ولا أَستَزيرهـا ورب المنايـا لا أُميـلُ زِيارتـي       إِلى غَيـرِها أُنثى

العذريين في العصر الأموي، خاصة شعر  شعر ولغته أسلوبه في يشبه الشعر فهذا

ربيعة، فهو يخلو من الغريب وتغلب عليه العاطفة بن أبي  وعمر معمر بن جميل

 .الجياشة

ومثل هذا الشعر الغزلي الجزل يظهر في شعر إبراهيم بن المدبر، في إحدى 

 )البسيط:  ()٨٧٣(قصائده الغزلية التي يقول فيها

 والخبرِ لا تـقبلي قـولَ حسـادي علي ولا         واالله ما صدقـوا في القول

 يضعـضِعني         فقد حجِبتُ عن التسليـم والنظـرِ دهـر منأدالنـي االلهُ 

 ولا فِكَري تقديرهم بصري         فكيف لم يحجبوا ذكري إن يحجبوا عنك في

ا         وقلبهـا ضعيفٌ قلبي يا قـومالحجـرِ من أقسى فـارغٌ مِن تَذَكُّـرِه 

 البشـرِ مِن حظِّـي       بِغَـادةٍ ليتهـاهـائِـم دنِـــفٌ    االلهُ يعلـم أنَّـي

وترق أشعار بعض الشعراء الوزراء أحياناً في الغزل، وتسهل حتى تكاد تقترب 

 )مجزوء الوافر:  ()٨٧٤(من الشعبية في ألفاظها ومعانيها، كقول أحمد بن يوسف

ـهجسمه سقم ـروخَام         ـهشَـفَّـه أَلَم محـب 

 مـه         من الأسـرار مكتتمـهيجمج وبـاح بمـا

                                           
 .٢٠٦ المصدر السابق، ص(872)
 .٣٧٧، صشعراء عباسيون السامرائي، يونس، (873)
 .٢٢٧، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (874)
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 ٢٣١

 ودمـه لحمـه أما تـرثي لمـكتـئبٍ         يحبـك

 حيـ         ـن تلبســه ويتهمـه يغار على قميصك

 )مجزوء الخفيف:  ()٨٧٥(وكقول ابن الزيات

 عـدِمـتُـه لا ظالِـم ما عـلِمـتُـه       معتَـدٍ

ُـه افِلٌ إِن زاهِــد إِن وصلتُـه       غ  صـرمـت

 رمـتُــه مرصد بِالخُلوفِ والمنــــعِ مِن حيثُ

ظَـن       لُمتُـه نـي حيـنأَنّي لام ظَـلَمـتُـه 

فهذا الشعر يفيض رقة وعذوبة وبساطة في المعاني، مبتعداً عن الإغراب، جانحاً إلى 

 .السهولة والوضوح

د القدماء الفخر والرثاء، فالفخر في شعر ومن الأغراض التي احتفظت بتقلي

الوزراء يتسم بالألفاظ الجزلة والقوية لمناسبة موضوع الفخر، والرثاءعندهم جنح إلى 

الرقة والعذوبة في ألفاظه، وبقيت قصائده مستقلة ذات غرض واحد، وسهلت ألفاظه 

 .وابتعدت عن غريب اللغة

الحضارة، فعندما يطرقون وراوح الوصف بين تقليد القدماء ومواكبة ركب 

موضوعاً قديماً كوصف الديار والأطلال وحيوان الصحراء والناقة، فإن ألفاظهم تجزل 

وتقوى، وعندما يطرقون موضوعاً حضارياً، فإن ألفاظهم ترق وتعذب، ويظهر ذلك في 

 .وصف الورد والرياحين، ومجالس اللهو والخمر

 كثيراً في أسلوبها ولغتها      والأغراض الجديدة في شعر الوزراء لا تختلف

عن الأغراض القديمة، فقد اتسمت هذه الاغراض بالقوة والجزالة في ألفاظها      

أحياناً، ومالت إلى الرقة والعذوبة أحياناً أخرى، ففي شعر النكبة تباينت الأساليب،    

لة،    فعند الحديث عن وصف العذاب والمعاناة من السجن، تميل الألفاظ إلى الجزا

وابتعد         . وعند الحديث عن الاستعطاف، فإن الألفاظ تميل إلى الرقة والعذوبة

شعر الصراع السياسي عن الغريب والوحشي من الألفاظ، وغلبت عليه القوة    

وهكذا الأمر في بقية الأغراض الجديدة، إلا في شعر الغزل بالمذكر،      . والجزالة

ة والعذوبة في الفاظه، وذلك لمواكبته لتطورات       فإنه في أغلبه اتصف بالرق

                                           
 .١٦٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (875)
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 ٢٣٢

العصر، ولأن هذا الغرض جديد في الشعر العباسي، ولم يكن له مثال يحتذى من الشعر 

 .القديم

ومن الظواهر اللغوية في شعر الوزراء تأثره بالإسلام في ألفاظه، فقد ظهر في 

ا الشعراء الوزراء لتأدية بعض هذا الشعر كثير من الألفاظ الإسلامية التي استعان به

المعاني، سواء في المدح أو الغزل أو الرثاء، وكانت هذه الألفاظ تشاكل المعاني التي 

وضعت لها، فقد أكثروا من الدعاء للمرثي، وتمنوا له الجنة والخلود، كقول ابن الزيات 

 )المتقارب:  ()٨٧٦(في رثاء المعتصم

َـفى المرسلُوأَسكَنَـك اللَّه خُلـد الجِنـا  ن       وجاورك المصط

 فَقَد بِنـتَ مِنَّا على حـاجـةٍ       وهل يـدفَـع القَـدر المنـزلُ

 )الطويل:  ()٨٧٧(وكذلك يدعو ابن المدبر لديار أحبابه بالسقيا، يقول

 سقى االله داراً بعدنا جمعتكـم        وسكّن رب العرش ساكنَها الخُلدا

عض الألفاظ الإسلامية في معرض القسم، كقول ابن الزيات يذكر وجاءت ب

 )الخفيف:  ()٨٧٨(الصلاة والطواف

 كَذَبـوا والَّذي تُساقُ لَه البـدن       ومن لاذَ بِالطَّـوافِ وصـلَّـى

ووظفت الألفاظ الإسلامية في الهجاء، فالوزير أحمد بن يوسف يذكر الحج 

 )الكامل:  ()٨٧٩(حد الأشخاص، فيقول ساخراًوبعض أركانه عند هجائه لأ

 ودعِ الحجيـج ولا تُشَيع وفدهـم         أخشى عليك من الحجيـج المحـرِمِ

وجاءت الألفاظ الإسلامية أيضاً في معرض الغزل، فقد ذكر الفتح بن خاقان 

: )٨٨٠(قولي والغزاة، الحجاج وأجر المحبين أجر بين رابطاً والغزو، المبرورة الحجة

 )الخفيف(

 زفـرةٌ في الهوى أحـطُّ لذنبٍ         مِن غـزاةٍ وحجـةٍ مبــروره

                                           
 .٢٣٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (876)
 .٣٥٩، صشعراء عباسيون السامرائي، يونس، (877)
 .٢٣٩، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (878)
 .٢١٥، ص٢، جالأغاني الأصفهاني، (879)
 .١٧٧، صمعجم الشعراء المرزباني، (880)
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 ٢٣٣

وورود الألفاظ الإسلامية في شعر الوزراء يدل على إلمام هؤلاء الشعراء 

بالإسلام وتعاليمه وقيمه، ويدل على اطلاعهم على كثير من النظم الإسلامية واستيعابها 

والثقافية، ومعرفتهم بالحلال والحرام، فيحيى بن أكثم يتحدث وتمثلها في حياتهم الفكرية 

 )مخلع البسيط:  ()٨٨١(عن الحلال والحرام، ولكن في معرض الغزل بالمذكر، فيقول

 لم تأتيانـي وبي نهــوض         إلى حــلالٍ ولا حــرامِ

 
 وعبرت ألفاظ الاستغفار والتوبة عن بعض معاني الاعتذار للأصدقاء، كقول

 )الطويل:  ()٨٨٢(عبداالله بن يزداد في عتابه لصديقه مبدياً اعتذاره عما بدر منه

لا أراك تتــوب صِـرعلى أنني أستغـفر االله تائبـاً         وأنت م 

ويمكن القول إن الألفاظ الإسلامية كانت أكثر شيوعاً في شعر ابن الزيات، فقد 

 والحمد والمواعظ والسور، والفرائض، ورد في شعره الفاظ مثل الزهد، وذو الجلال،

 .والضلال والهدى، وهضبة الدين، وغير ذلك من الألفاظ الإسلامية

ولم يقتصر الشعراء الوزراء في لغتهم على التأثر بالألفاظ الإسلامية، بل 

تجاوزوا ذلك إلى الألفاظ المولدة، خاصة الألفاظ الفارسية، كقول سهل بن هارون يهجو 

وتعني بالعربية الرجل الأمرد الذي لا " كوسج" ويذكر لفظة فارسية هي يحيى بن أكثم،

 )مجزوء الوافر:  ()٨٨٣(لحية له

 وصار على صـلاة القصـــــــر أحـدب كَـوسـجٍ علَـطِي

الفارسية التي تعني " بايخست"واستعان ابن الزيات في هجاء أحد خصومه بكلمة 

 )الكامل:  ()٨٨٤(بالعربية البارد، يقول

َـرى       ذو العـرشِ مِن إِنسٍ ومِن جـانِيا   بايخسـتْ أَلَستَ ألأَم من ب

وذكر ابن الزيات مسميات أحجار الشطرنج في شعر الهجاء، مشبهاً كف أحد 

 )الكامل: ()٨٨٥(خصومه وهي تجول في الخوان بالرخ الذي يحش البنادق المبثوثة، يقول

                                           
 .١٩٩، ص١٤، جتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، (881)
 .٣٤٧، صمعجم الشعراء المرزباني، (882)
 .١٦٣، ص٢، جالقضاةع، أخبار  وكي(883)
 .٢٦٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (884)

 .٢٦٦ المصدر السابق، ص(885)
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 ٢٣٤

      بعـدت عنِ الفَـرسينِ والفـرزانِرخٌّ يحـشُّ بنادِقـا مبثـوثَـةً  

الفارسية، وتعني بالعربية الأرغفة، وكان ورودها في " الجرادق"ووردت لفظة 

 )الكامل:  ()٨٨٦(هجاء أحد الخصوم، يقول ابن الزيات

 أَطعمتَنـا كشلِيـةً حـولِيـةً       وجـرادِقـاً مسـودة الأَلـوانِ

بعض الشعراء الوزراء بعض الألفاظ الفارسية ميلهم إلى لغة ولا يعني استخدام 

الآباء والأجداد، لأن معظمهم من الموالي، ولكن هذا يدل على أن هذه الألفاظ الفارسية 

والألفاظ الفارسية في شعر . استعملها العرب، وأصبحت منتشرة في لغتهم اليومية

 .راء كانوا من الفرسالوزراء قليلة على الرغم من أن معظم الشعراء الوز

ولا يخلو شعر الوزراء من ألفاظ النصارى، فقد ورد في أشعارهم ألفاظ 

نصرانية، مثل ذكر بعض ألقاب رجال الدين النصارى، كالراهب والقس، وأماكن 

 )المجتث:  ()٨٨٧(عبادتهم مثل البيع، كقول أحمد بن يوسف في هجاء أحد الأشخاص

ما ذي الأم هيهـات قلْ يا ربيعـهور الشنيعـه 
 وقـطيـعــه بخـلة وصـال يـوم في كل

 وإنمـا لـك بـيـعـه قسـاً خمسين تريـك

وذكر ابن الزيات بعض ألفاظ النصارى مثل الراهب والقس، مبرزاً من خلال 

هذه الألفاظ معرفته بأحوال القساوسة والرهبان في الكنائس، يقول مشبهاً أحد الغلمان 

 )المنسرح: ()٨٨٨(بالدمية

 القَس في محارِبـهِ كَأَنَّـه دميـةٌ مصــورةٌ       يعبـدها

 راهِبِـهِ القَس دون صورها راهِب وزخرفَهـا       فَابتَزهـا

واختار ابن الزيات ألفاظ القس والراهب لملائمة هذه الألفاظ للصورة التي 

ن والقساوسة على اقتناء التماثيل والعناية رسمها لهذه الدمية، مشيراً إلى حرص الرهبا

بها، ويشير إلى بعض الألفاظ مثل سجود الكفار للأصنام، ويستعين بهذه الألفاظ على 

                                           
 .٢٦٥ المصدر السابق، ص(886)

 .٢٢١، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (887)

 .١٦١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (888)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٥

توضيح الصورة التي رسمها لمجلس الخمر، مصوراً سجود الأباريق للناس، كما تخر 

 )البسيط:  ()٨٨٩(الكفار للصنم، يقول

 دةً       فيهِ كَما خَـرت الكُفَّـار لِلصنَـمِظَلَّت أَباريقُنا لِلكَأسِ ساجِـ

الذي جاءت فيه، يبدي ابن الزيات  خلال هذه الصورة والقالب اللفظي ومن

معرفة بالطقوس الدينية لغير المسلمين، مختاراً من الألفاظ ما يتناسب والمعنى الذي 

يرمي إليه،

                                           
 .٢٥٦ابق، ص المصدر الس(889)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٦

لفاظ السجود والكفر والأصنام، فقد فالمشاكلة بين اللفظ والمعنى واضحة في استخدامه أ

 .جاءت ألفاظه معبرة عن حالة الفسوق والمجون التي كانت تسود ذلك المجلس

وعمد الوزير أحمد بن صالح إلى هجاء الوزير سليمان بن وهب بألفاظ 

النصارى، متهماً سليمان بن وهب بممالاتهم، مشيراً إلى اعتقاد النصارى بصلب المسيح 

 )الخفيف:  ()٨٩٠(قولعليه السلام، ي

قِـربـإلـه معـذب مصـلـوب  كيف ما شئت كنتَ فأنت م 

ومن الظواهر الأسلوبية في شعر الوزراء استخدام كثير من الأساليب، مثل 

أسلوب الاستفهام، وأسلوب النداء، وأسلوب التكرار، وأسلوب الحوار، وأسلوب 

اء من أسلوب الاستفهام في القصص، وغيرها من الأساليب، فقد أكثر الشعراء الوزر

أشعارهم، معبرين بهذا الأسلوب عن بعض الحالات النفسية التي يعانون منها، 

كالحسرة، والالم، والشعور بالغربة، والسخرية، والحزن الشديد، وغير ذلك من 

المشاعر النفسية، وقد أتى الاستفهام معبراً عن حالات الحزن والالم جراء صلف 

الحسرة عند عمرو بن مسعدة، إذ  كشف عن هذه الحسرة عن الأحبة، فقد ظهرت 

 )الطويل: ()٨٩١(طريق الاستفهام، بقوله

ـهٍ قد علمتُ مكانه         ولكن بلا قلـب إلى أين أذهـبوج ولي غير 

وكشف الاستفهام عن شعور ابن الزيات بالحسرة، جراء صدود أحبابه، فجاء 

 )افرالو:  ()٨٩٢(مصوراً حالته النفسية، يقول

 فَما ذَنبي إِذا كانَـت دمـوعـي       تُعيـن علَي أَسبـاب المنـونِ

ويبدي ابن الزيات توجعه من العذال الذين يلومونه على حبه، ووسيلته في ذلك 

 )الطويل:  ()٨٩٣(الاستفهام، يقول

هـلاً أَلا مهـا جبلى حهـا       علومن يالنَّفسِ مِم ذيـرن عهاأَلا مذيـرن ع 

                                           
 .١٦٨، صالكناية والتعريض الثعالبي، (890)
 .٣٥، صمعجم الشعراء المرزباني، (891)
 .٢٧٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (892)
 .٢٠٥ المصدر السابق، ص(893)
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 ٢٣٧

وينفي ابن الزيات عن نفسه التصابي، متخذاً من الاستفهام وسيلة لهذا النفي،   

 )مجزوء الخفيف:  ()٨٩٤(فيقول

 مـن بِـهِ مثـلُ مـا بِيــا هـل يـزور الغَـوانيـا

ويأتي الاستفهام أحياناً معبراً عن بعض معاني الرثاء، إذ لجأ ابن الزيات إلى 

 )الوافر:  ()٨٩٥(ري، مبدياً حزنه على فراق الخليفة، فقالالاستفهام التقري

 أَلَم تَـر أَن خَيـر النَّاسِ أَودى       فَيـا للنَّاس للحـدث العـظـيـمِ

كذلك استهل ابن الزيات قصيدته في رثاء برذونه بالاستفهام، مشيراً إلى صعوبة 

 )لكاملا:  ()٨٩٦(العزاء، مبدياً عدم القدرة على الصبر، فقال

ـبالأَشه ـمعنا الأَحدنّا فَـوبيلِهِ       عضى لِسقَد مو ـزاءكَيفَ الع 

وجاء الاستفهام معبراً عن معاني الحسرة والحزن الشديد على فراق الأحبة، 

 )الطويل:  ()٨٩٧(ويبدو هذا واضحاً في قول ابن الزيات يرثي زوجته

      بعيـد الكـرى عينـاه تنسكبـانألا من رأى الطّفـل المفارق أمـه    

ويسهم الاستفهام في الكشف عن مدى حب ابن الزيات لهذه الزوجة المتوفاة، 

وليس ادلَّ على ذلك من هذا الاستفهام الذي يدل على الحسرة على فراقها، والذي جاء 

 )الطويل:  ()٨٩٨(مكرراً غير مرة، كقوله

 عثـرة أيـامي وصـرف زمانألا من أمنّيـه المنـى وأعــده         ل
 وكفــاني حاطني عنه مجلسي         وإن غبتُ جئتُ أكرم ألا من إذا ما

وعبر الاستفهام عن معاني النصح للخليفة، خاصة عند ابن الزيات في قصيدته 

التحريضية ضد إبراهيم بن المهدي، إذ أسعف الاستفهام الذي يفيد النفي ابن الزيات في 

 )الطويل: ()٨٩٩( إصرار إبراهيم بن المهدي على طلب الخلافة، يقولالتأكيد على

                                           
 .٢٨٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (894)

 .٢٥٩ المصدر السابق ص(895)

 .١٤٥ابق، ص المصدر الس(896)

 .٢٦٤ المصدر السابق، ص(897)

 .٢٦٥، ٢٦٤ المصدر السابق، ص(898)

 .١٨١ المصدر السابق، ص(899)
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 ٢٣٨

 وأَي امـرئٍ سامى بِها قَـطُّ نَفْسه       فَفارقَهـا حتّى تَغَيب في اللَّحـدِ
 )الطويل:  ()٩٠٠(ويقول مستفهماً أيضاً

ِـهِ ركْبـا  ن غَـورٍ إِلى نَجدِفَكَيفَ بِمن قَد بايـع النَّاس والتَقَتْ       بِبيعت

وكشف بعض الشعراء الوزراء عن الشعور بالغربة المكانية حين ابتعدوا عن 

ألم الغربة  لتصوير ومالوا في تعبيراتهم إلى استخدام أسلوب الاستفهام أوطانهم،

نفي إلى  حين مخلد بن الحسن الوزير قول في ذلك ويتضح فيها، ومعاناتهم

 )البسيط:()٩٠١(مصر

 من الأسير أسيـر الهـم والحزنِ بِ البعيـدِ النازحِ الوطنِِمن للغري

تـراحسللغريبِ الذي لا م نله م نِ مِن الهمومِ ولا حفـظٌ مِنسالو 

ومن الأساليب التي دارت في شعر الوزراء أسلوب النداء الذي عمد إليه بعض 

ن خالد يستعطف الخليفة الشعراء الوزراء عند الاستعطاف، كقول الوزير يحيى ب

 )مجزوء الكامل:  ()٩٠٢(هارون الرشيد

 أخـليفـة االله الـرضـا         لا تُشْمِتَــن أعـدائـيـه

وكشف النداء عن حالة الذل التي يعيشها الشاعر، فهو يتوسل إلى الخليفة بأن 

متوسلاً إليه يرأف به ويجنبه شماتة أعدائه به، ويكرر الشاعر النداء متذللاً إلى الخليفة، 

 )مجزوء الكامل:  ()٩٠٣(بما آلت إليه بناته، فيقول

 أخليفـة الرحمـن إنْــــــــك لو رأيـت بنـاتيـه

ويلجأ بعض الشعراء الوزراء أحياناً إلى أسلوب النداء لإبداء التذلل والتودد 

 )البسيط:  ()٩٠٤(للمحبوب، كقول ابن الزيات

        فَـرق فَديتُـك بين الجِـد واللَّعِبِيا من يمازِحني في الهـزل بِالغَضبِ

 )الرمل:  ()٩٠٥(وكقوله أيضاً

                                           
 .١٨١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (900)

 .٢١٦، ص١٥، جتاريخ دمشق وانظر ابن عساكر، ٢٦٨،ص١٢،جالوافي بالوفيات  الصفدي، (901)

 .٥٣٦، صالمحاسن والمساوئ البيهقي، (902)
 .٥٣٦ المصدر السابق، ص(903)

 .١٥٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (904)

 .١٦٧ المصدر السابق، ص(905)
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 ٢٣٩

 يا لَـبـان اللَّه فِــي اللَّه بـــي       حـرجاً مِن قَطـعِ حبلي حـرجـا

 )البسيط:  ()٩٠٦(ويقول ابن المدبر متودداً إلى أحبابه

بكـم الفـؤاد ـامأحلـى الخلق إنسانا-واالله–نت وأ يا نبتُ يا نبتُ قد ه  

وكان النداء عندهم يعبرأحياناً عن معاني الألم والحسرة، جراء الهجر والصدود، 

 )الكامل:  ()٩٠٧(ويظهر ذلك في قول القاسم بن عبيداالله

 يا من ينغـص هجـرها لـذاتـي       ويطيـل طـولُ صـدودها حراتي

جيه الشاعر من محبوبته، كقول إبراهيم وقد يأتي النداء دالاً على اليأس مما يرت

 )السريع:  ()٩٠٨(ابن المدبر

 يا حسـرتا إن مت طـوع الهـوى         ولـم أنـل ما أرتجيـه لديـك

بعض الشعراء الوزراء النداء ليعبروا عن شدة حبهم، وتمكنه من  ووظف

ما يقولون، يقول  صدق على المشاعر الفياضة للتدليل من كثيراً النداء هذا قلوبهم، محملين

أن حبها تمكن  عن نفسه صفة الخيانة لمحبوبته، مشيراً إلى محمد بن يزداد نافياً

 )الوافر:()٩٠٩(منه

 كميـن مستتـر مكان الروح  أيا من حبهـا في القلب مني

 وهـذا في هـواك لا يكـون  ويا من يـدعي أن خـؤون

ض صفات الهيبة وقد أضفى بعض الشعراء الوزراء على ممدوحيهم بع

 )الخفيف: ()٩١٠(والجلال، مستخدمين أسلوب النداء، كقول ابن الزيات يمدح الخليفة

 يا جمـالَ الدنيا ويا زينَة الديـــــــنِ ويا عِصمـةَ التُّـقى والـرشادِ

 )مجزوء الكامل:  ()٩١١(وكقول ابن المدبر يمدح الخليفة المتوكل

 المنيـرِ ـــعالي على البـدرِيا جعفـر المتـوكلُ الــــ
                                           

 .١١٥، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (906)

 .١٩٨، صمعجم الشعراء المرزباني، (907)
 .١١٩، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (908)
 .٢٢٦، صيةالفخري في الآداب السلطان ابن الطقطقي، (909)
 .١٧٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (910)
 .١١١، ١١٠، ص٢٢، جالأغاني الأصفهاني، (911)
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 ٢٤٠

 يا رحـمـةً للعـالميــــــن ويا ضيـاء المستـنيــرِ

 ونــورِ بهـدى له يا حـجــــةَ االله التي      ظهـرتْ

ويأتي النداء أحياناً معبراً عن معاني السخرية والتحقير، كقول أحمد بن يوسف      

 )السريع:  ()٩١٢(في الهجاء

 دون طعـامِ القومِ كسـر العظامِ  يرِ ذِكْـرِ الطعاميا صاحِ خُـذْ في غ

 )الكامل:  ()٩١٣(وكقوله ساخراً من بني سعيد بن سليم

 لا تثـأرون دماءكـم إن طُـلَّـتِ أبني سعيـدٍ إنَّكـم مِن معشَـرٍ

وكقول ابن الزيات يسخر من أنف عيسى بن زينب، جاعلاً من هذا الأنف إنساناً 

 )البسيط:  ()٩١٤(داة النداء مبالغة في السخرية والتحقيريخاطبه، مستخدماً أ

 يا أَنفَ عيسى جـزاك اللَّه صالِحةً       وزادك اللَّه إِشـراقـاً ومتَّسعــا

ويقول ابن المدبر محقراً صديقه الذي تنكّر له عند نكبته، موظفاً أسلوب النداء 

 )المنسرح:  ()٩١٥(لوصف صاحبه بصفة الدنس

 زلاً قد عفـا من الطَّفَـسِ         وساحـةً أُخْليـتْ من الدنَـسِيا من

ووظف ابن الزيات أسلوب النداء ليكشف عن مشاعر الحزن التي انتابته عند 

 )الطويل:  ()٩١٦(وفاة زوجته، مخاطباً عينيه بحسرة وألم، يقول

 يأعيني إن أنع السـرور وأهلـه         وعهد الرضا عندي فقـد نعيان

 بكيـانـي وقـد منّي أعيني إن أبك البشاشـة والصبا         فقد آذنـا

وتكرار النداء أضفى على المعنى جمالاً بما أظهره من إيحاءات نفسية قاسية آل 

إليها الشاعر جراء الحزن الشديد، ويبدو ذلك في التحسر على الماضي الجميل الذي 

 .كان ينعم به مع هذه الزوجة

                                           
 .٢١١، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (912)

 .٢١١ المصدر السابق، ص(913)

 .٢١٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (914)

 .١٢٣، ص٢٢، جلأغانيا الأصفهاني، (915)

 .٢٦٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (916)
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 ٢٤١

الزيات إلى أسلوب النداء للتعبير عن حالة اليأس التي شعر بها في ولجأ ابن 

نكبته وهو يعاني آلام التعذيب، مما دعاه إلى مخاطبة ابنته القريبة من قلبه، مستعيناً 

بأداة النداء للقريب، وزيادة في الحسرة والألم عمد إلى تصغير المنادى، مشيراً إلى 

 )الكامل:  ()٩١٧(  بها فن الرثاء، يقولالمشاعر الحزينة التي عادة ما يتصف

 أبنيتي قلّي بـكـاك واصبـري         فإذا سمعـتِ بهـالكٍ مغْمومِ
 واقعـدي         في مأتمٍ يبكي العيون وقومي نسائه فانعي أباك إلى

ومن الأساليب التي أسهمت في توضيح بعض المعاني عند الشعراء الوزراء 

لأسلوب يأتي أحياناً للتدليل على صدق المقسِم، ويكون ذلك أسلوب القسم، إذ كان هذا ا

 )الطويل:  ()٩١٨(في ثنايا المعاتبة بين المتحابين، كقول ابن الزيات

 ورب المنايـا لا أُميـلُ زِيـارتـي    إِلى غَيـرِهـا أُنثى ولا أَستَـزيرهـا

 )الطويل:  ()٩١٩(وقوله أيضاً

أَن لَو كُنتُ أَو التُّـربِفَأُقسِـم مِن ـبهنشـورٍ يم آخِرت       وـيلَ م 

 الحب مِن ذِمةِ اِستَتْرعتُ لما كان مِن موتي علَيها صبابةً       قَضاء لِما

وقد عبر بعض الشعراء الوزراء عن معاني المدح بأسلوب القسم، وجاء ذلك 

تتوافر في هؤلاء الممدوحين، عند وصفهم بعض ممدوحيهم بالصفات التي يفترض أن 

 )الرجز:  ()٩٢٠(كقول ابن الزيات

 بــرة       والعيس تَجتـاب اليبـاب المتَّصِلْ يـمـينـاً أُقسِـم بِاللَّهِ

بِهِ قـام أيالر ُـك  الميــلْ لَقَولُك القَولُ الَّذي يشفـي العمى       ورأي

 )الطويل:  ()٩٢١(وكقوله أيضاً

 فتُ ومِن حـقِّ الَّذي قُلتُ أنَّني       أَقـولُ وأَثني بعد ذاك وأَحـلِـفُحلَ

أَهلُ الظُّـلمِ مِثلَك لَما هاب مِثلُك ظلومفَ الملا أَنصنصِفُ سائساً       وم 

                                           
 .٢٥٩، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (917)
 .٢٠٦ المصدر السابق، ص(918)

 .١٥٣ المصدر السابق، ص(919)

 .٢٤٨ المصدر السابق، ص(920)
 .٢١٩ المصدر السابق، ص(921)
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 ٢٤٢

ويأتي أحياناً لتأكيد معاني التحريض والكيد للآخرين، كما في قول ابن الزيات 

لى عدم صحة توبة إبراهيم بن المهدي، ويحرض المأمون على الإيقاع الذي يؤكد فيه ع

 )الطويل:  ()٩٢٢(به

دلا وو يـلٍ إِلَـيـكلا مو ـتْ بِهِ       إِلَيـكعةٍ نَزباللَّهِ ما مِن تَـووو 

وجاء أسلوب القسم مدللاً على الحالة التي عانى منها الفضل بن يحيى بسبب 

 )البسيط:  ()٩٢٣(لو سبقه بالموت لحاجة في نفسه، يقولوالده، وتمنيه أن 

 ألا أكـون تَقَـدمـتُ المنـون أبي وواالله ما أسفـي إلا لـواحـدةٍ

ومن الظواهر الأسلوبية في شعر الوزراء أسلوب التكرار الذي استعان به بعض 

لتكرار في الشعراء الوزراء لتأدية معانيهم في صورة واضحة معبرة، وغالباً ما يأتي ا

شعر الوزراء تكراراً لفظياً، معبرين به عن معاني الفخر والرثاء والمدح والهجاء، 

ليعبر بها عن مـدى المعاناة " تركتني"فابن الزيات كرر لفظة . وغيرها من المعاني

 )الخفيف:  ()٩٢٤(التي لاقاها من أحبابه، وما آل إليه من هم وحزن وسهر، يقول

 الـرقـادِ أَلَذُّ طَعـم ما ها مستَهـامـاً       ساهِـراًتَركَتني صبـاً بِ

 )٩٢٥(تَـركتني كَأَن في الجفـنِ مِنّي       وعلى ما افتَرشتُ شَـوك القتـادِ

 وأُنــادي قَريحـاً       تَركتني أَهـذي بِهـا الممـاتِ إِلى تَـركتني

 في بِـلادي فَ البالِ شُهـرةًحـراكٍ       كاسِ مِن ولَيس بي تَـركتني

وكرر ابن الزيات ألفاظ الحب في مقطوعة شعرية غزلية، مصوراً لوم العذال، 

: )٩٢٦(ومؤكداً على هذا الصدق بالتكرار اللفظي، يقول صدقه في الحب، على مدللاً

 )الكامل(

 ئيبومنيتَ مِن بعدِ الحبيبِ بِعـاذِلٍ       يلحى ويعجـب أَن يحِن كَ
قالوا أَسـاء ُـه  حبيـب أَسـاء وإِن فَأَجبتُهـم       إِن الحبيب حبيب

حِبن يكُن فيمبِأَهلِـهِ       ما لَم ي إِن أَقـامو حِـبالم إِن غَـريب 

                                           
 .١٨٠، تحقيق الجبوري، صلزياتديوان ابن ا ابن الزيات، (922)
 .٢٦٠، صالوزراء الكنّاب الجهشياري، (923)
 .١٧٤، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (924)

 .شجر صلب له شوك كالإبر:  القتاد(925)

 .١٤٨ المصدر السابق، ص (926)
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 ٢٤٣

وقد يكون التكرار اللفظي سبباً في إضفاء شيء من الموسيقى على الأبيات 

براز بعض المعاني التي تصور أحاسيس الشاعر الداخلية، كقول الشعرية، فضلاً عن إ

 )الطويل:  ()٩٢٧(ابن الزيات متغزلاً

َـةً       بِأَجبالِ رضوى هد متها صخورها  ولَو أَن ما أَلقى مِن الوجدِ ساع

كنَـي ثَبيـرٍ ما أَقـامـةً       بِرالوجدِ ساع ما أَلقى مِن لَو أَنو هاثَبيـر 

ومن التكرار الذي يعبر عن بعض معاني الفخر قول الفضل بن الربيع مفتخراً 

غير مرة، ليؤكد على بعض الشمائل التي " أهل"بانتمائه إلى الهاشميين مكرراً كلمة 

يتصف بها الهاشميون، وهذا التكرار يدل على مدى حرص الوزير على الانتساب إلى 

 .)٩٢٨("وأهل المعالم" "وأهل النبوة" "أهل الهدى"بني هاشم، 

وأبدى ابن الزيات  مشاعر الحزن العميقة التي انتابته عند وفاة زوجته، واستعان على 

 )الطويل:()٩٢٩(مرتين، يقول" ألا إن ميتاً لم أزره"عبارة  هذه المشاعر بتكرار تصوير

 ألا إن ميتاً لم أزره لشـد ما         تلبس من قلبـي به وعنانـي

 الكفنان اً لم أزره لعـز ما         تضمن منه في الثّرىألا إن ميت

وجاء التكرار معبراً عن معاني التفخيم للممدوح، كقول ابن الزيات يمدح الوزير 

 )الرجز:  ()٩٣٠(الحسن بن سهل

 ومحـلْ ومـزارٍ إِلى الوزيرِ الحسن استَنجدتُهـا       إِلى منـاخِ

 ومحـلّ       لِخائِفِ أَو مستَريشٍ ذي أَمـلْأَي مــزارٍ ومنـاخٍ 

: )٩٣١(وكان التكرار معيباً عند بعض الشعراء الوزراء، كقول ابن الزيات

 )الوافر(

 العِتـابِ مناقَلَـةُ كَثُـرت أَتَعزِفُ أم تُقيـم على التَّصـابي       فَقَد

 الصعابِ  مِن اِسمِهِ نَفـرالتَّصابـي       نَفَرتَ إِذا ذُكِـر السلـو عنِ

مِثـلُك ـلامكَيفَ يأَنتَ فَتى في والشَّبـابِ التَّصابي       وجانَـةِ والم 
                                           

 .٢٠٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (927)

 .١٦٣، ص الشعراءمعجم المرزباني، (928)

 .٢٦٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (929)

 .٢٤٧ المصدر السابق، ص(930)

 .١٥٢ المصدر السابق، ص(931)
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 ٢٤٤

 بِالتَّصـابي الملامـةُ سأَعزِفُ إِن عزفت عنِ التَّصابي       فَأَغرتني

لتكرار غير مرة يعد عيباً في هذه المقطوعة، لأن هذا ا" التصابي"فتكرار كملة 

 .لم يفد معنى، ولم يكن له دور في إحداث أثر موسيقي

 )مخلع البسيط:  ()٩٣٢(ومن التكرار المعيب قول ابن الزيات أيضاً

نازِحار في الأَمانـي       وار يا دانـي الدالعِيـانِ في الد 

 نائـي       فَأَنتَ نائـي وأَنتَ دانـي وأَنـتَ ذِكـرك دانِ

الحوار من الأساليب التي اعتمدها ابن الزيات في شعره، مفترقاً ويعد أسلوب 

بذلك عن بقية الشعراء الوزراء الذين لم يبرز مثل هذا الأسلوب في أشعارهم، ولعل 

ذلك يعود إلى ما يتميز به ابن الزيات على غيره من الشعراء الوزراء من كثرة الشعر 

فقد . للحوار أكثر من شعر المقطعاتوجودته، وطول بعض قصائده، وهذا يتيح مجالاً 

بنى ابن الزيات إحدى قصائده الغزلية معتمداً على أسلوب الحوار الذي أجراه بينه وبين 

قلبه وسمعه وبصره، وقد أظهرت هذه القصيدة مقدرة الشاعر على المحاججة والإقناع، 

 )الوافر:  ()٩٣٣(فقد بدأ الحوار بقوله على لسان القلب

س قالَ القَلبـذابيوقَ في عأَغـرمدٍ ولى عتفي       عساقَ ح ـكمع 

 )الوافر:  ()٩٣٤(ويقول على لسان السمع

 )٩٣٥(فَقالَ السمـع حين عتَبتُ لمـه       على حب الخَـدلَّجـةِ الكَعـابِ

وهكذا يستمر ابن الزيات في قصيدته الحوارية، معبراً عن كثير من المعاني المتمثلة في 

 .نحول جسمه وهمه الشديد بسبب الجفاء والصدود

ومن أجمل المقطوعات الحوارية التي بناها ابن الزيات في الغزل مقطوعته التي 

 )الوافر:  ()٩٣٦(يحاور فيها من يطلبون منه ترك التصابي، يقول فيها

                                           
 .٢٦٩، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (932)
 .١٥٧ المصدر السابق، ص(933)
 .١٥٧ المصدر السابق، ص(934)
 .الناهدة الثديين: الكعاب. لتامةالمرأة الممتلئة ا:  الخدلجة(935)
 .١٦٨ المصدر السابق، ص(936)
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 ٢٤٥

 المـلاحِ مِنّـي       وكُفّوا عن ملاحظَةِ سماعـاً يا عِبـاد اللَّهِ

 المنـايا       وأَولُـه يـهيـج بِالمِـزاحِ آخِـره ن الحـبفَإِ

 وقـالوا دع مراقَبـةَ الثُـريا       ونَـم فَاللَّيلُ مسـود الجناحِ
 فَقُلتُ وهل أَفـاقَ القَلب حتّى       أَُفَـرقَ بين لَيلى والصبـاحِ

بعه ابن الزيات في معابثته إحدى جواريه، وهذا وثمة أسلوب حواري آخر ات

الحوار لم يتم عن طريق المشافهة، وإنما تم عن طريق الكتابة، وهذا أسلوب يدل على 

 )الكامل:  ()٩٣٧(تطور الكتابة في ذلك العصر، يقول

 رقَـدا مِن أَحبـابِهِ كَتَبتْ على فَـص لِخـاتَمِهـا       من مـلَّ

ِـدا ـصيفَكَتَبـتُ في فَ  لِيبلُغَهـا       من نام لَم يشعر بِمن سه

تـهحاِكتَتَـبتْ فَمدا وجلا ههـوى ون يم بلُغَـنـي       ما ناملِي 

 أَنـا       واللَّهِ أَولُ مـيـت كَـمـدا: فَمحـوتُـه ثُم اكتَتَبـتُ

 أَبـــدا كَلَّمـتُـه لَّهِ لابِخـاتَمِـهِ       وال يعارِضنـي قالَت

واستطاع ابن الزيات أن يعبر عن معانيه في الغزل بالمذكر بما أداره من  حوار 

بينه وبين قلبه، كاشفاً بهذا الحوار عن مكنون نفسه ورغبته في مواصلة الغلمان، 

 )المجتث:  ()٩٣٨(يقول

ـنـككــــــذِبلا ي فَقُـلـتُ يا قَـلـب نـهع كَـذوبـك 

إِن الغُـلام لَيـسو       خـفـى نَـجـيــــبي ـكنَـحيب 

 رقـيـبـك عـنـه ثـم شَــــيء       ينـام فَقـالَ مـا

 جـيـوبك فَقُـلـتُ أَخـطَـأتَ حـتَّـى       ردتْ بِنُـصـحٍ

 أُجـيـبـك فَـإِنّـي شَـيئـاً       مِنـه لِي صِـف فَـقـالَ

والملاحظ أن أسلوب الحوار يتيح قدراً من حرية التعبير للشاعر، ويعينه على 

ابتكار المعاني المتمثلة في تصوير الصراع النفسي الذي يعاني منه، ومحاولته التعبير 

 .عن ذلك مبتعداً عن التقريرية التي قد تسبب له كثيراً من الحرج الديني والاجتماعي

                                           
 .١٧٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (937)

 .٢٣٤ المصدر السابق، ص(938)
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 ٢٤٦

ساليب التي وظفها بعض الشعراء الوزراء للنيل  ويعد أسلوب السخرية من الأ

من خصومهم، وقد برز هذا الأسلوب في شعر ابن الزيات خاصة في فن الهجاء،      

إذ اعتمد عليه في رسم صور مضحكة لمهجويه كما سلف في الحديث عن فن الهجاء 

 .عنده 

لة وعمد ابن الزيات في بعض قصائده إلى الأسلوب القصصي من أجل استما

المتلقي وتشويقه للموضوع الذي يطرقه، وقد يأتي أسلوب القصص مشفوعاً بأسلوب 

، وقصيدته التي يهجو فيها عيسى بن )٩٣٩(الحوار كما في قصيدته الحوارية السالفة الذكر

 .)٩٤٠(زينب

وفضلاً عن الأساليب السابقة، فقد حاول بعض الشعراء الوزراء تقليد القدماء في 

لى أسلـوب الاستدارة، الذي يعد أسلوباً قديمـاً، كقـول ابن الزيات أساليبهم، فاتجهوا إ

 )البسيط: ()٩٤١(متغزلاً

ِـدٍ أم لا أَنيـس لَها       إلا الَّذي رسختْ  بِالأَمسِ فَاختَلَجـا ما أم واح

 )٩٤٢(وشَجـا القَلبِ قَد باتَت وباتَ لَها هـم يـؤَرقُها       مِن عالِجٍ في بناتِ

 أَهواه فَانزعجـا من البين رزِيتُّهـا       إِذا أَزعج إلا كَمِثلي وإِن جلَّت

 )السريع:  ()٩٤٣(وكقول ابن المدبر متغزلاً أيضاً

 )٩٤٤(ما دميةٌ في مرمـرٍ صـورتْ         أو ظَبيـةٌ في خَمرٍ عـاطِـفُ

 ذارفُ مقـلتـهـا من قـالتْ لنا         والدمـع يـوم أحسـن منها

 لأنتَ أحلـى من لذيذِ الكَـرى         ومِن أمـانٍ نـالـه خـائـفُ

                                           
 .١٥٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، :  انظر(939)
 .٢١٣ المصدر السابق، ص(940)

 .١٦٦ المصدر السابق، ص(941)

 .ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، وأراد بالعالج الهموم: لج العا(942)

 .٣٨٥، ٣٨٤، صشعراء عباسيون السامرائي، يونس، (943)

 .أمالت عنقها وثنته: عاطف. ما وارى الشيء من شجر أو نبات أو نحوه:  الخمر(944)
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 ٢٤٧

ومن الأساليب التي احتذى فيها الشعراء الوزراء حذو القدماء أسلوب التضمين، 

ويعني ارتباط الأبيات بعضها ببعض، وعادة ما يقع بين بيتين يكون تمام معنى البيت 

وقد عد قدامة بن جعفر أسلوب التضمين من . )٩٤٥(عنى البيت الثانيالأول معتمداً على م

هو أن يطول المعنى عن أن يحتمل : "عيوب القافية، وسماه المبتور، وقال عنه

ومما ورد . )٩٤٦("العروض تمامه في بيت واحد، فيقطعه بالقافية، ويتمه في البيت الثاني

 )مجزوء الكامل  (:)٩٤٧(من هذا الأسلوب في شعر الوزراء قول ابن الزيات

 وإذا خشيتُ على الصنيــــــــعةِ بالتقـادم أن تَبيـدا

 جـديـدا أنشأتُ ذكـر صنيـعتـي         فَرددتُها غـضاً

ويبدو التضمين في عدم تمام معنى البيت الأول إلا بالثاني، وذلك لأن جملة الشرط في 

 .البيت الأول، وجملة الجواب في البيت الثاني

 )الطويل:  ()٩٤٨(قول ابن الزيات أيضاًوي

 لَعلِّي إِذا جاوزتُ خَمسين حجةً       وعشراً وتِسعاً بعد حول مجـردِ

 أُراجِع سلـواناً وإِنِّي لَخائِـفٌ       فَإِن حقَّ خَوفي فَالثَّمانون موعِدي

 الأول، وخبرها ويتضح التضمين في البيتين السابقين، فلعل واسمها في البيت

ويعد أسلوب التضمين من الأساليب التي تسعف الشاعر في الربط بين . في البيت الثاني

أجزاء القصيدة، وقد رأى ذلك ابن الأثير الذي عد التضمين مظهراً من مظاهر الربط 

في الشعر، إذ لا فرق بين البيتين من الشعر من تعلق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من 

 .)٩٤٩( المنثور في تعلق إحداهما بالأخرىالكلام

وظهر في أساليب بعض الشعراء الوزراء تأثرهم بالبيئة الكلامية التي كانت مظهراً 

بارزاً من مظاهر القرن الثالث الهجري، إذ كان المذهب المعتزلي أحد مقومات هذه البيئة، وأخذ 

 .بعض الخلفاء العباسيين بهذا المذهب، ودافعوا عنه

                                           
 .٢٠١، صالمثل السائر ابن الأثير، (945)

 .٢٠٩، صنقد الشعر ابن جعفر، قدامة، (946)

 .١٧١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (947)

 .١٧٨ المصدر السابق، ص(948)

 .٢٠١، ص٣، جالمثل السائر ابن الأثير، (949)
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 ٢٤٨

ثر البيئة الكلامية في مقدرة بعض الشعراء الوزراء على توليد المعاني ويبدو أ

وإيراد الحجج والبراهين والميل إلى المنطق وأقيسته أحياناً، حتى إن القارئ لبعض هذه 

الأشعار، يشعر أنها خرجت من نطاق الشاعرية لتدخل في نطاق علم المنطق، كقول 

ظرة إلى امرأة، إذ أخذ يلوم بصره، ويجعله سهل بن هارون، مصوراً ما أصابه بسبب ن

سبباً في عناء بقية أعضائه، وتمادى في ذلك بما ادعاه من تجاهل لما يجري داخل بدنه، 

 )البسيط:  ()٩٥٠(يقول

 أَعان طَرفي على قلبـي وأَعضائي       بِنَظـرةٍ وقَفَت جِسمي على دائـي

 .، والشاعرية فيه قليلةوالتكلف في هذا المعنى واضح، وعاطفته باهته

واتضح أثر البيئة الكلامية في شعر ابن الزيات، بما أظهره من قدرة على 

المحاججة وإدارة الحوار في بعض قصائده الحوارية، وميله إلى المنطق عند إيراد 

الحجج والإتيان بالأدلة، وظهر في شعره بعض مصطلحات المتكلمين ومعانيهم، كقوله 

 )المتقارب (: )٩٥١(في وصف الخمر

 تُسمى ولَيس لَها في اليقيــــــــنِ معنى وجـودٍ علَيها يدلْ

َـولا الدلالَـةُ عن ريحِهـا       لَضلَّـت  تَـضِـلْ أَبت أَن ولكِن فَل

 بِالعمـلْ لا تُـرى بِالتَّـوهمِ لا بِالعيـان       وتُشـرب بِالقَـولِ

شعر من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم التي تبلغ حد الوهم، وواضح ما في هذا ال

 . فقد جعل الخمر لا تدرك بالعقل، وكأنها معنى خفي لا ينكشف

واستخدم ابن الزيات ألفاظاً مثل التأويل والشك والجحود في قوله يهجو أحدهم 

 )المنسرح:  ()٩٥٢(ويرميه بالإلحاد

 ـك       كِ ولكِـن جحــود معتَـرِفِلا يجـحـد اللَُّه بِالتَأَولِ والشَّ

 )الكامل:  ()٩٥٣(وقوله في وصف مجلس لهو

 والآخَرون على النَّبيذِ عكوفُهـم       شَتّان إِن قِسنـاهمـا بِـقِـيـاسِ

                                           
 .١٠١٩، ص٢، مجلدزهر الأداب الحصري، (950)

 .٢٤٩، تحقيق الجبوري، ص ديوان ابن الزياتابن الزيات،  (951)

 .٢١٩ المصدر السابق، ص(952)

 .٢٠٨ق، ص المصدر الساب(953)
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 ٢٤٩

وتبدو مقدرة بعض الشعراء الوزراء الكلامية في مقطوعات الغزل، وذلك بما 

 أحبابهم بصدقهم في الحب، وما يتبع ذلك من حسن يميلون إليه من محاولات لإقناع

احتجاج وقوة رأي وغير ذلك، وقد ورد ذلك في مقطوعة لعمرو بن مسعدة 

، ومثل ذلك يأتي في معرض العتاب، حين )٩٥٥(، وأخرى للقاسم بن عبيداالله)٩٥٤(الصولي

مد بن يحاولون إفحام الخصوم بما يملكونه من قدرة على الإقناع، ويمثل ذلك ما قاله مح

 .)٩٥٧(، وإسماعيل بن بلبل)٩٥٦(يزداد

يمارسونها  كانوا التي الكتابة، بمهنة تأثرهم الوزراء شعر في الأسلوبية الظواهر ومن

قبل توليهم الوزارة، فقد وردت في أشعارهم مقطوعات مستقلة لها علاقة بالكتب 

حد أصدقائه، فقد والكتابة، مثل مقطوعة ابن الزيات التي قالها عندما استعار كتاباً من أ

استعان بالألفاظ الكتابية، مثل حديثه عن النقط والأسطر والخطوط والدفاتر، وفرق بين 

 .)٩٥٨(الخط الحسن والخط الرديء، وفضل الكتاب المنقوط على غير المنقوط

وظهرت في أشعارهم بعض المصطلحات اللغوية، مثل خفض الكلام، والرفع، 

ريف، فضلاً عن العروض وبعض مصطلحاته مثل والنصب، والحال والمصدر، والتص

عن أدوات الكتابة، فذكروا القلم والدواة  وتحدثوا .)٩٥٩(الشعر من والمنكسر الصحيح

 . والمداد

وظهرت بعض المصطلحات النقدية التي كانت سائدة آنذاك، مثل اللفظ والمعنى 

 )مخلع البسيط:  ()٩٦٠(ووظفها ابن الزيات في قوله

ُـعـجـبـاتٌ     في اللَّفـظِ صفـر مِن المعـانـيلـي فِـكَـر فـيـ  ك م

 )مخلع البسيط:  ()٩٦١(وقول سليمان بن وهب في رثاء أخيه

 مضى مذ مضى عز المعالي وأصبحت     لآلي الحجـا والقول ليس لها نظـم

                                           
 .٣٥، صمعجم الشعراء المرزباني، (954)

 .١٩٩، ١٩٨ المصدر السابق، ص(955)

 .٢٢٦، صالفخري في الآداب السلطانية ابن الطقطقي، (956)

 .٩٨، ص٩، جالوافي في الوفيات الصفدي، (957)

 .١٩٨، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (958)

 .١٨٨ المصدر السابق، ص(959)

 .٢٧٠لسابق، ص المصدر ا(960)

 .١٣٧، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (961)
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 ٢٥٠

 )السريع:  ()٩٦٢(وبرز أثر الكتابة في قول الوزير إسماعيل بن بلبل

 ــــاه      باللـحــظ ما لا يتـهـجـــاهيا ذا الـذي تكتـب عـيـن

ومن الظواهر الأسلوبية في شعر الوزراء التأثر بآيات القرآن الكريم، فقد ورد 

في أشعارهم إشارات قرآنية، وهي وإن كانت قليلة إلا أنها تدل على أن الدين كان مادة 

ظهر من حين إلى يستعملها هؤلاء الشعراء في شعرهم، وأن العناصر الدينية كانت ت

حين في قصائدهم ومقطوعاتهم، وكان الشعراء الوزراء يعمدون إلى المعاني الدينية من 

أن يلونوا بها شعرهم بلون يخالف ألوان لوحاتهم، ليحدثوا مفارقة فنية تضفي على "أجل 

أعمالهم جمال الأضداد حين تجتمع، وهم في كلتا الحالتين يرون فيها جمالاً لإظهار 

 بها وصلتهم بجميع جوانب الحياة العقلية المحيطة بهم، وأنهم لا يعيشون في علمهم

 .)٩٦٣("عزلة عقلية عنها

وممن تأثر بآيات القرآن الكريم في شعره من الوزراء أحمد بن يوسف في قوله 

 )المنسرح:  ()٩٦٤(يخاطب إحدى جواريه

أو ـرطَه ـكبلا فلا تَـلُـمِيا واعـظَ الناسِ غيـر متَّعـظٍ         ثَـو 

، وقد )٩٦٥("وثيابك فطهر: "فالشاعر يستمد فكرته لفظاً ومعنى من قوله تعالى

استطاع بهذا المعنى الديني أن يجلّي فكرته، مبرزاً معناها بوضوح، مكسباً لفظه القوة 

والجزالة، وهذا المعنى وإن كان يميل إلى المداعبة إلا أن تأثره بالمعنى القرآني جعله 

 .ى الجد في بعض جوانبهيميل إل

وعند تصوير مشاعر الحب، فإن بعض الشعراء الوزراء يلجأون إلى المعاني 

الإسلامية، لينهلوا من معينها، محاولين توصيل فكرتهم إلى المتلقي في يسر وسهولة، 

فابن الزيات يصور ما أصابه من جفاء وصدود، ويحاول أن يعبر أبلغ تعبير عما حلَّ 

                                           
 .٩٨، ص٩، جالوافي في الوفيات الصفدي، (962)

 .٩٦٨، صحياة الشعر في الكوفةيوسف، .  خليف، د(963)

 .٢١٣، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (964)

 .٤ المدثر، آية، (965)
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 ٢٥١

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو : "لغ من قوله تعالىبه، فلم يجد أب

 )الوافر:  ()٩٦٧(، يقول)٩٦٦("ثبورا

 أَصـاب جفـاؤُه قَلبي بِضـر       وأَخلَـقَ ما لَبِستُ مِن الثِّيـابِ

راءلَني وناوسرى الكَـفِّ عن غِلَظ كِتابي الظَّـهـرِ ومِنِّي       بِي 

أما من أوتي كتابه بشماله : "إشارة واضحة أيضاً إلى قوله تعالىوالبيت الثاني 

 .)٩٦٨("فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدر ما حسابيه

ويستعير ابن الزيات بعض معاني القرآن الكريم، حين يوازن بين داء الهجر، 

يع وداء الحب، ليبين الفرق بين الدائين، فهو يرى في الهجر داء معضلاً، ولا يستط

 )الرمل:  ()٩٦٩(الصبر عن الحب، فيقول

َـداء معـضـلاً       ولَـداء الحـب أَدهـى وأَمـر  إِن في الهجـرِ ل

 .)٩٧٠("بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر: "وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى

 ويعمد ابن الزيات إلى المعاني الإسلامية، ليعبر عن الأسف الذي أصابه جراء

رحيل أحبابه، فينظر إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، فيستمد منها 

 )البسيط:  ()٩٧١(ما يسعفه على التعبير البليغ، فيقول

 ما قالَ يا أَسفـى يعقوب مِن كَمدٍ       إلا لِطولِ الَّذي لاقى مِن الأَسفِ

قال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم و: "وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى

 .)٩٧٢("وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

                                           
 . ١١ ، ١٠ الانشقاق، آية (966)

 .١٥٨، تحقيق الجبوري، صوان ابن الزياتدي ابن الزيات، (967)

 .٢٥ الحاقة، آية (968)

 .٢٠١ المصدر السابق، ص(969)

 .٤٦ القمر، آية (970)

 .٢٢٢ المصدر السابق، ص(971)

 .٨٤ يوسف، آية (972)
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 ٢٥٢

ويشير إلى عصيانه في حبه ومخالفته لغيره من العاشقين، فيجعل من نفسه أمة 

 )الهزج:  ()٩٧٣(وحده، فيقول

 عصيـتُ النَّاس في حـبـي       كَـأَنِّي أُمــةٌ وحـــدي

إن إبراهيم كان أمة قانتاً : "وله تعالىوابن الزيات في البيت السابق ينظر إلى ق

 .)٩٧٤("الله حنيفاً

واستعان ابن المدبر بمعاني القرآن الكريم للتعبير عن رأيه في إحدى جواريه، 

مصوراً عدم اهتمامه بها، مدعياً أنه لو أراد الجد لتركها غير آبه بها، وذلك في 

 )الطويل:()٩٧٥(قوله

        ولو كان مشغوفـا بها بمظـفَّـرعلى أنه لو حصحص الحقُّ باعها  
الآن حصحص : "وهذا المعنى مستمد من قوله تعالى على لسان امرأة العزيز

 .)٩٧٦("الحق أنا راودته عن نفسه

ويرى الدكتور يوسف خليف أن الشعراء في العصر العباسي كانوا من الممكن 

 .)٩٧٧(والاستهتارأن يتخذوا من المعاني الدينية أحياناً مادة للسخرية والعبث 

وورد مثل ذلك في شعر الوزراء خاصة في الغزل، إذ اتجه بعض الشعراء 

الوزراء إلى استغلال المادة الدينية في هزلهم ومجونهم، فابن الزيات عندما تغزل    

بأحد الغلمان، مال إلى العبث والمجون في غزله، واستمد معناه من الحديث الشريف، 

 )المجتث: ()٩٧٨(فقال

 لي النَّـفـس إِذ طا       لَ بي عن هـواها ركـوبك تقالَـ

ــكـريـبإِلـى الَّذي لا ي       ـداقصو ـكـريبع ما يد 

                                           
 .١٧٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (973)

 .١٢٠ النحل، آية (974)

 .٣٧٣، صشعراء عباسيون السامرائي، يونس، (975)

 .٥١ يوسف، آية (976)

 .٦٧٣، صحياة الشعر في الكوفةيوسف، .  خليف، د(977)

 .٢٣٣، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (978)
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 ٢٥٣

دع ما يريبك : "وفي هذا البيت تضمين لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .)٩٧٩("إلى مالا يريبك

ادة الدينية موضوعاً وفي غزل سليمان بن وهب ما يدل على أنه اتخذ من الم

 )المجتث:  ()٩٨٠(للعبث والاستهتار، عندما قبل غلاماً، ثم دعا الغلام ليقتص منه، فقال

قـصـاص الجــروح منـي       إن فهـاك فـاقـتـص 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين : "واستمد الوزير معناه من قوله تعالى

 .)٩٨١("ذن بالأذن، والسن بالسن والجروح قصاصبالعين والأنف بالأنف والأ

ويظهر التأثر بالمعاني الدينية في مقطوعات الهجاء التي وردت في شعر 

الشعراء الوزراء، حين صوروا المدى الذي وصل إليه المهجو من الإصرار على 

الكذب والإنكار، كقول ابن الزيات يهجو أبا دهمان المغني، مصوراً إصراره على 

 )الوافر:  ()٩٨٢(يقولالسرقة 

 بِيتي       تَشَكّى الكِبر فَهـي لَه عِمـاد عصي فَأَقَسِم لَو سرقـتَ

الشِّداد بـعالسو الأَرضين عشافِعـاتٌ       م لائِـكالم تـكجاءو 

أَلسِنَـةٌ حِـــداد لَقَتكلَو سبغيـظ       و ـمهدلَما استَعطَـفتَ و 

وبنينا فوقكم سبعاً : " ابن الزيات في الأبيات السابقة إلى قوله تعالىويشير

 .)٩٨٤("فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد: "، وقوله تعالى)٩٨٣("شداداً

واستلهم إبراهيم بن المدبر بعض معانيه من القرآن الكريم، عندما عاتب صديقاً 

 يكون متقلباً، يميل حيث له على تخليه عن صداقته وقت الشدة، فطلب من صديقه ألا

                                           
 ،جامع العلوم والحكم  ،)هـ٧٩٥ت ( ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، (979)

 .    ١٣٢م، ص، ١٩٩١، ١شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، بيروت، ط: تحقيق

 .١٣٥، ص٢٣، جالأغاني الأصفهاني، (980)

 .٤٥ المائدة، آية (981)

 .١٧١، ١٧٠، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (982)

 .١٢ النبأ، آية (983)

 .١٩ الأحزاب، آية (984)
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 ٢٥٤

تميل الريح، لأن الريح متقلبة في أحوالها، فهي تكون مرة رخاءً، ومرة عقيماً فيها 

 )مجزوء الرمل:  ()٩٨٥(العذاب، يقول

خـاءمع الـريـــــــح إذا هبـت ر لا تميـلـن 

قـيـمــاً         تتـرك الدنيـا هبـاءـتْ عبما هرب 

ء في القرآن الكريم عن أحوال الريح وتصريفها من قبل االله وهذا استلهام لما جا

تعالى، فأكثر ورود لفظ الريح في القرآن الكريم يدل على العذاب، ولكن بعض الآيات 

فسخرنا له الريح تجري بأمره : "ورد فيها ذكر الريح للرحمة والمنفعة كقوله تعالى

وفي عادٍ : " إلى قوله تعالىوفي الأبيات السابقة ما يشير. )٩٨٦("رخـاء حيث أصـاب

 .)٩٨٧("إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم

ويبدو في شعر الوزراء أثر للآداب القديمة، العربية وغير العربية، فقد       

تأثر الشعراء الوزراء بالشعر العربي القديم، والمثل العربي، وتأثروا كذلك بالآداب 

ل يحيى بن أكثم، يحث على اختيار الفارسية، فقد نقلوا بعض معاني القدماء، كقو

 )الطويل:  ()٩٨٨(الأصدقاء

ُـزري بالفتَى قُـرنـاؤه  وقـارن إذا قارنتَ حـراً فإنَّمــا         يزيـن وي

 )الطويل:  ()٩٨٩(وهذا المعنى أثر من آثار قول طرفة بن العبد

قَرينَـه رءِ لا تَسأَل وأبصِرنِ المبِا ع َـرين  لمقـارِنِ مقـتَـدِ       فَإن الق

وظهر في شعر ابن الزيات ما يدل على تأثره بمعاني الشعراء القدماء، ففي 

 )الطويل:  ()٩٩٠(قصيدته التحريضية ضد إبراهيم بن المهدي يقول في أحد أبياتها

 فَمـولاك مولاه وجنـدك جنده       وهل يجمـع القَين الحسامينِ في غِمدِ

                                           
 .٣٤٨، صشعراء عباسيون السامرائي، يونس، (985)

 .٣٦ ص، آية (986)
 .٤١ الذاريات، آية (987)
 .١٠١، صالنصف الثاني من كتاب الزهرةصفهاني، أبو بكر، محمد بن داود،  الأ(988)
درية الخطيب : الأعلم الشنتمري، تحقيق: شرح، ديوان طرفة بن العبد ابن العبد، طرفة، (989)

 .١٥١م، ص١٩٧٥ولطفي الصقال، دمشق، 
 .١٨٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (990)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٥٥

ن ابن الزيات نظر إلى بيت أبي ذؤيب الهذلي الذي قاله في عتاب ابن ويبدو أ

 )الطويل:  ()٩٩١(عمه على خيانته في أمرأة  أراد أن يخطبها، ويقول فيه

 تُريدين كَيما تَجمـعيني وخالِداً       وهل يجمـع السيفانِ ويحكِ في غِمدِ
له يصف مغامرة له مع إحدى ويظهر التأثر بالقديم في شعر ابن الزيات في قو

 )الطويل: ()٩٩٢(النساء

 فَهاتيك أَقـرى طارِقَ الهـم لا الَّتي       تَروح بِأَحنـاءِ الرجـالِ وتَغتَدي

 )الطويل:  ()٩٩٣(ويبدو أن ابن الزيات استمد معناه من قول الشاعر القديم

 لطارقـاتِ الوساوسوأقري الهمـوم الطارقاتِ حزامـةً         إذا كثرتْ ل

 )الطويل:  ()٩٩٤(وقول الآخر

ـالِـبفيها الثع تَعـتَس فَأَصبحت       منازِلُـه ماعإِذ ضافَ الز مقَرى اله 

وتأثر بعض الشعراء الوزراء بالمثل العربي القديم، وبدت في أشعارهم إشارة 

 )الخفيف:  ()٩٩٥(إلى بعض الأمثال، كقول أحمد بن يوسف

 ما لنا مِن طِـلابِ وصـلـك بـد   غـانـمٍ ملكتَ فأسـجِـحيا أبا

 .)٩٩٦("ملكت فأسجح: "وفي هذا البيت تضمين للمثل العربي الذي يقول

واستعان ابن الزيات في نكبته بمثل عربي قديم في بيت شعر له يقول 

 )الخفيف:()٩٩٧(فيه

َـريضِولَقَد كُنتُ أَنطِـقُ الشِّعـر دهـراً       ثُم حـالَ   الجريـض دون الق

 .)٩٩٨("حال الجريض دون القريض"وفي هذا إشارة إلى المثل العربي 

                                           
 .٦٤٠، ص٢، جشعر والشعراءال ابن قتيبة، (991)
 .١٧٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (992)
: ، تحقيقديوان الحماسة، شرح التبريزيأبو تمام، : (انظر.  البيت للهذلول بن كعب العكبري(993)

 )٤٠٩، ص١، ج١٩٥٥محمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة، 
 .٣٧٤، ص١بق، جالمصدر السا: انظر.  البيت للقتال الكلابي(994)
 .٢١٩، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي، (995)
 .٢٧٨، ص٣، جمجمع الأمثال الميداني، (996)
 .٢١١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات ابن الزيات، (997)
وأصل المثل أن رجلاً كان له ابن نبغ في . الشعر: والقريض. هو الريق يغص به:  الجريض(998)

ه أبوه عن ذلك، فجاش به صدره، ومرض حتى أشرف على الهلاك، فأذن له أبوه في الشعر، فنها
 .٣٤١، ص١، جمجمع الأمثالالميداني، : انظر. قول الشعر، فقال هذا القول
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 ٢٥٦

  الصورة-٣

اعتنى النقاد القدامى بالصورة الشعرية، وجاءت عنايتهم بها مقرونة بدراسة 

بعض القضايا النقدية، مثل قضية اللفظ والمعنى، والسرقات الأدبية، والصدق والكذب 

عل الجاحظ من أوائل الذين بحثوا في قضية اللفظ والمعنى، وقد أشار   في الشعر، ول

من  النسج وجنس من صناعة وضرب فإنّما الشعر: "إلى أهمية الصورة بقوله

ما قلب السمع  أبلغ الوصف: "الصورة بقوله وعبر ابن رشيق عن.)٩٩٩("التصوير

 . )١٠٠٠("بصراً

: ي، ويبدو ذلك في قولهوممن اهتم بالصورة ودراستها عبدالقاهر الجرجان

ومعلوم أن سبيل الكلام التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل "

الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، وكالفضة والذهب يصاغ منه خاتم أو 

واعلم أن قولنا الصورة، إنما : "وأعطى الجرجاني تعريفاً للصورة بقوله. )١٠٠١("سوار

 .)١٠٠٢("ياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناهو تمثيل وق

أثر الشاعر : "وعني النقاد المحدثون بمفهوم الصورة، فعرفها زكي مبارك بأنها

المفلق الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة، 

 يخيل للقارئ أنه أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود، والذي يصف الوجدانيات وصفاً

وعرفها .)١٠٠٣("يناجي نفسه، ويحاور ضميره، لا أنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد

 .)١٠٠٤("بأنها طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة"جابر عصفور 

                                           
 .١٣٢، ص٣، جالحيوانالجاحظ، ) 999(

 .٢٩٥، ص٢، جالعمدةابن رشيق، ) 1000(

، ٥محمود محمد شاكر، ط: ، تحقيقدلائل الإعجاز، )هـ٤٧١ت(الجرجاني، عبدالقاهر، ) 1001(
 .٢٥٤م، ص٢٠٠٤القاهرة، 

 .٥٠٨المصدر السابق، ص) 1002(

 .١٤ت، ص.، القاهرة، د٢، طالموازنة بين الشعراءمبارك، زكي، ) 1003(
 ،١٩٨٣ بيروت، ،٢ط ،العرب عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة جابر، عصفور، )1004(

 .٣٢٣ص
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 ٢٥٧

إن الصورة تشكيل لغوي يكون خيال الفنان من معطيات : "وقال علي البطل

في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى متعددة، يقف العالم المحسوس 

 .)١٠٠٥("جانب ما يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية

أساس للحسن، وهي التي يتوافر فيها حسن "وتكمن أهمية الصورة في أنها 

النظم، ومتى حسنت الصورة الأدبية باستكمال حسن النظم وحسن الألفاظ في مواقعها 

 .)١٠٠٦("فقد حسن الكلام

إثبات الغرض المقصود في نفس "ويرى ابن الأثير أن علم البيان يهدف إلى 

 .)١٠٠٧("السامع بالتخيل والتصوير، حتى يكاد ينظر إليه عياناً

والصورة تستخدم للإقناع بطريقة غير حاسمة، إذ ليس فيها قوة المنطق الذهني، "

 .)١٠٠٨("ولكن لها بعض القدرة على التأثير المقنع

تمكين المعنى في النفس؛ لأن "ك أن غرض الصورة يكمن في ويرى زكي مبار

غاية الكلام البليغ من نثر أو شعر إنما هي في التأثير، والصورة الشعرية لما فيها من 

 .)١٠٠٩("تحليل المعنى كافية في تحقيق غاية البيان

ويمكن القول عند الحديث عن الصورة في شعر الوزراء، إن كثيراً منهم  

ف الأسلوب التصويري في التعبير عن كثير من معانيهم، فقد استطاعوا توظي

اعتمدوا ضروب علم البيان كالاستعارة والتشبيه والكناية، وكانت الاستعارة من أهم 

ما توسل به الشعراء الوزراء لإظهار مقدرتهم البيانية وتجنب التقريرية في 

يه الشىء بالشىء، فتدع أن تريد تشب"والاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني . أشعارهم

أن تفصح بالتشبه وتظهره وتجيئ إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه 

: ، كذلك أشار الجرجاني إلى دور الاستعارة في إيضاح المعنى، فقال)١٠١٠("عليه

                                           
، دار الأندلس، ٢، طعربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالصورة في الشعر الالبطل، علي، ) 1005(

 .١٢٠، ص١٩٨١
 .١٦٧، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبدالقاهر، ) 1006(
 .١١١ ص ١، جالمثل السائرابن الأثير، ) 1007(
 .٢٣١ت، ص.، دار الثقافة، بيروت، د٢، طفن الشعرإحسان، . عباس، د) 1008(
 .٧١ ،٧٠، صالموزانة بين الشعراءمبارك، زكي، ) 1009(
 .٦٧، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبدالقاهر، ) 1010(
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 ٢٥٨

فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً، والأعجم  فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة، "

 .)١٠١١(" جليةوالمعاني الخفية بادية

                                           
، مطبعة المدني، ١محمود محمد شاكر، ط: ، تحقيقأسرار البلاغةالجرجاني، عبدالقاهر، ) 1011(

 .٤٣، ص١٩٩١جدة، 
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 ٢٥٩

والاستعارة في شعر الوزراء ضربان، فمنها ضرب مستلهم من البيئة الحضارية 

ومن الضرب . التي كانوا يعيشون فيها، ومنها ضرب مستوحى من الموروث القديم

الأول أن بعض الشعراء عبرواعن بكاء محبوباتهم بصور مستمدة من البيئة الجميلة 

س اللهو التي كانت تحفها الورود، فقد استعار ابن المدبر التي كانت تحفل بالنعيم، ومجال

لفظ الورد ليعبر به عن  الخدود الجميلة، واستعار لفظ الدر ليدل على الدموع المتساقطة 

 )مجزوء الرمل: ()١٠١٢(على وجنتي محبوبته، يقول

 ـهـلَّ در فـــــوق وردِ وتجـنَّـى فبـكـى فانــــ

 )الكامل:  ()١٠١٣(وتتكرر الصورة في قوله أيضاً

أدمـوعهـا أم لـؤلـؤٌ متناثـر ناضـر نـيج ينـدى به ورد 

وكثيراً ما توسل الشعراء الوزراء بالاستعارة إلى وصف ألفاظ محبوباتهم، 

مستمدين صورهم من مهنة الكتابة التي كانوا يمارسونها، كقول عيسى بن فرخانشاه 

اً اللؤلؤ والدر للتعبير عن جمال خطها يصف براعة إحدى جواريه في الكتابة، مستعير

 )الطويل:  ()١٠١٤(وجمال منطقها، يقول

       وينثر دراً لفظهــا المتـرشف سريعةُ جري اللفظ تنظم لؤلؤاً

ويوغل بعض الشعراء الوزراء أحياناً في إضفاء الأفعال والصفات واللوازم 

تحيل المقطوعة عنده إلى الإنسانية على الموصوف من المحسوسات أو المعنويات، فتس

، كقول ابن أبي البغل يصف القلم، إذ أضفى عليه من الصفات )١٠١٥(ما يشبه اللغز

الإنسانية الشيء الكثير، فجعله يأمر وينهى، وأكثر في مقطوعته من الاستعارات 

 .)١٠١٦(المكنية، وبدت المقطوعة وكأنها حديث عن إنسان وليس عن القلم

                                           
 .٣٧٥، صشعراء عباسيونالسامرائي، يونس، ) 1012(
 .٣٦٣المرجع السابق، ص) 1013(
 . ٨٩، صمعجم الشعراءالمرزباني، ) 1014(
 . من هذا البحث٨٥وانظر ص. ٤٤١، صالشعراء الكتابعلاق، حسين صبيح، ال) 1015(
 .١٦٦، ص٣، جنهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، ) 1016(
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 ٢٦٠

دواة، وأخرج أبياته مخرج اللغز،       ووصف الوزير أحمد بن يوسف ال

 )الخفيف:  ()١٠١٧(فقال

 المنـايـا         والعطايـا زنجيــةَ الأحسـابِ أم إليـك قد بعثـنـا

 الثيــابِ بصفر ظَرفاً   ـج  تَحلَّى الزنْــــ       تتحلَّى بِصفْرةٍ وكذا

     ابأمضى  في حشاها من غير حربٍ حِر فـات الحرابِمره من  هن 

عليها  أضفى فقد أقلام الكتاب، تشخيص ذلك ما قاله سليمان بن وهب في ويشبه

من صفات السيوف ما يخيل للقارئ أن الشاعر يتحدث عن السيوف وليس عن 

 .)١٠١٨(الأقلام

وهذه الصور الحضارية تؤكد ميل بعض الشعراء الوزراء إلى التجديد في 

ء في استعاراتهم، ويأتي هذا التجديد في إطار الشعر الصورة، والبعد عن تقليد القدما

 .الذي يبتعد قليلاً عن الأغراض الرسمية

ويعمد بعض الشعراء الوزراء أحياناً إلى التشخيص، فينسبون بعض صفات 

 قدراً الإنسان إلى كثير من الجمادات والنباتات والكائنات الحية الأخرى، وبهذا يضفون

 ي يريدون إيصاله إلى المتلقي، فالوزير الفتح بن خاقانالمعنى الذ على من الحركة

والاحتجاب، وينسبها إلى الورد الذي يحاول ألا يبدو ثقيل  والإقامة، الملال، ألفاظ يستعير

 )البسيط: ()١٠١٩(الظل في زيارته للآخرين، فيزور لماماً، حتى لا تُملُّ زيارته، يقول

 أحياناً ويحتجبفصار يظهر   خافَ الملالَ إذا طالت إقامته

ويجعل يحيى بن أكثم حبات المطر المتساقطة من الغيوم دموعاً، والورد مثل 

 )المنسرح:  ()١٠٢٠(الإنسان يصحو مبكراً، بسبب ما يتساقط عليه من دموع الندى، يقول

 اليومِ         وكيفَ سالت مدامع الغَيمِ طيب ذا أما ترى كيفَ

 هـب نَـواره من النومِوكيـف سار الندى بأدمعـه         ف

                                           
، حماسة الظرفاء من أشعار القدماء، )هـ٤٣١ت(محمد،  عبد االله بن أبو محمد الزوزني،) 1017(

، ٢ت، ج.القاهرة، ددار الكتاب المصري،  محمد بن سالم، الدين بن بهي محمد. د: تحقيق
 .٢٧٣،٢٧٤ص

 . من هذا البحث٩٢انظر ص. ٢٨٧، صآل وهب من الأسر الأدبيةالسامرائي، يونس، ) 1018(
 .٢١٥٩، ص٥، جمعجم الأدباءالحموي، ياقوت، ) 1019(
 .١٨٥، ص٦٧، ج٣٤، مجلدتاريخ دمشقابن عساكر، ) 1020(
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 ٢٦١

ووصف بعض الشعراء الوزراء السحاب ليعبروا به عن حزنهم، فقد جعلوه 

يبكي رحمة لهم، وأشاروا إلى غزارة دموعهم بمقارنتها بوكف السحاب، راسمين 

:  )١٠٢١(يقول ابن المدبر في ذلك. لحزنهم صوراً حركية توحي بالأسى والحزن

 )الكامل(

 بوكفه         لما رأوه لمقلتـي يحكـي حابالس قالوا أضر بنا

 لا تعجبـوا مما تـرون فإنّما        هذي السماء لرحمتي تبكي

واستعار الوزير الحسين بن أبي البغل بعض صفات المرأة حين وصف بعض 

 )الطويل:   ()١٠٢٢(أنواع الأطعمة، فقد استعار ألفاظ الوشاح، والخصر، فقال

 فقَـرع وأما خَصرها فَثَريد   وشاحهـاومصلية أما مجالُ

الصور الشعرية ثمرة من ثمرات الترف والنعيم،  من الاستعارات هذه وكانت

على مدى ما بلغه الشعراء الوزراء من  تدل إلا أنها التكلف من شيء وهي وإن كان فيها

عصر محاولة التجديد في الصورة وإخراجها من نطاقها القديم لتواكب معطيات ال

 .الحضارية

ومن الاستعارات الجميلة ما قاله ابن الزيات في وصف صبابته وشوقه إلى 

أحبابه، مع ما يبدونه من أعذار، فأشار إلى كثرة الأعذار بالبحور ومدى اتساعها، 

مجزوء :  ()١٠٢٣(وصور نفسه يطفو وسط هذه البحور، ويغرق فيها أحياناً، يقول

 )الكامل

 تـى       مـوج الصبابةِ يطمــرهم متـى وإِلـى فَإِلـى

 سالَـت علَيهِ بحـور عـذ       رِ مِن حبيـبٍ يقهـــره

 تَغمـره فَيظَـلُّ يطـفـو وسطهـا       طَـوراً وطَـوراً

وأما الضرب الثاني من الاستعارة عند الشعراء الوزراء، فهو الذي أخذوه عن 

التأثر بالقدماء في مجال الاستعارة في غرض المدح، ففضلاً القدماء، وعادة ما يأتي هذا 

                                           
 .٣٨٩، صشعراء عباسيونالسامرائي، يونس، ) 1021(
 .٦١٥، ص٢، جمحاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني) 1022(
 .٢٠٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 1023(
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 ٢٦٢

عن نقل المعاني والتأثر بالألفاظ، فإن بعض الشعراء الوزراء توصل إلى التأثر 

 )البسيط:  ()١٠٢٤(بالصورة القديمة كتشخيص المنية في قول ابن الزيات في المدح

ومولك حح ومِإن المنايا وإن أصبحتَ في شُغُلٍ         تَحوما حمـاً أي 

 )الكامل:  ()١٠٢٥(وكقوله في المدح

رعونَـهو هرهفاتِ شِعابالمدِ الخَوادِر بِالقنا       ونتَ بِالأُسشَح١٠٢٦(و( 

وحين يشتكي الشاعر الوزير من الدنيا، فإنه يستعير لها صورة المرأة السيئة 

 )مجزوء الكامل (: )١٠٢٧(الأخلاق، العديمة الوفاء لزوجها، كقول يعقوب بن داود

 واطَّلـب زوجـاً سِـواها  طَلِـقْ الدنيـا ثلاثـاً
 أتـاهـا من تبـالـي لا  إنهـا زوجـة سـوء

فيها، وطلب زوجة أخرى يوحي بالبحث  الشاعر معاناة على الدنيا دليل فطلاق

لا تفي لمن  من كمد الدنيا التي عن الآخرة التي قد يستقر قرار الإنسان فيها، ويرتاح

 .لبهايط

إلى الاستعارات القريبة المأخذ التي بدأ الشعراء في  الوزراء الشعراء بعض ويميل

مجزوء :()١٠٢٨(الحضاري، كقول ابن الزيات التأثر بفعل إليها يميلون العباسي العصر

 )الرجز

 يمـج خـمـراً من برد  وا عطـشي إلى فــمٍ

م ريق المحبوب بالخمر التي فهذه الاستعارة أكسبت المعنى جمالاً حين قرنت طع

تلذ لشاربيها، وزاد المعنى جمالاً ما أضفاه الشاعر على ثنايا محبوبته من جمال حين 

جعلها مثل حبات البرد، وهذه الصورة بما تحمله من عناصر الصوت واللون والحركة 

 .لها دلالات إيحائية كثيرة على المعنى الذي يرمي إليه الشاعر

                                           
 .٢٥٨المصدر السابق، ص) 1024(

 .٢٨٠المصدر السابق، ص) 1025(

 .جمع رعن، وهو أنف يتقدم الجبل: الرعون) 1026(

 .١٦٢، صالوزراء الكتّابالجهشياري، ) 1027(

 .١٨٥جبوري، ص، تحقيق الديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1028(
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 ٢٦٣

 بعض الشعراء الوزراء يتعمقون في إجراء الاستعارة، ومن ناحية أخرى فإن

وينسبون إلى الأفكار المعنوية بعض الصفات الإنسانية، فقد جعل أحمد بن يوسف 

الأماني تعشق صورة المتغزل به، وجعل إشارات الضمير تجرح هذا المحبوب، 

 )الوافر: ()١٠٢٩(يقول

 لضميـرِوتجرحه إشاراتُ ا  تَعشَّقُ حسن صورتِهِ الأماني

ويعد التشبيه من ضروب البيان التي تساعد في رسم الصورة الشعرية، وكانت 

تشبيهات القدماء في أغلبها تعتمد على الصورة الحسية، وكانوا لا يميلون إلى الصور 

إنما يقع بين شيئين بينهما "فقد رأى قدامة بن جعفر أن التشبيه . غير الحسية إلا قليلاً

ما، ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما اشتراك في معان تعمه

بصفة، وإذا كان الأمر كذلك، فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في 

 .)١٠٣٠("الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد

ها القدماء، فقد ودار في شعر الوزراء كثير من التشبيهات الحسية التي قلدوا في

أجادوا في نقل صورهم من معطيات البيئة المحيطة بهم، وأكثروا من التشبيهات التي 

يكون الحيوان أحد طرفيها، فالوزير أحمد بن يوسف يحذر من تعاطي الخمر، ويرسم 

للمخمور صورة مهينة فيجعله مثل الدابة الشموص التي يصعب السيطرة عليها إلا 

 )الكامل(:  )١٠٣١(بالحبال، يقول

 بعـد العِشاءِ تُقـاد بالأشْطَـانِ فاحـذر بجهدك أن تكون جنيبةً

ثم ينتقل إلى مشهد آخر وصورة أخرى كريهة لهذا المخمور، فيجعله مثل البومة 

العمياء التي تكون بين جماعة الغربان، وهو تشبيه يجمع بين صفتين، صفة عدم الهداية 

وصفة التشاؤم المرتبطة بالغراب، وهذه الصورة في التي تكون في البومة العمياء، 

 )الكامل:  ()١٠٣٢(مجملها تهدف إلى تقبيح المشبه، يقول

 عميـاء بين جماعـة الغِربانِ  فتظل بين الضاحكين كبومـةٍ

                                           
 .٢٢٠، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 1029(

 .١٢٤، صنقد الشعرابن جعفر، قدامة، ) 1030(

 .٢٢٩، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثينالصولي، ) 1031(

 .٢٢٩ السابق، صالمصدر) 1032(
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 ٢٦٤

وفي الهجاء يعمد الوزير أحمد بن يوسف إلى رسم صورة مهينة لمهجويه 

ين بالضباع التي تعود إلى أوجارها فيشبههم في بحثهم عن الطعام وعودتهم خائب

 )الطويل: ()١٠٣٣(بالجيف،   يقول

 تَجر إلى الأوجارِ فَضلَ المآكِلِ فعدتم كما عادت ضباع ملاحِمٍ

وتقترب الصورة عند بعض الشعراء الوزراء من الصور القديمة، وذلك عندما 

ة، ووصف يطرقون موضوعات تقليدية، خاصة في المقدمات الطللية، ووصف الرحل

حيوان الصحراء، وغير ذلك، فابن الزيات يشبه ناقته بثور الوحش على عادة الشعراء 

 )الرجز:  ()١٠٣٤(القدامى، يقول

 أخْنَس موشِي الشَّوى يرعى القُللْ  كأنَّهـا حين تُنئي خَطْـوهـا

وحين يأتي ابن الزيات إلى وصف ثور الوحش، فإنه ييمم صوب التراث القديم 

 )الرجز:  ()١٠٣٥(تمد منه بعض الصور، كقولهليس

 معتَجِـر بفضلهـا أو مشْتَمِـلْ كأنَّـه مــدرِع قِبطِـيـــةً

واستعان ابن الزيات بصور القدماء في وصف كلاب الصيد التي أصابها 

: )١٠٣٦(الضمور، فجعلها مثل قداح المنتصل، فقال مصوراً خوف الثور من الكلاب

 )الرجز(

بِهِفارتاع راعينفٍ ينْتَصِلْ   مِن غُضاحِ المازِبٍ مثلِ قِدشَــو 

ويصف ابن الزيات الصياد، فيشبهه بالذئب في خفته وسرعته وإقدامه،  

 )الرجز:  ()١٠٣٧(فيقول

 يشْبِه ما شَبهتَـه غير الرجـلْ يرمى بها الغيطان كالسيدِ المولْ

انات حين يحاول القسوة على مهجوه، ويعمد ابن الزيات إلى صفات الحيو

:   )١٠٣٨(فيشبهه بالأفعى في خبثه ولؤمه وشدة إيذائه، يقول في هجاء ابن أبي دواد

 )الوافر(

                                           
 .٢٢٥، صالمصدر السابق) 1033(

 .٢٤٥ري، ص، تحقيق الجبوديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1034(
 .٢٤٦ السابق، صالمصدر) 1035(
 .٢٤٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1036(

 .٢٤٦، صالمصدر السابق) 1037(
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 ٢٦٥

 فقلتُ نعم رأيتُ أبا الحبـابِ  وقالـوا هل رأيتَ أبا دوادٍ

وحين يريد أن يضفي عليه صفة الشؤم، فإنه يشركه في صفات الغراب الذي هو 

 )الوافر:  ()١٠٣٩(ند العرب، يقولنذير شؤم ع

كأشبهِ بالغـراب مِن الغرابِ  فقالوا لا عليك رأيتَ مِنْـه 

ويشبه مهجوه بالحمير والبقر التي لا هم لها إلا الأكل والشرب؛ فهذا  المهجو 

 )المنسرح: ()١٠٤٠(يعيش في هذه الدنيا بلا هدف، وليس همه إلا أن يأكل ويشرب، يقول

 كما تعيش الحميـر والبقـر  ـعٍ ومغْتَبـقٍهمـك مِن مرتَ

النكوص  وتحاول الانقياد، تأبى التي الحرون بالدابة فيشبهه رجلا، الزيات ابن ويهجو

بهذا التشبيه يريد أن يجلي ما  السير إلى الأمام، وهو على إلى الخلف، كلما حثثتها

من الصديق،  رالعذ والطاعة وقبول عدم الانقياد من المهجو به هذا يتصف

 )المتقارب:()١٠٤١(يقول

 ثَنَى أختهـا فتبـوا السحـابا  فلما أبيتَ إبـاء الحـرونِ
 

ويقصد ابن المدبر إلى معجم الحيوان، فيستمد منه صورة غزلية موحية معبرة 

عندما يصور نفسه في التذلل للمحبوب وانقياده له بالفريسة التي تقع بين مخالب الأسد، 

 )المنسرح (: )١٠٤٢(يقول

قلبـي إذا ذكـرتكُم ـدِ  كـأنفريسـةٌ بين مخـلبي أس 

وينقل ابن المدبر ما يتصف به الحصان من صفات وما يمثله من القوة والأصالة 

إلى الإنسان، ويظهر ذلك في تصوير حالته وهو في السجن، إذ شبه نفسه بالحصان 

 )طويلال:  ()١٠٤٣(الذي يصونه مقومه استعداداً للسباق، يقول

ارِ وما أنا إلا كالجـواد يصونُـهممِض ـقِ في طَيبللس ـهمقوم 

ووظف الشعراء الوزراء الشمس والقمر والكواكب والنجوم في أشعارهم 

واستعانوا بها في تصوير مشاعرهم، واستمدوا منها صوراً موحية معبرة عن همومهم 
                                                                                                                            

 .١٥١ السابق، صالمصدر) 1038(

 .١٥١، صالمصدر السابق) 1039(

 .١٨٨ السابق، صالمصدر) 1040(

 .١٥٠ السابق، صالمصدر) 1041(

 .٢٨٢، ص٨، جالوافي في الوفياتالصفدي، ) 1042(

 .٣٧١، صشعراء عباسيون يونس، السامرائي،) 1043(
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 ٢٦٦

ساهرها، ويشركها في معاناته، ويصفها ومعاناتهم، فابن الزيات يفزع إلى النجوم، ي

وصفاً يدل على تمكن الشاعر ومعرفته بعلم النجوم، فيشبه بنات النعش بالفقير الذي يمد 

 )الطويل:  ()١٠٤٤(يديه للسؤال، فيقول

 وقـد مـد كفَّـاً للسؤال فقيرها كـأن بنـاتِ النَّعشِ باسِـطُ كَفِّهِ

:  )١٠٤٥( الطير التي تفرقها الصقوروالثريا واجتماع نجومها مثل عصابة

 )الطويل(

 عِصابةُ طيرٍ فَزعتْها صقورهـا كأن الثريا في الدجى واجتماعها

 )الطويل:  ()١٠٤٦(والنسر الواقع يشبه الأثافي التي تنصب عليها القدور

الذي هو واقـع رـا يخالُ بها النَّسهعليها قدور بنْصي لم أثافِي 

ن المدبر محبوبته بالشمس في نورها وجمالها وشبه غيرها بالنجوم، وشبه اب

 )المديد:  ()١٠٤٧(يقول

نُجـوم والنسـاء شمـس ـا هيغُيوب فإذا لاحـتْ أفلْـن 

 )الخفيف:  ()١٠٤٨(وتتكرر هذه الصورة عند ابن المدبر في قوله

نجـوم كالشمسِ والحسان النهارِ مثلَ الظلامِ هي ءـوليس ض 

هذه الصور ليست جديدة في شعر الوزراء، وإنما هي مستمدة من التراث و

: )١٠٤٩(القديم، فقد تأثر ابن المدبر في هذه الصورة ببيت للنابغة الذبياني، يقول فيه

 )الطويل(

كواكب والملـوك فإنك شمس  كوكب نمِنْه يبد إذا طلعتْ لم 

ن البيئة الحضارية السائدة وورد في شعر الوزراء بعض التشبيهات المستمدة م

في العصر العباسي، فقد تأثروا في تشبيهاتهم بمهنة الكتابة التي كان كثير من الشعراء 

                                           
 .٢٠٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1044(

 .٢٠٥ السابق، صالمصدر) 1045(

 .٢٠٥ السابق، صالمصدر) 1046(
 .٣٥٠، صشعراء عباسيون يونس، السامرائي،) 1047(
 .٣٩٢، جشعراء عباسيون يونس، السامرائي،) 1048(
محمد الطاهر : تحقيق، ديوان النابغة الذبياني، )م٦٠٢ت(د بن معاوية، النابغة الذبياني، زيا) 1049(

 .٥٦م، ص١٩٧٦ابن عاشور، تونس، 
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 ٢٦٧

الوزراء يمارسونها، وجاءت صورهم معبرة عن الحياة الرغيدة الناتجة عن الترف 

 .الحضاري، كما تأثروا بالبيئة الثقافية التي تولدت بفعل امتزاج الثقافات المختلفة

فمن الصور المستمدة من بيئة الكتاب قول ابن الزيات الذي يشبه فيه جسمه في 

 )البسيط:  ()١٠٥٠(نحوله بدقة القلم، يقول

 كأنَّما الجسم مِنه دِقَّـةُ الألِفِ ماذا تُواري ثيابي مِن أخي حـرقٍ 

وشبه سليمان بن وهب الكلمات التي تخطها أقلام الكتاب باللآلئ، سواء قالوا 

 )الطويل:  ()١٠٥١(شعراً أم نثراً، يقول

 تَساقَـطُ في القرطاس منها بدائـع         كمثلِ اللآلي نظمهـا ونثيرهـا

: )١٠٥٢(بن وهب المداد بعطر الرجال، فقال سليمان بن عبيداالله الوزير وشبه

 )الخفيف(

 لِإنَّمـا الزعفـران عطر العذارى         ومِـداد الدوي عطـر الرجا

وهذه الصورة توحي بما كان للكتابة من أهمية في ذلك الوقت، فتشبيه المداد 

ومن آثار . بالعطر يدل على أن الكتاب كانوا لا يأنفون إذا وقع على ثيابهم شيء منه

الكتابة في تشبيهات الشعراء الوزراء ما قاله عيسى بن فرخانشاه في وصف خط غلامه 

اط الموشي، وشبهه بالرياض عندما ينزل عليها المطر، الكاتب، إذ شبه هذا الخط بالبس

 )مجزوء الكامل:  ()١٠٥٣(يقول

 حسنـاً يصيـد به العقـولا  لمـا رأيـتُ لِخَـطِّـــهِ
 كَمنَمـرِ المـوشي سحــ          حـبتْ القيــان به ذيـولا

 همــولا فأوسعهـا فيهـا  أو كالرياحيـن بكـى الحيا

 اشتهر بوصف أدوات الكتابة من الوزراء الحسين بن أبي البغل، إذ قرن وممن

 )الوافر:  ()١٠٥٤(الأقلام بالسيوف، فقال

 مهنَّـدةٍ هـوادٍ في الهوادي  وأقـلام تُشَبههـا سيـوفاً

                                           
 .٢٢٢، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1050(
 .٤٤، صإعتاب الكتّابابن الأبار القضاعي، ) 1051(

 .٥٦، صأدب الدنيا والدينالماوردي، ) 1052(

 .٨٩، صاءمعجم الشعرالمرزباني، ) 1053(

 .٨١، ٨٠، ص٢، جديوان المعانيالعسكري، أبو هلال، ) 1054(
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 ٢٦٨

وجمع ابن أبي البغل أدوات الكتابة في مقطوعة واحدة، فشبه الأقلام بالحراب، 

 .)١٠٥٥( والخط بموشي الثياب، والقرطاس برقراق السحابوالمداد بخافية الغراب،

الوزراء على تشبيه المحسوس بالمحسوس، وإنما عمدوا إلى  تشبيهات ولم تقتصر

تشبيه المحسوس بما ليس محسوساً، وبذلك خرج بعضهم عما نص عليه أنصار عمود 

 يقول الوزير الشعر وهو المقاربة في التشبيه،  فأكسبوا المشبه به صفة معنوية ذهنية،

مجزوء : ()١٠٥٦(سليمان بن وهب يصف سلّة من التمر بعث بها إلى أحد أصدقائه

 )الكامل

 تحكـي حــلاوة عـدلـه فبعثـت منـه بسـلـة 

فهذا التشبيه خرج عن المألوف، إذ شبه حلاوة التمر الذي بعثه إلى صديقه 

وطعم العدل، بحلاوة عدل ذلك الصديق، وليس ثمة علاقة مادية بين طعم التمر 

ومن ذلك ما قاله الحسين بن أبي . والعلاقة بين المشبه والمشبه به لا تدرك إلا بالعقل

البغل الذي ابتعد عن المقاربة في التشبيه، عندما شبه الألفاظ بأيام الشباب، وبذلك خرج 

 )الوافر:  ()١٠٥٧(على المتعارف عليه، إذ توصف الألفاظ بالرقة والعذوبة والغنَّة، يقول

 وألفــاظٌ كأيــام الشبــاب وقـرطـاس كرقـراق السحـاب

 
ولم ينحصر تأثير الحضارة في الصورة عند الشعراء الوزراء في تأثرهم بمهنة 

الكتابة، وإنما تجاوز ذلك إلى كثير من المظاهر الحضارية الأخرى، فقد ظهر في 

هم المختلفة، فقد شبهوا تشبيهاتهم أثر الطبيعة الجميلة المحيطة بهم في كثير من بيئات

الدموع على خدود محبوباتهم بالطل المتساقط على الورد اليانع، كقول الوزير أحمد بن 

 )الكامل:  ()١٠٥٨(يوسف

 طَـلٌ سقيــطٌ فـوق وردٍ يانِــعِ وكأنَّمـا أثـر الدمـوعِ بِخَـدها

 إن وهذه الصورة تعد من الصور الحضارية الجديدة في شعر الوزراء، فقد قيل

 .)١٠٥٩(أحمد بن يوسف لم يسبق لهذا المعنى، وسار الشعراء من بعده على نهجه

                                           
 .٤٥، ص١، جربيع الأبرارالزمخشري، : وانظر. ٦٦٤، صثمار القلوبالثعالبي، ) 1055(

 .١٣٧، ص٢٣، جالأغانيالأصفهاني، ) 1056(

 .٦٦٤، صثمار القلوبالثعالبي، ) 1057(

 .٢٢١، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي،) 1058(

 .٢٢١، صلمصدر السابقا) 1059(
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 ٢٦٩

وليس الورد هو المظهر الوحيد الذي يدل على الترف الحضاري، بل شبه 

الشعراء الوزراء دموع محبوباتهم بالجمان، كقول ابن الزيات يصف جريان دموع 

 )الرجز:  ()١٠٦٠(محبوبته

  أَدمعـه       والحب داء عاجِـلاً سيصرعهحتَّى جـرى جري الجمانِ

وهذه صورة جميلة توحي بالشوق الشديد والمعاناة في الحب بما تحمله من 

 .عناصر الحركة واللون المتمثل في لون الدموع وجريانها مثل حبات الجمان

التعقيد وتبدو تشبيهات الشعراء الوزراء المستمدة من البيئة الحضارية بعيدة عن 

في كثير من جوانبها، فرغم أنهم يعيشون في بيئة فكرية ناضجة، ولديهم ثقافات واسعة 

إلا أنهم استمدوا تشبيهاتهم وصورهم من بيئتهم الحضارية الوادعة التي تميل إلى 

 )الطويل:  ()١٠٦١(الترف، كقول ابن الزيات يصف محبوبته

 ذا اهتَز مِن تَحتِ الثِّيابِ قَضيبتَثَنى بِهِ الأَعطافُ حتّى كَأَنَّه       إِ

فهذه الصورة البسيطة المفعمة بالحركة تدل على ما تتمتع به هذه المحبوبة من رقة 

 .ونعومة، وما ترفل فيه من الترف والنعيم

ومن الصور الحضارية التي دارت في شعر الوزراء تشبيه الوجوه بالفضة 

 )الكامل (: )١٠٦٢(الممزوجة بالذهب، كقول سهل بن هارون

ـمضـةٌ هحـزِجتْ         ذهبــاً وأيــدٍ سة مففِض ا الوجـوهأم 

وقد شاع في العصر العباسي التفنن في أنواع الأطعمة، مما دعا الشعراء 

الوزراء إلى وصفها وتشبيهها بأشياء من مظاهر الحياة الحضارية، كقول الوزير 

قد صف على الكانون بفرائد الدرر الذي سل الحسين بن أبي البغل الذي شبه البيض و

 )الطويل:  ()١٠٦٣(من صدف البحر، يقول

 وصفَّ على الكانونِ بيض كأنَّه         فرائد درٍ سلَّ مِن صدفِ البحـرِ

                                           
 .٢١٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1060(

 .١٤٩، صالمصدر السابق) 1061(
 .٦١٦، ص١، مجلدزهر الآدابالحصري، ) 1062(
 .٦١٢، ص٢، جمحاضرات الأدباءالراغب الأصفهاني، ) 1063(
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 ٢٧٠

 تشبيه إلى الشاعر عاد الذهن، إلى المعنى وتقريب الصورة، إيضاح في وزيادة

: )١٠٦٤(ف الوصائف على وعاء الخمر فقالالبيض في اصطفافه على الكانون باصطفا

 )الطويل(

 كما اصطفَّ أرجاء النَّدي وصائفٌ         على دستبيد قد تَملَّى من الخمـرِ

وكان الاهتمام بالخيل والعناية بها من الأمور التي يتباهى بها الوزراء،    

، تدل على ويظهر ذلك فيما رسمه بعض الشعراء الوزراء لهذه الخيل من صور معبرة

ما بلغته الخيل من منزلة عالية عندهم، فقد عمدوا إلى تزيين هذه الخيول بأبهى      

حلل الزينة، وبدت في صورة حضارية جميلة، فعمرو بن مسعدة أُعجِب بحصانه، الذي 

أهداه إلى الخليفة المأمون، فوصف جماله، وشبه غرته بالصبح، وشبه باقي جسمه 

 )جزوء الرملم:  ()١٠٦٥(بالليل، يقول

ولكــن بــحص ــهوجه  الجســمِ ظــلام سائــر 

ورسم ابن الزيات لحصانه صورة جميلة، واصفاً آلته وما وضع عليه من زينة، 

 )الكامل: ()١٠٦٦(وشبه لجامه وما يحدثه من صوت بصوت الصنج عندما يضرب، يقول

  عضوٍ مِنك صنـج يضربوغَدوتَ طَنَّان اللِّجــامِ كَأَنَّـما       في كُلِّ

 )الكامل:  ()١٠٦٧(وشبه الحصان بالكوكب، وشبه سرجه بالغمامة، فقال

ةِ كَـوكَـبكَأَنَّما تَحـتَ الغَمـاممهابـة       و لاكإِذ ع كـرجس كَأَنو 

وهذه الصور توحي بالترف والتأنق الحضاري، والميل إلى التزويق في الأدوات 

، وهذا يشير إشارة واضحة إلى جانب ترفي كان يجري في حياة والزينة الفائقة

ومن الصور التي تنم عن ترف حضاري وبيئة تزخر بأنواع الفواكه ما يظهر . الوزراء

 )الطويل:  ()١٠٦٨(في قول ابن الزيات متغزلاً

 وكُنـتُ أَثيـراً عِندهن يرينَني       كَتُفّـاحةٍ قَد فُـض عنها عبيرهـا

                                           
 .٦١٢، ص٢ج السابق، المصدر) 1064(
 .٣٤، صمعجم الشعراء المرزباني،) 1065(
 .١٤٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1066(
 .١٤٦ السابق، صالمصدر) 1067(
 .٢٠٦، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1068(
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 ٢٧١

ذه الصورة زادت المعنى وضوحاً، وزادته جمالاً، وأتاحت للمتلقي قدراً من فه

التخيل في تصور الواقع الذي كان عليه الشاعر أيام شبابه، عندما كان أثيراً لدى 

العذارى، فهو يريد أن يلقي على نفسه مسحة من جمال بتشبيهها بالتفاحة الجميل 

 .لونها،الطيب طعمها

س وسيفه علاقة تلاحم وتلازم، ولا يمكن للفارس الاستغناء والعلاقة بين الفار

عن السيف؛ وقد استغل بعض الشعراء الوزراء هذه العلاقة في رسم صورة معبرة 

موحية لحبيبين لزم أحدهما الآخر، يقول يحيى بن أكثم واصفاً ضمه لمعشوقته، مشبهاً 

 )الكامل:  ()١٠٦٩(ذلك بضم الفارس الشجاع لسيفه

تُـهمماتِـقِيوضحمائـلٌ في ع لسيفه         وذؤابتـاه الكَمِـي ـمض  

وقد يبدو وجه الشبه بعيداً في هذه الصورة، ولكن الشاعر استطاع المقاربة في 

التشبيه حين وصف محبوبته ببعض صفات السيف ومنها اللون والنحافة وكونه قريباً 

أن جعل ذؤابتا المحبوبة مثل من نفس صاحبه، وعبر عن مدى تعلق محبوبته به ب

 .حمائل السيف، والصورة مجتمعة تدل على شدة التلازم بين المحب والمحبوب

وأحسن ابن الزيات اختيار المشبه به عند تصوير نكبته ومعاناته من العذاب في 

التنور، وعدم اهتمام الخليفة به، وحاول أن يعبر عن صفة الضعف التي يعاني منها 

 )الطويل:  ()١٠٧٠(الخليفة لذلك، فقال مخاطباً الخليفةوعدم مبالاة 

 تَـذهب والنَّفس رخِي البالِ تَمكَّنتَ مِن نَفسي فَأَزمعـتَ قَتلَها       وأَنتَ

 يسومها       ورود حِياضِ الموتِ والطِّفل يلعب كَفِّ طِفلٍ كَعصفورةٍ في

ى من كون المشبه به يحمل صفتين، وإصابة التشبيه في الصورة السابقة تتأت

صفة عدم المبالاة التي تتمثل في الطفل، وصفة الضعف التي تتمثل في العصفورة، 

ومخاطبة ابن الزيات للخليفة بهذا الأسلوب، وهذه الصورة التي رسمها له، تدل على  

، كما أن أن ابن الزيات لم يعد يهتم بأمر الخليفة، وهو الذي لم يعد يبالي بحياة الإنسان

الطفل لا تعنيه حياة العصفورة في شيء، ويمكن القول إن هذه الصورة قد عبرت عن 

 .معاناة ابن الزيات تعبيراً واضحاً بما تحمله من إيحاءات ودلالات كثيرة

                                           
 .٦٨، ص٣، جالمستطرف في كل فن مستطرفالأبشيهي، ) 1069(

 .١٤٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1070(
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 ٢٧٢

وظهر أثر الثقافات المختلفة في صور بعض الشعراء الوزراء، خاصة ثقافاتهم 

 من التاريخ، ومن الحوادث التي سبقتهم، كقول التاريخية، فقد استمدوا بعض صورهم

ابن الزيات يصف تيه أحد الغلمان، ويشبهه في هذا التيه بطاهر بن الحسين الذي 

 )السريع:  ()١٠٧١(استطاع التغلب على الخليفة الأمين

ـلكِ السـادسِ  كأنَّـه مِن تيهِـهِ طـاهـرطَـا بالما سلم 

رة مستوحاة من التاريخ، عندما شبه هذا ورسم ابن الزيات لأحد القساوسة صو

 )المنسرح:  ()١٠٧٢(القس في تسلطه على أتباعه بسطو كسرى على مرازبه، يقول

 كسطـو كسـرى على مرازبـه  يسطـو على أهـل بيعـتـه

ويظهر في بعض الصور الشعرية عند الشعراء الوزراء التأثر بالموروث 

لون من آداب العجم، فقدة شبه الفتح بن الفارسي، إذ كانوا يغربون في الأخيلة، وينق

:  )١٠٧٣(خاقان الورد بمداهن الياقوت المركبة على الزمرد، وبداخلها الذهب، يقول

 )البسيط(

 صبب  حمراء صافيةٍ في لونهـا أما ترى الورد يدعو الشاربين إلى       

 مركبــةٌ          على الزمـرد في أجفانها ذهب يواقيـتَ مداهـن مِن

الورد ياقوت : "ويبدو أن الفتح بن خاقان استمد هذه الصورة من قول أردشير

 .)١٠٧٤("أحمر وأصفر ودر أبيض على كراسي زبرجد، يتوسطه شذور ذهب

ورسم بعض الشعراء الوزراء للمدينة عند رثائها صورة يشوبها الحزن والأسى 

بالعجوز التي ولّت على ما آلت إليه من تراجع حضاري، فقد شبه ابن الزيات بغداد 

 )البسيط:  ()١٠٧٥(شبيبتها، ولكن بقي عليها مسحة من جمال، فقال

 مِثلَ العجـوزِ الَّتي ولَّت شَبيبتُها       وبان عنها جمالٌ كان يحظيهـا

                                           
 .٢٠٩، تحقيق الجبوري، صان ابن الزياتديو الزيات، ابن) 1071(

 .١٦١، صالمصدر السابق) 1072(

 .٢١٥٩، ص٥، جمعجم الأدباءالحموي، ياقوت، ) 1073(

 .٢٣، ص٢، جديوان المعانيالعكسري، أبو هلال، ) 1074(

 .٢٨٩، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1075(
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 ٢٧٣

وبلغت هذه الصورة من تأدية المعنى على أكمل وجه ما لم يبلغه تعبير آخر عن 

 بغداد بسبب انتقال الخلافة إلى سامراء التي رسم مدى التراجع الحضاري الذي أصاب

لها الشاعر صورة مغايرة تماماً لصورة بغداد، فهو يشبهها بالمرأة الحرة، ثم يشبه هذه 

 )البسيط:  ()١٠٧٦(المرأة في جمالها بالشمس، يقول

 الزتْ بِها حرةً زهراء واضِحةً       كَالشَّمسِ مكسوةً دراً تَراقيهـــ

وتُعد الكناية إحدى مقومات الصورة، فهي ضرب من ضروب البيان، وقد أشار 

هو أن يريد الشاعر : "قدامة بن جعفر إلى مصطلح الكناية وسماه الإرداف وقال عنه

دلالة على معنى من المعاني، فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على 

 .)١٠٧٧(" على التابع أبان عن المتبوعمعنى هو ردفه، وتابع له، فإذا دلَّ

والمراد : "ونقل عبدالقاهر الجرجاني قول قدامة بن جعفر عن الكناية، فقال

بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له 

يجعله في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه و

 .)١٠٧٨("دليلاً عليه

والكناية في شعر الوزراء قليلة، ولكنها قريبة المأخذ، إذ لم يخرجوا عما عهده 

الشعر العربي القديم من كنايات دارت على ألسنة من سبقهم، فقد كنّوا عن بكاء العين 

 )الطويل:  ()١٠٧٩(بإسخانها، كقول ابن الزيات

       وتَسخُن عين اللَّهـوِ حِين يغيـبهـوى تَحسن اللَّذاتُ عِند حضورِهِ 

معبرة عن مدى حزن الشاعر على فراق أحبته، فسخونة العين  صورة وهذه

كناية عن البكاء عند غياب هوى الشاعر، لأن دموع الحزن ساخنة، ودموع الفرح 

 .باردة

                                           
 .٢٨٩ السابق، صالمصدر) 1076(

 .١٥٧، ص الشعرنقدابن جعفر، قدامة، ) 1077(

 .٦٧، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبدالقاهر، ) 1078(

 .١٤٩، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1079(
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 ٢٧٤

 وكرر ابن الزيات هذه الكناية مرة أخرى حين أراد أن يعبر عن عدم رضاه عن

بعض جلسائه، فقد دعاه أحدهم كي تقر عينه بهؤلاء الجلساء ولكنه تبرم وضاق ذرعاً 

 )الوافر:  ()١٠٨٠(بهم، فقال معبراً عن هذا الموقف

َـر كَي دعـاني  لَفيـفِ بِأَقـوامٍ  فَأَسخَـنَهـا العيـن مِنّي      تَق

ِـم قَ  ريباً مِن رغيفِتُقَومهـم إِذا بيعـوا جمـيعــاً       بِكسوتِه

 وبدلاً المحبوب، عناد جراء ما يعانيه مصوراً الغزل في الكناية الزيات ابن ويوظف

: )١٠٨١(البكاء بسخونة العين، فقال عن حزنه بأسلوب مباشر، أشار إلى يعبر أن من

 )الخفيف(

 أَحمد اللَّه ذا الجلالِ على إِسخا       نِ عينـي وكُربتـي وسهادي

ت الكناية في شعر أحمد بن يوسف، فقد كنّى عن البخل الذي يتصف به وورد

 )الكامل:  ()١٠٨٢(خصومه، فقال

 قرنوا الغداء إلى العشاء وقربوا         زاداً لعمر أبيك ليس بكافـي

فقوله قرنوا الغداء إلى العشاء إشارة إلى بخلهم ومحاولتهم التقتير، بجمعهم وجبتين في 

 .وجبة واحدة

ابن المدبر بالكناية ليعبر عن مدى صموده في السجن، فقال متعجباً من واستعان 

 )الكامل:  ()١٠٨٣(هذا السجن الذي ضم أبوابه على الجود والكرم

 والجــود فيه والغمام الباكـر  عجبـاً له كيف التقـت أبوابـه

 

                                           
 .٢٢١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1080(

 .١٧٤، صالمصدر السابق) 1081(

 .٢١١، صالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثين الصولي،) 1082(

 .٣٦٤، صشعراء عباسيون يونس، امرائي،الس) 1083(
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 ٢٧٥

  الأوزان والقوافي-٤

هي من مقومات شعرنا تُعد الأوزان والقوافي علامات فارقة بين الشعر والنثر، و

الوزن : "العربي القديم، وقد أشار القدماء إلى أهمية الأوزان والقوافي، فقال ابن طباطبا

، وقال ابن )١٠٨٤("يطرب الفهم لصوابه، ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه

الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية : "رشيق

 .)١٠٨٥("لها ضرورةوجالب 

وتكمن أهمية الوزن في أنه ركن من أركان الشعر العربي لا يستقيم إلا به، 

وهذا الوزن إذا أضيفت إليه القافية، فإنه يكسب الشعر جمالاً، ويزيده رونقاً، ويضفي 

ليس إلا كلاماً موسيقياً تنفعل "عليه موسيقى ذات أنغام عذبة جذابة، وذلك لأن الشعر 

، ويعد الوزن والقافية مما يدخل في )١٠٨٦("لنفوس وتتأثر بها القلوب والعقوللموسيقاه ا

 .إطار الموسيقى الخارجية للشعر

وقد استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي أن يضبط أوزان الشعر العربي القديم، 

وزناً " سعيد بن مسعدة"فأحصى من هذه الأوزان خمسة عشر وزناً، وزاد عليها الأخفش 

 .ت ستة عشر وزناًآخر فأصبح

والمتتبع للشعر في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي حتى نهاية الدولة 

يجد أن الشعراء لم يخرجوا عن دوائر الخليل بن أحمد، واستمر هذا الحال  الأموية،

حتى مجيء العصر العباسي، إذ حاول بعض الشعراء الخروج على أوزان الخليل عن 

لة، وحاول بعضهم إيجاد أوزان جديدة خارجة عن طريق تجزئة بعض البحور الطوي

والحقيقة إن استمرار "نطاق ما أوجده الخليل، إلا أن هذه الأوزان لم يكتب لها النجاح، 

الأوزان العربية القديمة حتى يومنا هذا، لم يكن مجرد مسألة تقليدية، أو قصوراً من 

لستة عشر تمثل في الواقع تنوعاً الشعراء عن الابتكار والتجديد، ولكن هذه الأوزان ا

موسيقياً واسع المدى، يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كلَّ عواطفهم وخواطرهم 

                                           
عباس عبد : ، تحقيقعيار الشعر،  )هـ ٣٢٢( ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي، ت) 1084(

 .٢١م، ص١٩٨٢، بيروت، ١الستار،  ط

 .١٣٤، ص١، جالعمدةابن رشيق، ) 1085(

 .١١، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، ) 1086(
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 ٢٧٦

وأفكارهم دون أن يجدوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون معه إلى محاولة الخروج على هذه 

 .)١٠٨٧("الأوزان

ذه الأوزان وشعر الوزراء في أوزانه لم يخرج عن دوائر الخليل، ولم يتجاوز ه

والدارس لشعر . إلا بالقدر الذي جدد فيه الشعر العباسي بشكل عام في هذه الأوزان

الوزراء يجد أن الشعراء الوزراء وظفوا أوزان الخليل في أشعارهم بنسب متفاوتة، 

ونظراً لتعدد أغراض شعر الوزراء وتنوعها، فقد استطاعت أن تستوعب جميع الأوزان 

ها الخليل ماعدا المهمل منها، مثل المضارع والمقتضب العروضية التي أوجد

 . والمتدارك، إذ ليس لهذه البحور وجود في شعر الوزراء

ولا يستطيع الباحث أن يجزم بغلبة وزن من هذه الأوزان على شعر الوزراء؛ 

لأن شعر الوزراء نظم على معظم هذه الأوزان، وكل وزن له نصيب من هذا الشعر، 

ر، ولكن يمكن القول إن توظيف الشعراء الوزراء لهذه الأوزان كان قلَّ منه أو كث

متفاوتاً، فقد استأثرت الأوزان الطويلة بأكبر قدر من هذا الشعر، فكان نصيب البحر 

، ثم %١٣من هذا الشعر، ويليه البحر البسيط بنسبة % ١٦الطويل ما يقارب نسبة 

 .أيضاً% ٨م الوافر بنسبة ، ث%٨، ثم الخفيف بنسبة %١٣البحر الكامل بنسبة 

وجاءت البحور الطويلة الأخرى تالية لسابقتها ولكن بنسب قليلة، إذ حظي البحر 

، ثم المتقارب %٤، ثم الرمل بنسبة %٤,٥، ويليه السريع بنسبة %٥,٥المنسرح بنسبة 

وهذه النسب . فقط% ١,٥وأما المديد فكانت نسبته %. ٢، ثم الرجز بنسبة %٣بنسبة 

ت تقريبية، إلا أنها تدل على أن هذه البحور الطويلة قد استأثرت بأكثر من وإن كان

 .نصف شعر الوزراء

ونظم الشعراء الوزراء على الأوزان القصيرة ولكن بنسب متفاوتة أيضاً، 

متأثرين في ذلك بشعراء العصر الآخرين الذين مالوا إلى الأوزان القصيرة بفعل التأثير 

 آنذاك، فقد بلغ ما نظمه الشعراء الوزراء على وزن مجزوء الحضاري الذي كان سائداً

% ٣,٥، ثم الهزج %٣,٥، ثم المجتث %٤,٥تقريباً، ثم مجزوء الخفيف % ٦الكامل 

، أما مجزوء الوافر ومجزوء الرجز ومخلع البسيط فلم %٣أيضاً، ثم مجزوء الرمل 

 %.٢تتجاوز نسبة كل منها 

                                           
 .٥٣٥، صلقرن الثاني الهجرياتجاهات الشعر في اهداره، محمد مصطفى، ) 1087(
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 ٢٧٧

 الشعراء الوزراء كانوا ميالين إلى الأوزان وهذه الإحصائية السابقة تدل على أن

الطويلة ذات الإيقاعات القصيرة الهادئة، وهذه الأوزان تعد من الأوزان المألوفة لدى 

أكسب شعرهم مزيداً من "القدماء، وأغلب هذه البحور ذات تفعيلات مزدوجة، وهذا 

ميل الشعراء أما . الموسيقى الخارجية التي تظهر بوضوح أثناء قراءة هذا الشعر

الوزراء إلى الأوزان القصيرة، فكان ناتجاً عن بروز تيار الغناء في ذلك العصر، وقد 

أثر هذا التيار في شعر الشعراء الوزراء تأثيراً واضحاً، ظهر في انصراف كثير من 

الشعراء عن الأوزان الطويلة، وإقبالهم على الأوزان الرشيقة الخفيفة التي تلائم الغناء 

 .)١٠٨٨("جالس والمنتديات ودور اللهو والرقصفي الم

وقد نوع الشعراء الوزراء في توظيف أوزان الخليل، وجاء هذا التنوع واضحاً 

في الأغراض الشعرية التي طرقها الشعراء الوزراء، فالغزل في شعر الوزراء صب 

أتي أغلبه في البحر الطويل، وكثير من الأشعار الغزلية التي جاءت على وزن الطويل ت

في مقدمات القصائد، وهذا النوع من الغزل غزل تقليدي، وكذلك المقطوعات الغزلية 

التقليدية جاء معظمها على وزن البحر الطويل، ونظمت بعض القصائد الغزلية الطويلة  

 :)١٠٨٩(على البحر الطويل أيضاً، كقصيدة ابن الزيات التي مطلعها

  جهلاً ألا من يلومهاعلى حبها ألا من عذير النفس ممن يلومها 

وحظي البحر الوافر بنصيب جيد من الأشعار الغزلية، فقد نظم عليه بعض 

القصائد الغزلية وبعض المقطوعات أيضاً، لكن معظم ما جاء على هذا الوزن في شعر 

الوزراء من المقطوعات، إذ بلغت إحدى عشرة مقطوعة غزلية، ولم يأت على هذا 

 :)١٠٩٠(ة ابن الزيات التي مطلعهاالوزن من القصائد إلا قصيد

 فبادرت الدموع على ثيابي  دعا شجوي دموع العين مني

                                           
  .٥٣٦ ص،الهجرياتجاهات الشعر في القرن الثاني  محمد مصطفى، هداره،) 1088(

 .٢٠٥، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزياتابن الزيات، ) 1089(

 .١٥٧المصدر السابق، ص) 1090(
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 ٢٧٨

وجاء البحر البسيط تالياً للبحر الوافر في اشتماله على كثير من المقطوعات 

الغزلية، فضلاً عن بعض القصائد، فقد جاء على هذا الوزن ثماني مقطوعات وقصيدتان 

 .)١٠٩٢(لابن المدبر والأخرى )١٠٩١(إحداهما لابن الزيات

ونظم علي البحر المنسرح خمس مقطوعات غزلية وقصيدة طويلة في الغزل 

 :)١٠٩٣(بالمذكر قالها ابن الزيات ومطلعها

 ما ينقضي القول في عجائبه ما أعجب الحب في مذاهبه

وجاءت عشر مقطوعات غزلية على البحر الكامل، ولم تأت عليه قصائد طويلة، 

ع مقطوعات غزلية وقصيدة واحدة لابن الزيات، تبلغ ونظم على البحر الخفيف تس

وجاء على البحر السريع ست مقطوعات غزلية فقط، ولم تأت . )١٠٩٤(أربعة عشر بيتاً

عليه قصائد طويلة، وكان النظم علي البحر المتقارب قليلاًَ في شعر الغزل، ولم تأت 

 .عليه إلا مقطوعتان شعريتان فقط

 القصيرة مثل مجزوء الخفيف، الذي كاد أن ونظمت أشعار غزلية على البحور

يقتصر على الغزل في شعر الوزراء، وخاصة الغزل بالمذكر، وأغلب ما نظم عليه من 

 .القصائد، أما المقطوعات، فلم يأت منها على مجزوء الخفيف إلا مقطوعة واحدة

وأغلب ما نظم على مجزوء الكامل من شعر الوزراء، كان في موضوع الغزل، 

ويجري .  عن بعض المقطوعات التي قيلت في التهادي بين الوزراء وأصدقائهمفضلاً

هذا الحكم على مجزوء الوافر الذي اقتصر على الغزل والهجاء، إذ نظم عليه قصيدة 

ونظم على بحر الرمل . في الغزل بالمذكر ومقطوعة غزلية وثلاث مقطوعات هجائية

، أما بقية ما نظم عليه، )١٠٩٥( الزياتمقطوعتان غزليتان، وقصيدة غزلية واحدة لابن

فتناول شعر النكبة، ويمكن تعليل ذلك بتقارب المشاعر في الغزل وفي شعر النكبة، لما 

يتصف به هذان الغرضان من صدق المشاعر ورقتها، وما يشتملان عليه من الأسى 

                                           
 .٢٥٥، ص، تحقيق الجبوريديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1091(

 .٣٧٥، صعباسيونشعراء السامرائي، يونس، ) 1092(

 .١٦١، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1093(

 .١٧٤المصدر السابق، ص) 1094(

 .٢٠١المصدر السابق، ص) 1095(
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 ٢٧٩

أدرك بعض المرققيين من طبقات "والحسرة، وهذا مما يناسب بحر الرمل الذي 

دين الأوليين رقته وعذوبته، فتعاطوه في غزلياتهم، واستغلوا ناحية الأسى فيه المول

، ويندرج هذا القول على مجزوء الرمل الذي أغلب )١٠٩٦("لتصوير مجونهم وغرامياتهم

 .ما نظم فيه من شعر الوزراء كان في الغزل والنكبة والصراع السياسي

كان غزلاً، خاصة الغزل وأما المجتث، فمعظم ما نظم فيه من شعر الوزراء 

بالمذكر، فضلاً عن بعض المقطوعات الشعرية التي تمثل الرسائل في ذلك العصر 

وكان النظم على الأوزان القصيرة الأخرى قليلاً  .)١٠٩٧(وقصيدة في الهجاء لابن الزيات

في شعر الغزل عند الشعراء الوزراء، فمجزوء الرجز لم يأت عليه إلا مقطوعتان 

ومخلع البسيط لم يرد عليه إلا ثلاث مقطوعات غزلية، وكذلك الأمر فيما غزليتان فقط، 

ومما سبق يمكن القول إن البحور . يتعلق ببحر الهزج الذي نظم عليه قليل من الغزل

القصيرة التي وظفت في شعر الوزراء جاء معظمها في شعر الغزل سواء ما كان منه 

عات بحكم أن شعر الوزراء كان يغلب مقطوعات أو قصائد، ولكن الغلبة كانت للمقطو

 .عليه المقطوعات الشعرية

وغلبت الأوزان الطويلة على شعر المديح، وصب معظم هذا الشعر في أوزان 

مثل البسيط والكامل والخفيف والرجز، ولا يعني ذلك أن شعر المديح خلا من الأوزان 

وكانت الغلبة في هذا الفن . الأخرى، إلا أن ما جاء من الأوزان الأخرى فيه كان قليلاً

للبحر البسيط، إذ استعمل هذا البحر في شعر المديح خمس مرات، منها ثلاث 

مقطوعات وقصيدتان، وبلغ عدد الأبيات المدحية التي نظمت على هذا البحر تسعة 

وسبعين بيتاً تقريباً، ويأتي البحر الكامل في المرتبة الثانية بعد البسيط، إذ بلغ عدد 

المدحية التي نظمت على البحر الكامل واحداً وستين بيتاً، وكانت مرات الأبيات 

وجاء في . الاستعمال أربع مرات، منها ثلاث مقطوعات وقصيدة واحدة لابن الزيات

المرتبة الثالثة بحر الرجز، إذ نظم عليه قصيدة مدحية لابن الزيات بلغت خمسة وثلاثين 

 .بيتاً

شعر المديح علي بقية البحور الطويلة إلا بعض  ولم ينظم الشعراء الوزراء من 

 .المقطوعات، ثلاث منها على البحر الطويل، وواحدة على الوافر، وأخرى على الخفيف
                                           

 .٥٣٥ ص،الهجرياتجاهات الشعر في القرن الثاني  محمد مصطفى، هداره،) 1096(

 .٢١٧، تحقيق الجبوري، صديوان ابن الزيات الزيات، ابن) 1097(
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 ٢٨٠

وكان نصيب الأوزان القصيرة من شعر المديح عند الشعراء الوزراء قليلاً، فقد 

 ترتقي في نظمت قصيدة واحدة لابن المدبر على مجزوء الكامل، ولكن هذه القصيدة لا

مستواها الفني إلى قصائد المديح عند ابن الزيات التي قيلت على البحور الطويلة، وذلك 

لأن البحور القصيرة غالباً ما تميل إلى احتواء الألفاظ الرقيقة العذبة التي لا تناسب 

 .موضوع المدح الذي يتطلب ألفاظاً جزلة وقوية

ل عن أوزان شعر الرثاء عند وما قيل عن أوزان شعر المديح يمكن أن يقا

الشعراء الوزراء الذي يمكن حصره في بعض البحور الطويلة، ولم يتجاوزها إلى 

غيرها، فقد جاء من هذا الشعر واحد وثلاثون بيتاً على وزن الكامل، واثنان وعشرون 

بيتاً على وزن الطويل، وجاء على وزن البسيط مقطوعتان بلغ عدد أبياتهما ثمانية، 

لى وزن المتقارب مقطوعة واحدة، وأخرى على وزن المنسرح، وحظي البحر وجاء ع

ويمكن تعليل عدم اشتمال شعر الرثاء عند الشعراء . الوافر بمقطوعة بلغت أربعة أبيات

الوزراء على كثير من الأوزان الشعرية واقتصاره على عدد قليل منها، بأن شعر الرثاء 

كاد يقتصر هذا الفن على الوزير محمد بن عبدالملك عند الشعراء الوزراء كان قليلاً، وي

الزيات، وقد غلبت قصائده في هذا الفن على المقطوعات الشعرية، الأمر الذي قلل من 

استعمال مزيد من البحور الشعرية، وأمر آخر وهو أن أغلب الرثاء عند ابن الزيات 

مر يناسبه البحور كان تقليدياً، ويصدر عن عاطفة صادقة وأحاسيس عميقة، وهذا الأ

 .الطويلة ذات الإيقاعات القصيرة الهادئة

وتوزع شعر الهجاء عند الشعراء الوزراء على كثير من الأوزان، ولم يقتصر 

على الأوزان الطويلة، وإنما اتجه الشعراء إلى النظم فيه على الأوزان القصيرة، وكان 

 بلغت أطول قصيدة في أغلب شعر الهجاء مقطوعات شعرية وقصائد غير طويلة، فقد

شعر الهجاء عند الشعراء الوزراء ستة عشر بيتاً، وهذا يدل على مدى التجديد الذي آل 

. إليه هذا الفن في شعر الوزراء، بتخليهم عن المقدمات الموروثة، وميلهم إلى السخرية

ر، فجاء وغالباً ما يأتي الهجاء التقليدي منظوماً على الأوزان الطويلة، أما الهجاء الساخ

 .أغلبه على الأوزان القصيرة، خاصة وزن المجتث ومجزوء الرمل

وجاء كل شعر الوصف عند الشعراء الوزراء على البحور الطويلة، وذلك لقلة 

 . تأثر هذا الفن بالغناء الذي غالباً ما يميل الشعراء من أجله إلى الأوزان القصيرة
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 ٢٨١

زراء، فرغم قلة هذا الفن في ويختلف الأمر عند الحديث عن الفخر في شعر الو

شعر الوزراء، إلا أنهم استطاعوا أن يصبوا بعضه في الأوزان القصيرة، مثل المجتث 

والهزج ومجزوء الكامل، فضلاً عن البحور الطويلة التي نظموا عليها بعض الأشعار 

 .في الفخر مثل الطويل والبسيط والكامل والخفيف

في شعر الوزراء في الوزن، وبقي محافظاً ويمكن القول إن الفن الذي لم يجدد 

على تقليد القدماء هو العتاب الذي نظمت أغلب مقطوعاته على البحور الطويلة مثل 

الطويل والكامل والخفيف والمنسرح والوافر، ويندرج هذا الحكم على شعر الحكمة الذي 

منه إلا بيتان على مال إلى البحور الطويلة في غالبيته، إذ لم يرد على الأوزان القصيرة 

مجزوء الكامل، وبيتان آخران على مجزوء الرمل، وكذلك الأمر في شعر الخمر الذي 

نظم معظمه على البحور الطويلة، إذا استثنينا بعض الأبيات التي جاءت على وزن 

 .الهزج أو مجزوء الكامل

وأما الأغراض الجديدة في شعر الوزراء، فمعظم أوزانهم فيها من البحور 

الكامل والبسيط والخفيف  البحر على النكبة موضوع الشعراء الوزراء في فقد نظم لطويلة،ا

والطويل والرمل، ونظموا في هذا الموضوع على البحور القصيرة مثل مجزوء الكامل 

الذي نظمت عليه قصيدة كاملة ليحيى بن خالد البرمكي، يستعطف بها هارون 

 .شعار النكبة، ولكن نصيبه منها كان قليلاًوحظي مجزوء الرمل ببعض أ. )١٠٩٨(الرشيد

الجديدة التي راوح الشعراء فيها بين الأوزان القصيرة  ومن أغراض الشعر

الرسائل الشعرية، فقد نظم بعضها على الطويل والبسيط والخفيف  والأوزان الطويلة

الآخر على الأوزان  البعض ونظم والكامل، والرجز والمتقارب والسريع والرمل

وغالباً ما تأتي الرسائل الساخرة على الأوزان  المجتث والهزج، وخاصة صيرة،الق

 .القصيرة

وجاء شعر الصراع السياسي في غالبيته على الأوزان الطويلة، خاصة الطويل 

 .والبسيط، وقليل منه على السريع والمنسرح والمتقارب

                                           
 .٥٣٥، صلمحاسن والمساوئاالبيهقي، ) 1098(
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 ٢٨٢

ل ما عدا المهملة ويمكن القول بعد ذلك إن الشعراء الوزراء وظفوا أوزان الخلي

منها، وراوحوا في أشعارهم بين البحور الطويلة والبحور القصيرة، وتلك التي اجتزأوها 

 .من البحور الطويلة

ويمكن القول أيضاً إن البحور التي وظفت في شعر الوزراء قد شملت معظم 

فنون الشعر عندهم، مما يدعو إلى القول بأن ليس هناك علاقة واضحة بين الوزن 

لغرض الشعري، ولكن الملاحظ أن هناك بعض الأغراض التي مالت إلى البحور وا

الطويلة مثل المدح والرثاء، وبعض الأغراض راوح بين الوزن الطويل والوزن 

القصير، كالغزل الذي جمع كثيراً من البحور الطويلة خاصة الغزل التقليدي، أما الغزل 

البحور القصيرة متأثرين في ذلك بحاجة الحضاري الماجن، فقد مال فيه الشعراء إلى 

وبمعنى آخر يمكن القول إن البحور الطويلة كانت تعتمد . الغناء إلى مثل هذه الأوزان

على الموضوعات الجادة، وأما الموضوعات الهزلية وغير الجادة، فكان الشعراء 

ك شذوذ عن الوزراء يميلون فيها إلى الأوزان القصيرة؛ وليس هذا تعميماً، بل كان هنا

 .هذا القول، ولكنه كان قليلاً

 ها قدامة بن جعفر ركناً من أركان حدولا تقل القافية أهمية عن الوزن، إذ عد

ومن . )١٠٩٩("إنه قول موزون مقفى يدل على معنى: "الشعر عند تعريفه الشعر بقوله

عد وقد رأى ابن رشيق أن الشعر لا ي. )١١٠٠(النقاد من يطلق على القافية اسم الروي

 .)١١٠١(شعراً حتى يشتمل على الوزن والقافية

واشترط قدامة بن جعفر في القافية أن تكون عذبة سلسة المخرج، وأن يقصد 

لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، وقال إن 

ن عنه، الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، ولا يكادون يعدلو

وربما صرعوا أبياتاً أُخر من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتدار الشاعر 

 .)١١٠٢("وسعة بحره

                                           
 .٦٤، صنقد الشعرابن جعفر، قدامة، ) 1099(

عزة حسن، دمشق، : ، تحقيقكتاب القوافي، )هـ٢١٥ت(الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة، ) 1100(

 .٤، ص١٩٧٠

 .١٥١، ص١، جالعمدة رشيق، ابن) 1101(

 .٨٦، صنقد الشعر جعفر، قدامة، ابن) 1102(
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 ٢٨٣

عدة أصوات تتكرر "وأشار النقاد المحدثون إلى القافية، فقال إبراهيم أنيس إنها 

في أواخر الأسطر والأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى 

لشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية، يتوقع السامع ترددها ويستمتع بهذا التردد ا

 .)١١٠٣("الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة

أقل ما يمكن أن يراعى تكراره، وما يجب : "وعرف إبراهيم أنيس الروي قائلاً

، ويسميه أهل أن يشترك في كل قوافي القصيدة، ذلك الصوت الذي تبنى عليه الأبيات

إلا بأن يشتمل "ويرى إبراهيم أنيس أن الشعر لا يكون مقفى . )١١٠٤("العروض بالروي

على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات، وإذا تكرر ولم يشترك معه غيره من 

 .)١١٠٥("الأصوات، عدت القافية حينئذٍ أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية

 إلى أربعة أقسام، وذلك حسب شيوعها، وقسم النقاد المحدثون أحرف الروي

فقسم منها حروف تجيء روياً بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء، 

وقسم حروفه متوسطة الشيوع، . الراء، اللام، الميم، النون، الباء، الدال: وتلك هي

قسم حروفه قليلة و. التاء، السين، القاف، الهمزة، العين، الحاء، الفاء، الياء، الجيم: وهي

الذال، : وقسم حروفه نادر مجيئها روياً، وهي. الضاد، الطاء، الهاء: الشيوع، وهي

 .)١١٠٦(الثاء، الغين، الحاء، الشين، الصاد، الزاي، الظاء، الواو

والناظر في حروف القوافي في شعر الوزراء، يرى أن غالبية رويها من القسم 

رة، وكان لحرف الراء الغلبة على بقية هذه الأول، وهو الذي تجيء حروفه روياً بكث

 بيتاًَ، وأكثر الشعراء الوزراء استعمالاً ٣٨٤الحروف، إذ كان نصيبه من شعر الوزراء 

لهذا الحرف في روي قصائدهم ابن الزيات، وابن المدبر الذي استغرق حرف الراء 

تي الراء وغالباً ما تأتي موضوعات الشعر الذي تأ. أكثر من نصف الروي في شعره

فيه روياً من الغزل والمدح والهجاء، وقلَّ حرف الراء روياً في شعر بقية الشعراء 

 . بيتا٣٨ًالوزراء، وذلك لقلة أشعارهم، ولم يتجاوز ذلك 

                                           
 .٢٤٢، صموسيقى الشعر إبراهيم، أنيس،) 1103(

 .٢٤٣المرجع السابق، ص) 1104(

 .٢٤٣المرجع السابق، ص) 1105(

 .٢٤٤المرجع السابق، ص) 1106(
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 ٢٨٤

ولا يقل حرف النون استعمالاً في شعر الوزراء عن حرف الراء، فقد بلغ عدد 

نصيب شعر ابن الزيات منها  بيتاً، كان ٢٧٩الأبيات التي جاء رويها حرف النون 

 بيتاً، وقد تنوعت ٤١ بيتاً، أما بقية الشعراء فلم يتجاوزوا ٤١ بيتاً، وابن المدبر ١٩٧

الموضوعات التي جاء فيها حرف النون روياً، فشملت المدح والغزل والهجاء، 

 .وموضوعات أخرى بنسب قليلة

أشعارهم، فقد بلغ عدد وأكثر الشعراء الوزراء من الإتيان بحرف اللام روياً في 

 بيتاً، أكثر من نصفها لابن الزيات، وكانت ٢٥١الأبيات التي كان رويها حرف اللام 

موضوعات هذا الحرف من الموضوعات الجادة مثل المدح والرثاء والتحريض وقليل 

 .من الغزل بالمذكر وشعر الخمر

ن الزيات،  بيتاً، أكثر من نصفها من شعر اب٢٤٤وجاء حرف الباء روياً في 

 .وكانت موضوعات حرف الباء قد غلب عليها الغزل والهجاء والرثاء

ولا يقل حرف الدال استعمالاً عن بقية الحروف الشائعة في الروي، إذ استعمل 

 بيتاً من شعر الوزراء، وكانت الموضوعات التي جاء فيها هذا الحرف روياً ٢٣١في 

لأحرف التي يكثر مجيئها روياً حرف ومن ا. يغلب عليها الغزل والهجاء والتحريض

 بيتاً أغلبها من شعر ١٦٦الميم، فقد بلغ عدد الأبيات التي جاء فيها هذا الحرف روياً 

ابن الزيات وابن المدبر، وغالبية ما جاء على هذا الروي من شعر الوزراء في 

 .موضوع الغزل

الوزراء    وأما الأحرف المتوسطة الشيوع، فكان أكثرها استعمالاً في شعر 

حرف العين الذي استخدمه ابن الزيات كثيراً في قوافيه، وخاصة في موضوع الغزل 

والهجاء الساخر، ويليه في الاستعمال حرف الكاف، وأكثر الشعراء الوزراء وخاصة 

ابن الزيات من استعمال كاف الخطاب روياً، ويشترط لهذه الكاف حتى تكون روياً أن 

ندر مجيء الكاف التي ليست للخطاب روياً في شعر تكون مسبوقة بحرف مد، و

. )١١٠٧(الوزراء، وذلك لقلة شيوعها في أواخر كلمات اللغة، كما يقول إبراهيم أنيس

أما . وأكثر مجيء حرف الكاف روياً في الموضوعات الماجنة، وخاصة الغزل بالمذكر

اوتة ومتقاربة بقية الأحرف من الأحرف المتوسطة الشيوع في القافية فجاءت بنسب متف

                                           
 .٢٤٨، صموسيقى الشعر إبراهيم، أنيس،) 1107(
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 ٢٨٥

بعض الشيء، وهذا يدل على أن الشعراء الوزراء لم يخرجوا في قوافيهم عما درج 

 .عليه الشعراء القدماء

وقد وردت الحروف القليلة الشيوع في القافية بنسب متفاوتة أيضاًَ، إذ جاء 

 أبيات، ٦ أبيات، وحرف الطاء في ٩ بيتاً، وحرف الهاء في ٢٤حرف الضاد روياً في 

 جاء روي الهاء مطابقاً لما اشترطه العروضيون لهذا الحرف، وهو أن يكون وقد

كذلك وردت . )١١٠٨(مسبوقاً  بحرف مد، أو أن يكون من أصل الكلمة وجزءاً من بنيتها

الهاء كثيراً في قوافي شعر الوزراء، ولكنها لم تأت روياً، وإنما جاءت وصلاً، أي 

 .تكملة للقافية

 مجيئها رويا وجود في شعر الوزراء إلا حرف الصاد وليس للحروف التي يندر

الذي جاء روياً في خمسة أبيات شعرية، قالها سليمان بن وهب في الغزل 

 .)١١٠٩(بالمذكر

أن كثرة شيوع هذه الأحرف أو قلتها في الاستعمال لا "ويرى إبراهيم أنيس 

واخر كلمات تعزى إلى ثقل أو وظيفة الأصوات، بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها في أ

 .)١١١٠("اللغة العربية

قافية مطلقة، وقافية مقيدة، فالمطلقة : والقافية في الشعر العربي تنقسم إلى قسمين

. ما كان الروي فيها حرفاً متحركاً، وأما المقيدة فهي التي يكون فيها الروي ساكناً

 المقيدة التي يقل والقافية المطلقة أكثر وروداً في شعر الوزراء، إذا ما قورنت بالقافية

ورودها في هذا الشعر، فقد جاءت القافية مقيدة في شعر ابن الزيات ثلاث عشرة مرة، 

وفي شعر ابن المدبر ثلاث مرات، وفي شعر سليمان بن وهب مرة واحدة، وفي شعر 

يحيى بن خالد مرة واحدة أيضاً، وكان أغلب هذه القوافي المقيدة وروداً في شعر 

عظمها على بحور مثل الرمل والمتقارب، وبعض البحور القصيرة، مثل الغزل، وجاء م

مجزوء الوافر ومجزوء الكامل ومجزوء الخفيف، وجاءت منها قصيدة كاملة على بحر 

 .الرجز ولكنها في موضوع المدح

                                           
 .٢٤٩، صموسيقى الشعر إبراهيم، أنيس،) 1108(

 .، ص٢٣، جالأغانيالأصفهاني، ) 1109(

 .٢٤٤، صموسيقى الشعر إبراهيم، أنيس،) 1110(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٨٦

ووجود مثل هذه القوافي في شعر الوزراء يعد كثيراً، إذا ما قيس بالشعر 

هيم أنيس ذلك إلى تأثير الغناء في العصر العباسي الذي كان الجاهلي مثلاً، ويعزو إبرا

يتلاءم مع هذا النوع من الشعر، وينسجم معه، ويرى كذلك أن هذه القافية أطوع وأيسر 

 .)١١١١(في تلحين أبياتها

وتجدر الإشارة إلى أن شعر الوزراء يكاد يخلو من المحاولات التجديدية في 

 شيء مما طرأ على القافية من تجديد في العصر القوافي، إذ لم يعثر الباحث على

العباسي مثل الازدواج والتسميط أو تغيير القوافي في القصيدة الواحدة، إلا مجموعة 

ويرى . )١١١٢(أبيات للوزير الحسين بن أبي البغل التي يبدو أنها جزء من قصيدة مخمسة

وقد : "ذق، فيقولابن رشيق أن هذا التجديد في القوافي ليس من وسائل الشاعر الحا

رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات ويكثرون منها، ولم أر متقدماً حاذقاً صنع 

كذلك يخلو . )١١١٣("شيئاً منها، لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنه

 .شعر الوزراء من عيوب القافية المتعددة مثل الإقواء والإيطاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .٢٥٦، صرموسيقى الشع إبراهيم، أنيس،) 1111(

 .٦٦٤، صثمار القلوبالثعالبي، : انظر) 1112(

 .١٢، ص١، جالعمدة رشيق، ابن) 1113(
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 ٢٨٧

 الخاتمة

ضح مما تقدم أن شعر الوزراء رسم صورة واضحة لحياة فئة من فئات ات

المجتمع في الدولة العباسية، وأبرز بعض الجوانب السياسية والاجتماعية، وبين بعض 

 .مظاهر الحياة المترفة في ذلك العصر

وقد جاء هذا الشعر منتظماً جلّ الموضوعات التقليدية مع شيء من التجديد في 

ضلاً عن الأغراض الجديدة التي ظهرت جلية في هذا الشعر؛ فالأغراض مضامينها، ف

الغزل : التقليدية في شعرهم جاءت متسقة مع ما طرقه الشعراء القدماء من أغراض مثل

والمدح والرثاء والهجاء والفخر والعتاب والحكمة، وهم في هذه الأغراض متأثرون 

لعصر العباسي، إلا أن هناك بعض بمن سبقهم من الشعراء وبمن عاصرهم من شعراء ا

التجديد الذي طرأ على المضمون والشكل أحياناً، ففي موضوع الغزل ظهر في 

أشعارهم الغزلية شيء من التأثر بالقديم شكلاً ومضموناً، فقد بدت مظاهر العفة في 

كثير من غزلهم، ومالوا أحياناً إلى الصراحة والمكاشفة والحديث عن مغامرات العشق، 

أما المدح، فقد جاء متأثراً بالقديم في كثير من . ن أغلب شعر الغزل مقطعات شعريةوكا

. مضامينه، وظهر فيه شيء من التجديد، خاصة مدح الكتابة وأدواتها والإشادة بالكتّاب

وجاء شعر الرثاء متأثراً بالقديم أيضاً، مع ميل إلى التجديد في المضمون أحياناً، مثل 

وأما شعر الهجاء . ي ظهر في شعر ابن الزيات حين رثى برذونهرثاء الحيوانات الذ

فمال إلى السخرية، فضلاً عن بعض المضامين المشابهة لمضامين الهجاء عند الشعراء 

وتأثر شعر الوصف بالحياة الحضارية في ذلك العصر؛ فظهر فيه وصف . القدماء

يم في وصف الناقة وحيوان الطبيعة الجميلة، ووصف أدوات الكتابة، كما أنه تأثر بالقد

الصحراء والرحلة، وظهر في فخر الشعراء الوزراء ميل إلى المضامين القديمة من 

فخر بالشجاعة والكرم ورفعة النسب، وحاول بعضهم التجديد حين افتخروا بمهنة 

وجاء شعر العتاب مصوراً لبعض العلاقات الاجتماعية بين الوزراء . الكتابة

وكذلك الأمر في شعر . خلاله حرصهم على الصداقة وديمومتهاوأصدقائهم، وظهر من 

أما شعر . الحكمة الذي تأثر إلى حد ما بالفلسفة والمنطق وثقافات العصر المتنوعة

 .الخمر فلم يخرج عن وصف الخمر وطاساتها ومجالس الشراب

وكانت الأغراض الجديدة أكثر تصويراً لمسلك هذه الفئة من فئات المجتمع 

فقد كشف شعر النكبة عن كثير من الجوانب السياسية التي . لى طبيعة حياتهاوأقرب إ
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 ٢٨٨

تصور معاناة الوزراء، وتبين ما تعرضوا له من نكبات، ومهما يكن من أمر فإن نكبات 

الوزراء كشفت عن جانب سياسي كبير، وهو محاولة بعض هؤلاء الوزراء التعدي على 

ويقظتهم لما يدور حولهم من مؤامرات، سلطات الخليفة، وبينت مدى حرص الخلفاء 

كما تكشف عن حزم بعض الخلفاء العباسيين، وعدم تهاونهم مع من تسول له نفسه 

 .تجاوز سلطاتهم

وأما شعر الصراع السياسي، فقد كشف عن جانب سياسي آخر، فصور مدى 

حساب التنازع بين حاشية الخليفة، ومحاولة التقرب إليه، وقد يكون ذلك أحياناً على 

الأخلاق والقيم، ويظهر ذلك في كثرة الوشايات والسعايات المتبادلة بين الوزراء 

 .وخصومهم السياسيين، مما أدى إلى استماع الخلفاء لهذه الوشايات وتصديقها أحياناً

وأبرزت الرسائل الشعرية التي كان الشعراء الوزراء يتبادلونها مع أصدقائهم 

رت الحياة المترفة، وأبرزت بعض العادات والتقاليد بعض الجوانب الاجتماعية، وصو

مثل الحرص على الصداقة والوفاء لها، وتبادل الهدايا، واصطناع الأصحاب، كما 

أظهرت جانباً من تعامل الوزراء مع أفراد الرعية، وكشفت عن بعض السلبيات في 

 .النظام الإداري، مثل التعامل بالرشوة عند بعض الوزراء أحياناً

هر شعر الغزل بالمذكر تأثر الشعراء الوزراء بالحضارة الفارسية، و أبرز وأظ

ميل بعض الشعراء الوزراء إلى التهتك والمجون ومجالس اللهو، ولكن هذا المجون 

 .جاء أغلبه في مرحلة الشباب عند كثير من الوزراء

 ويمكن القول إن شعر الوزراء كان سجلاً لحياتهم الخاصة والعامة، الرسمية

وغير الرسمية، وقد أعطى صورة صادقة عنهم، وكشف عن أسرارهم في كثير من 

الأحيان، وصور مسلك حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم والنظم التي كانوا يسيرون عليها في 

 .إدارة شؤون الرعية

وأما من الناحية الفنية، فإن شعر الوزراء لا يختلف في خصائصه الفنية عن 

ي، إلا أنه افترق عنه في أن معظم شعر الوزراء مقطعات الشعر في العصر العباس

والقصائد فيه قليلة، ولكن القليل من هذه القصائد قد ساير التطور الفني في . شعرية

شكل القصيدة في العصر العباسي، فظهرت فيه القصيدة الطويلة التي تسير على نهج 
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 ٢٨٩

حاول أصحابها التجديد في القدماء في بنائها، واشتمل شعرهم على بعض القصائد التي 

 .مقدماتها بما يتناسب والعصر الذي عاشوا فيه

ومالت لغة الشعراء الوزراء إلى تقليد القدماء، خاصة عندما يطرقون 

موضوعات تقليدية مثل المقدمات الطللية وغيرها، وحين يصفون الناقة وحيوان 

الحضارية المترفة عندما الصحراء، ولكن لغتهم كانت تميل إلى الرقة وتتأثر بالحياة 

وأما الصورة عندهم، . يطرقون موضوعات خاصة مثل الغزل والرثاء والغزل بالمذكر

فقد جاءت متأثرة بالقديم أحياناً، وميالة إلى التجديد أحياناً أخرى، وابتعدوا في صورهم 

وا عن التعقيد والتكلف، واكتفوا في موسيقى الشعر بأوزان الخليل بن أحمد، ولم يحاول

التجديد أو الخروج عليها، وراوحوا في أوزانهم بين الأوزان الطويلة ذات الإيقاعات 

واحتذوا في قوافيهم حذو . الهادئة والأوزان القصيرة ذات الموسيقى الرقيقة الجذابة

الشعراء القدماء، فبنوا قصائدهم على القوافي المألوفة، وابتعدوا عن القوافي المهجورة، 

تجديد في القوافي، فقد خلا شعرهم من المسمطات والمزدوجات وغير ولم يحاولوا ال

 .ذلك مما طرأ على القوافي من تجديد في العصر العباسي

 :ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة كالتالي

جاء شعر الوزراء ممثلاً للحياة التي كان يعيشها الوزراء خاصة جوانبها : أولاً

 الجانب الرسمي في السياسة العباسية، وما كان يدور في السياسية، فكشف عن

 .أروقة البلاط العباسي آنذاك من منازعات وضغائن ومكائد

بين شعر الوزراء منهج الخلفاء في التعامل مع وزرائهم حين ينحرفون عن : ثانياً

 .الصواب، وظهر ذلك في أشعار النكبة

ية في العصر العباسي وما ساد فيها من مثل تأثر شعر الوزراء بالحياة الاجتماع: ثالثاً

وأخلاق ومعايير محافظة أو متحررة أو منحلة، وظهر ذلك في الأشعار الوجدانية 

 .من غزل وخمر وهجاء وغيرها

بدا تأثير مهنة الكتابة التي كان يمارسها الشعراء الوزراء واضحاً في : رابعاً

 .قافات العصر من فلسفة ومنطق وعلم كلامأشعارهم شكلاً ومضموناً، وبدا تأثرهم أيضاً بث
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 ٢٩٠

معظم الشعراء الوزراء مقلون في الشعر، ما عدا ابن الزيات الذي استقل : خامساً

 .بديوان شعر متكامل

أظهرت أشعار الوزراء حرص بعضهم على الولاء للخليفة ورغبته في ضبط : سادساً

 .ل عند ابن الزياتالأمور في الدولة والضرب على أيدي العابثين، كما هو الحا

كشفت أشعار الوزراء عن مدى تجاوب الشعر وتصويره لواقع هذه الفئة، ومدى : سابعاً

 .موافقة الفن والإبداع لمسيرة الحياة السياسية

تأثر بعض الشعراء الوزراء بالقدماء في لغتهم وأساليبهم وصورهم، خاصة عندما : ثامناً

ه الأغراض شكلاً ومضموناً بما يتناسب يطرقون أغراضاً تقليدية، و جددوا في هذ

 .والبيئة الحضارية والثقافية التي كانوا يحيونها

غلبت المقطوعة على القصيدة في شعر الوزراء، إذ كان جلّ شعرهم مقطعات : تاسعاً

 .شعرية إلا عند ابن الزيات الذي احتوى ديوانه بعض القصائد الشعرية
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 ٢٩١

 جعالمصادر والمرا

 :المصادر

: ، تحقيقإعتاب الكتّاب، )هـ٦٥٨ت (ابن الأبار القضاعي، محمد بن عبد االله  •

 .م١٩٦١صالح الأشتر، دمشق، 

المستطرف في ، )هـ٨٥٤ت (الأبشيهي، أبو الفتح محمد بن أحمد بن منظور  •

 .م١٩٩٩ ، دار صادر ،بيروت، ١إبراهيم صالح، ط: ، تحقيقكل فن مستظرف

: ، تحقيقالأنس والعرس، )هـ٤٢١ت (صور بن الحسين الآبي، أبو سعيد من •

 .م١٩٩٩، دمشق، ١إيفلين فريد يارد، ط

، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، )هـ٦٣٧ت (ابن الأثير، ضياء الدين  •

 .م١٩٥٩أحمد الحوفي، القاهرة، : تحقيق

عزة : ، تحقيقكتاب القوافي، )هـ٢١٥ت (الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة  •

 .م١٩٧٠ دمشق، حسن،

 ،النصف الثاني من كتاب الزهرة ،)هـ٢٩٦ ت( داود بن محمد بكر أبو الأصفهاني، •

 .م١٩٧٥ ، الإعلام وزارة منشورات ،بغداد القيسي، ونوري السامرائي، إبراهيم :تحقيق

دار ، بيروت، المحاسن والمساوئ، )هـ٣٢٠ت (البيهقي، إبراهيم بن محمد  •

 .م١٩٦٠، صادر

 .م١٩٩٤، بيروت، ديوان أبى تمام، )هـ٢٢٨ت ( بن أوس الطائي أبو تمام، حبيب •

محمد عبدالمنعم خفاجي، : ، تحقيقديوان الحماسة، شرح التبريزيأبو تمام،  •

 .م١٩٥٥القاهرة،

 : تحقيق، بعد الشدةالفرج، )هـ٣٨٤ ت( أبو علي المحسن بن علي التنوخي، •

 .م١٩٧٨ ، دار صادر ،بيروتعبود الشالجي، 

 .عبود الشالجي: ، تحقيق وأخبار المذاكرةالمحاضرة شوارن التنوخي، •

 القاضي، وداد:  تحقيق، والذخائرالبصائر، )هـ٤١٤ ت( أبو حيان التوحيدي، •

 .دار صادر ،بيروت، ١ط

، الإعجاز والإيجاز، )هـ٤٢٩ت (الثعالبي، أبو منصور، عبد االله بن محمد  •

 .م١٩٩٢، منشورات المكتب العالمي، بيروت
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 ٢٩٢

 .م١٩٩٤،دار البشير، عمان ١ط سعد أبو دية،: ، تحقيقتحفة الوزراءالثعالبي،  •

محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعالبي،  •

 .دار المعارف ،مصر

 .م١٩٩٧، القاهرة، ١أسامة البحيري، ط: ، تحقيقالكناية والتعريضالثعالبي،  •

 .م١٩٩٠بيروت، ، ١طدالأمير مهنا، عب:  تحقيق،والدرر اللآلئ الثعالبي، •

 .م١٩٨٠، دار المسيرة، بيروت، ١عمر الأسعد، ط: ، تحقيقلطائف اللطفالثعالبي،  •

، دمشق، ١المعين الملوحي، ط عبد:  تحقيق، المطربعنه غاب من الثعالبي، •

 .م١٩٨٧

نكت ، )عاش في القرن السادس الهجري(الجاجرمي، أبو المعالي المؤيد بن محمد  •

 .م١٩٨٤، بغداد، دنبيلة عبد المنعم داوو: ، تحقيقالوزراء

عبد السلام : ، تحقيقالبيان والتبيين، )هـ٢٥٥ت (الجاحظ، عمر بن بحر  •

 .دار الجيل ،بيروتهارون، 

 .م١٩٩٦، دار الجيل، بيروتعبد السلام هارون، : ، تحقيقالحيوانالجاحظ،  •

 .م١٩٨٨، بيروت، ١طمهنّا، . عبد أ: تحقيق ، الجاحظرسائلالجاحظ،  •

 .م١٩٥٥، القاهرة، ١شارل بلا، ط: ، تحقيقكتاب القول في البغالالجاحظ،  •

محمود محمد : ، تحقيقأسرار البلاغة، )هـ٤٧١ت (الجرجاني، عبدالقاهر •

 .م١٩٩١، مطبعة المدني، جدة، ١شاكر، ط

، ٥محمود محمد شاكر، ط: ، تحقيقدلائل الإعجازالجرجاني، عبدالقاهر،  •

 .م٢٠٠٤القاهرة، 

عبد المنعم خفاجي، : ، تحقيقنقد الشعر، )هـ٣٢٧ت (بن جعفر، قدامه ا •

 .بيروت

: ، تحقيقالوزراء والكتاب، )هـ٣٣١ت (الجهشياري، محمد بن عبدوس  •

 .م١٩٣٨، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ١مصطفى السقا وآخرين، ط

شعيب : ، تحقيقصحيح ابن حبان، ) هـ٣٥٤ت (ابن حبان، محمد بن حبان  •

 .٣ناؤوط، طالأر
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 ٢٩٣

شرح ، )هـ٦٥٦ت (ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله  •

 .م١٩٦١محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، : ، تحقيقنهج البلاغة

: ، تحقيقرسائل ابن حزم الأندلسي، )هـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن محمد  •

 .م١٩٨٧، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢إحسان عباس، ط

: ، تحقيقزهر الآداب وثمر الألباب، )هـ٤٥٣ت (الحصري، إبراهيم بن علي  •

 .م١٩٩٢، بيروت، ٥زكي مبارك، ط

، التذكرة الحمدونية، )هـ٥٦٢ت (ابن حمدون، محمد بن الحسين بن محمد  •

 .م١٩٩٦، دار صادر، بيروت، ١إحسان عباس، وبكر عباس، ط: تحقيق

 ،١إحسان عباس، ط: ، تحقيقدباءمعجم الأ، )هـ٦٢٦ت (الحموي، ياقوت  •

 .م١٩٩٣ دار الغرب الإسلامي ، ،بيروت

 .م١٩٧٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ، معجم البلدانالحموي، ياقوت •

، تاريخ بغداد، )هـ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت  •

 .م١٩٩٧، لميةدار الكتب الع، بيروت ، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط: تحقيق

 القاهرة، ،مقدمة ابن خلدون، )هـ٨٠٨ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  •

 .م١٩٩٩، ودار الكتاب اللبناني دار الكتاب المصري،  بيروت،

:  ، تحقيقوفيات الأعيان، )هـ٦٨١ت (ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد  •

 . دار صادر ،بيروتإحسان عباس، 

محمد : ، تحقيقسنن أبي داود، )هـ٢٧٥ت (شعث أبو داود، سليمان بن الأ •

 .محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

: ، تحقيقسير أعلام النبلاء،  )هـ٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد  •

 .م٢٠٠٣، مكتبة الصفا، القاهرة ، ١محمد ابن عيادي بن عبد الحليم، ط

 ،مختار الصحاح، )هـ٦٦٠ت بعد (الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  •

 .م١٩٩٨ ، مكتبة الآداب ،القاهرة، ١يحيى خالد توفيق، ط: تحقيق

محاضرات الأدباء ، )هـ٥٠٢ت (الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد  •

 .م١٩٦١ ، منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ومحاورات الشعراء والبلغاء،
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 ٢٩٤

،  تدبير الممالكسلوك المالك في، )هـ٢٧٢ت (ابن أبي ربيع، أحمد بن محمد  •

 .م١٩٧٨، بيروت، ١ناجي التكريتي، ط: تحقيق

جامع العلوم و ، )هـ٧٩٥ت (ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي  •

 .م١٩٩١، بيروت، ١شعيب الأرنؤوط و إبراهيم باجس، ط: ، تحقيق الحكم

العمدة في محاسن ، )هـ٤٥٦ت (ابن رشيق، الحسن بن رشيق القيرواني  •

 .م١٩٦٣، مصر، ٣محمد محي الدين عبد الحميد، ط: ، تحقيققدهالشعر ون

الشهب اللامعة في ، )هـ٧٨٣ت (ابن رضوان، عبد االله بن يوسف المالقي  •

 .م١٩٨٤، المغرب، ١علي سامر النشار، ط: ، تحقيقالسياسة النافعة

، قطب السرور في أوصاف الخمور، )هـ٤١٧ت (الرقيق النديم، أبو اسحق إبراهيم  •

 . أحمد الجندي، دمشق:تحقيق

، ربيع الأبرار، ونصوص الأخبار،  )هـ٥٣٨ت (الزمخشري، محمود بن عمر  •

 .مطبعة العاني ،بغدادسليم النعيمي، : تحقيق

، حماسة الظرفاء من أشعار القدماء، )هـ٤٣١ت (الزوزني، عبد االله بن محمد  •

 .مصريدار الكتاب ال ،القاهرةمحمد بهي الدين بن محمد بن سالم، : تحقيق

: ، تحقيقديوان محمد بن عبد الملك الزياتابن الزيات، محمد بن عبد الملك،  •

 .م٢٠٠٢، مؤسسة الرسالة، عمانيحيى الجبوري، 

 .م١٩٤٩جميل سعيد، القاهرة، : ، تحقيقمقدمة ديوان ابن الزيات ابن الزيات، •

 تحقيق كوركيس ،الديارات، )هـ٣٨٨ ت( بن محمد علي أبو الحسن الشابشتي، •

 .م١٩٦٦اد، بغداد، عو

أمالي المرتضى، غرر ، )هـ٤٣٦ت (الشريف المرتضي علي بن الحسين  •

 .م١٩٥٤، دار إحياء الكتب العربية، ١، طالفوائد ودرر القلائد

، تحفة الأمراء، في تاريخ الوزراء ،)هـ٤٤٨ت (الصابئ، هلال بن المحسن  •

 .م١٩٥٨عبدالستار فراج، دار إحياء الكتب العربية، : تحقيق

 .م١٩٦٤ميخائيل عواد، بغداد، : ، تحقيقرسوم دار الخلافةالصابئ،  •

: ، تحقيقالوافي بالوفيات، )هـ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك  •

 .م١٩٨٢، دار صادر، بيروتمجموعة من المستشرقين الألمان، 
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 ٢٩٥

خليل :  تحقيق، أبي تمامأخبار ،)هـ٣٣٥ت ( أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، •

 .بيروتد عساكر وآخرين، محمو

 . شكري الألوسيومحمودمحمد بهجة الأثري :  تحقيق، الكتَّابأدبالصولي،  •

هيورت، . ج: ، عني بنشرهالأوراق، قسم أخبار الشعراء المحدثينالصولي،  •

 .م١٩٧٩، دار الميسرة، بيروت، ٢ط

عباس : ، تحقيقعيار الشعر،  )هـ٣٢٢ت (ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي  •

 .م١٩٨٢، بيروت، ١بد الستار، طع

محمد أبي : ، تحقيقتاريخ الطبري)  هـ٣١٠ت (الطبري، محمد بن جرير  •

 .الفضل إبراهيم، بيروت، لبنان

محمد فتحي أبو : ، تحقيقسراج الملوكالطرطوشي، محمد بن الوليد الفهري،  •

 .م١٩٩٤، الدار المصرية اللبنانية، ١بكر، ط

الفخري في الأدب ، )هـ٧٠٩ت (طباطبا ابن الطقطقي، محمد بن علي بن  •

 .م١٩٩٧، دمشق، ١عبد القادر محمد مايو، ط: ، تحقيقالسلطانية

بهجة المجالس وأُنس ، )هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر،  يوسف بن عبد االله  •

 .م١٩٨٢، بيروت، ٢محمد مرسى الخولي، ط: ، تحقيقالمجالس

: ، تحقيق الفريدالعقد، )هـ٣٢٧ت (ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد  •

أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الابياري، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

 .م١٩٧٣القاهرة، 

درية : الأعلم الشنتمري، تحقيق: ، شرحديوان طرفة بن العبدابن العبد، طرفة،  •

 .م١٩٧٥الخطيب ولطفي الصقال، دمشق، 

على : ، تحقيقق الكبيرتاريخ دمش، )هـ٥٧١ت (ابن عساكر، علي بن الحسن  •

 .م٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروتعاشور الجنوبي، 

 القاهرة، القدس، مكتبة ،ديوان المعاني ،)هـ٣٩٥ت (العسكري، أبوهلال  •

 .هـ١٣٥٢

حسين عطوان، :  تحقيقشعر علي بن جبلة،،  )هـ٢١٣ت (العكوك، علي بن جبلة  •

 .دار المعارف بمصر
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 ٢٩٦

عبد : ، تحقيقالمصون في الأدب، )هـ٣٨٢ت (بد االله العلوي، أبو الحسن بن ع •

 .م١٩٦٠السلام هارون، الكويت، 

إحسان : ، تحقيقالأغاني، )هـ٣٢٦ت (أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين  •

 .م٢٠٠٣، دار صادر، بيروت، ١عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس، ط

الجليس ، )هـ٣٩٠ت (أبو الفرج، المعافى بن زكريا النهرواني الحريري  •

، ١إحسان عباس، بيروت، ط: ، تحقيقالصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي

 .م١٩٨٧

أحمد : ، تحقيقالشعر والشعراء، )هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم  •

 .م٢٠٠٣ ، دار الحديث ،القاهرةمحمد شاكر، 

 .م١٩٢٥ ، دار الكتب المصرية ،القاهرة، عيون الأخبارابن قتيبة،  •

إحسان عباس، : ، تحقيقفوات الوفيات، )هـ٧٦٤ت (الكتبي، محمد بن شاكر  •

 .دار صادر ،بيروت

، الأحكام السلطانية، )هـ٤٥٠ت (الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد  •

 .عبد الرحمن عميرة، دار الاعتصام: تحقيق

 .م١٩٥٥، القاهرة، ٣مصطفى السقا، ط: ، تحقيقأدب الدنيا والدينالماوردي،  •

محمد سليمان داود، وفؤاد عبد : ، تحقيقالوزارة أو أدب الوزيراوردي، الم •

 .م١٩٧٦المنعم أحمد، الإسكندرية، 

محمد : ، تحقيقلتعازيا، )هـ٢٨٦ت (المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد  •

 .م١٩٧٦الديباجي، دمشق، 

، ١محمد الدالي، ط: ، تحقيقالكامل في اللغة والأدبالمبرد، أبو العباس،  •

 .م١٩٨٦، مؤسسة الرسالة، وتبير

فضل الكلاب على كثير ممن ، )هـ٣٠٩ت (، أبو بكر محمد بن خلف نالمرزبا •

منشورات دار ، ألمانيا، ١ركس سميث، ومحمد عبد الحليم، ط: ، تحقيقلبس الثياب

 .م٢٠٠٣،  الجمل

كرنكو، . ف:  تحقيقمعجم الشعراء، )هـ٣٨٤ت (المرزباني، محمد بن عمران  •

 .م١٩٩١ ، ار الجيلد ،بيروت، ١ط
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 ٢٩٧

عبد االله : ، تحقيقالتنبيه والإشراف، )هـ٣٤٥ت (المسعودي، علي بن الحسين  •

 .م١٩٣٨ دار الصاوي ،القاهرةإسماعيل الصاوي، 

 :بنشره اعتنى ، الشعراء المحدثينطبقات ،)هـ٢٩٦ ت(  االلهعبدابن المعتز،  •

 .عباس إقبال

دار  ،بيروت، ان العربلس، )هـ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي  •

 .إحياء التراث العربي

محمد أبو : ، تحقيقمجمع الأمثال، )هـ٥١٨ت (الميداني، أحمد بن محمد  •

 .م١٩٩٦، دار الجيل، بيروتالفضل إبراهيم، 

: ، تحقيقالمنتحل، )هـ٤٣٦ت (الميكالي، أبو الفضل، عبد االله بن أحمد بن علي  •

 .م٢٠٠٠، دار الغرب الإسلامي، ١يحيي الجبوري، ط

: ، تحقيقديوان النابغة الذبياني، )م٦٠٢ت (النابغة الذبياني، زياد بن معاوية  •

 .م١٩٧٦محمد الطاهر ابن عاشور، تونس، 

سرح العيون في شرح رسالة ، )هـ٧٦٨ت (ابن نباته المصري، جمال الدين  •

 .م١٩٦٤محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، : ، تحقيقابن زيدون

 –رضا  :، تحقيقلفهرستا، )هـ٣٨٠ت (لفرج، محمد بن يعقوب النديم، أبو ا ابن •

 .تجدد

، نسخة نهاية الأرب في فنون الأدب، )هـ٧٣٣ت (النويري، أحمد بن عبد الوهاب  •

 .مصورة عن طبعة دار الكتب

الفاضل في صفة ، )هـ٣٢٥ت (الوشاء، أبو الطيب، محمد بن أحمد بن اسحق  •

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١طيحيي الجبوري، : ، تحقيقالأدب الكامل

 .م١٩٩١

كمال مصطفى، : ، تحقيقالموشّى، أو الظرف والظرفاءالوشّاء، أبو الطيب،  •

 .م١٩٥٣، القاهرة، ٢ط

غرر الخصائص الواضحة وغرر ، )هـ٧١٨ت (الوطواط، برهان الدين الكتبي  •

 .دار صعب ،بيروت، النقائض الفاضحة

 .عالم الكتب ،بيروت ،أخبارالقضاة ،)هـ٣٠٦ت (خلف بن حيان  بن محمد وكيع، •
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 ٢٩٨

 :المراجع

، بيروت، دار في الأدب العباسي الرؤية والفن، )م١٩٧٥(إسماعيل، عز الدين  •

 .النهضة العربية

 .، القاهرة٧، طضحى الإسلامأمين، أحمد،  •

 .، القاهرة الشعرموسيقى إبراهيم، أنيس، •

 .دمشق، ١ط ،رب في شعر العوالسجن الأسر، )م١٩٨٥ ( أحمد مختارالبرزة، •

 آخر القرن الثاني حتى العربي الشعر  فيالصورة ،)م١٩٨١( علي البطل، •

 .، دار الأندلس٢ط ،الهجري

 دارمصر،  ، في القرن الثاني الهجريالغزل اتجاهات حسين، يوسف بكار، •

 .المعارف

 في النقد العربي القديم في ضوء النقد القصيدة بناء، )م١٩٨٣ ( يوسفبكار، •

 .بيروت ،٢ط ،الحديث

 ، الشعرية في الجاهلية والإسلامالرسائل مضمون، )م١٩٨٣ ( عدنانالبلداوي، •

 .بغداد

ّـاب في العصر العباسيبلاغة، )م١٩٦٥ ( محمد نبيهحجاب، • ، ١ط ، الكت

 .القاهرة

 .المصريةمكتب النهضة ، القاهرة، ٣ط ، الإسلاميةالنظم حسن إبراهيم، حسن، •

 .دار المعارف، ، مصر١١ط ،الأربعاء حديث طه، حسين •

 . بيروت، العربي العصر العباسي الأولالأدب تاريخ من، )م١٩٧١ ( طهحسين، •

 العربي وتاريخه في العصرين الأموي الأدب، )م١٩٩٠ ( محمد عبد المنعمخفاجي، •

 .بيروت، دار الجيل ،والعباسي

 . القاهرة، الكوفةفي الشعر حياة، )م١٩٦٨ ( يوسفخليف، •

 .مكتبة غريبالقاهرة،  ،عباسي نحو منهج جديد الالشعر في يوسف، خليف، •

منشورات جامعة ، ١ط ، في الإسلامالحكم نظام، )م١٩٩٧ ( عبد العزيزالخياط، •

 .القدس المفتوحة
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 ٢٩٩

، مركز ١، ط التوقيعاتجمهرة ،)م٢٠٠١(، وجرار، صلاح محمد الدروبي، •

 .زايد للتراث والتاريخ

مطبعة ، القاهرة، ١ط ، آداب العربتاريخ، )م١٩٤٠ ( مصطفى صادقالرافعي، •

 .الاستقامة

  من الأسر الأدبية في العصر العباسي،وهب آل، )م١٩٧٨ ( يونس،السامرائي •

 .بغداد، ١ط

مكتبة النهضة ، بيروت، ١ط ،عباسيون شعراء، )م١٩٨٦ ( يونسالسامرائي، •

 .العربية

 . مصر،١، ط الخمريات في الشعر العربيتطور، )م١٩٤٥ ( جميلسعيد، •

 . القاهرة، الموالي والعرببين الصراع، )م١٩٥٤ (بديع محمد الشريف، •

 . المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، رسائل العربجمهرة أحمد زكي، صفوت، •

 .دار المعارف، القاهرة، ١٠ط ،الإسلامي العصر، )م١٩٩٦ ( شوقي،ضيف •

 .، مصر، دار المعارف١٤، طالعصر العباسي الأولضيف، شوقي،  •

دار ، القاهرة، ١٠ط ، الثانيالعباسي رالعص، )م١٩٩٦ ( شوقي،ضيف •

 .المعارف

 . دار الثقافة،، بيروت٢ ط،الشعر فن إحسان، عباس، •

 عند والبلاغي النقدي  في التراثالفنية الصورة ،)م١٩٨٣(  جابرعصفور، •

 .، بيروت٢ط ،العرب

 . دار الجيل، بيروت، وأساليبمبادئ العباسية، الدعوة حسين، عطوان، •

 ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةالشعراء، )م١٩٧٤ ( حسينعطوان، •

 . المحتسب مكتبة،عمان

 دار القاهرة، ،الأول في العصر العباسي القصيدة مقدمة حسين، عطوان، •

 .المعارف

 بيروت، ، في العصر العباسي الثانيالقصيدة مقدمة ،)م١٩٨٣ (حسين عطوان، •

 .دار الجيل
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 ٣٠٠

 في العراق في القرن الثالث الكتاب ءالشعرا، )م١٩٧٥ ( حسين صبيحالعلاق، •

 . رسالة ماجستير، جامعة بغداد،الهجري

ّـة ،)م١٩٦٨ ( محمد كردعلي، •  . القاهرة،الإسلام والحضارة العربي

 .دار الإقامة العربيةالقاهرة،  ، البيان أمراء، )م٢٠٠٣ ( محمد كردعلى، •

 .القاهرة، ٣ط ، البلغاءرسائل، )م١٩٤٦ ( محمد كردعلي، •

 . العين، الإسلاميةالنظم، )م١٩٨٣ (اروق فعمر، •

، ٦ط ، في الشريعة والتاريخ الإسلاميالحكم نظام، )م١٩٩٠ ( ظافرالقاسمي، •

 .دار النفائسبيروت، 

 .الحلبيمطبعة البابي ، القاهرة، ٢ط ، بين الشعراءالموازنة زكي، مبارك، •

جنة التأليف ل مطبعة القاهرة، ،الأدبية الطرائف، )م١٩٣٧ (العزيز  عبدالميمني، •

 .والنشر والترجمة

الدار المصرية القاهرة،  ، بن الزيات، صاحب التنورمحمد محمود، الهجرسي، •

 .والترجمةللتأليف 

 الشعر العربي في القرن الثاني تجاهاتا ،)م١٩٦٣ (مصطفى محمد هداره، •

 .، مصر، دار المعارفالهجري

ها في الدولة  وتطورنشأتها الوزارة، )م١٩٧٦ ( توفيق سلطاناليوزبكي، •

 . دار الكتب والطباعة، جامعة الموصل،العباسية

 .القاهرة، ١ط ، للنقد الأدبيالفنية الأسس، )م١٩٥٨ (الحميد  عبديونس، •
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 ٣٠١

THE MINISTERS POETRY IN THE ABBASID 
PERIOD UNTIL THE END OF THE THIRD 

CENTURY-OBJECTIVE AND ARTISTIC STUDY 
By 

Ahmed Juma’ Fheid Al-Khawatra 
Supervisor 

Dr. Hussein Ahmed Atwan, Prof 

ABSTRACT 

This study has tackled the ministers Poetry in the Abbasid Period 

until the end of the third century of the Hegira, based on a preface, 

foreword, three chapters and conclusion. In the preface I have discussed the 

etymology of the term ‘Wazara’ meaning ‘Ministry’, its derivative, types 

and ceremony in the Abbasid Period. Also, chapter one includes 

presentation of the traditional purposes of the Ministers Poetry such as pure 

and explicit love poetry, eulogy, elegy, satiric poetry, glory, admonition 

and wisdom in addition to other purposes that poets treated in that era. The 

study has also shown how a certain legacy had an effect on the Minister 

Poets in their traditional composition of poems. Besides, it has shown the 

renewal made on those traditional purposes due to the nature of the period 

in which those Ministers lived on. The renewal in question, however,  has 

handled objective areas. 

Chapter two, on the other hand, includes the new purposes that both 

emerged in the Ministers Poetry and were dictated by the nature of political 

life of this group of poets whose poems appeared to depict their political 

suffering. The suffering is clearly represented in both the disasters caused 

by Caliphs and the political controversy aroused by their opponents. This 

kind of poetry also portrayed a side of the social relationship prevailing at 

that time represented in diversions of life and flirtation with males. 
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 ٣٠٢

Chapter three handles the artistic sides of the Ministers Poetry and 

studies the poem structure, manifestations of its renewal, techniques used, 

language, images and rhymes and metres as well. Through this 

presentation, the new artistic features of the Ministers Poetry appeared at 

that time. 

In conclusion, here are the most significant results of the study: 
First, the Ministers Poetry recorded an integral part of 

political and social life. 
Second, the Ministers Poetry was affected by the social life, 
ideals, morals as well as conservative, broad-minded 

and degraded norms in the Abbasid Period. 

Third, the post of writing the Ministers Poetry practised had a clear 

effect on their poems in regard to form and content. 

Finally, the Ministers Poetry revealed the extent of poetry 
response and depiction to the reality of this group and 

the extent of creativity to the political life tract. 
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